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السيسي يقيل عباس كامل من رئاسة المخابرات العامة

    إسرائيل تشن غارات 
على الضاحية الجنوبية 

بعد توقّف 6 أيام

    جيش الاحتلال يكثفّ 
تكتيك الأحزمة النارية 

جنوبي لبنان

    أمير قطر يطالب 
بوقف إطلاق النار 

الفوري في غزة ولبنان

    16 دولة أوروبية تدرس 
تغيير قواعد اشتباك »يونيفيل« 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

القاهرة ـ العربي الجديد

أقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس 
الأربعاء، اللواء عباس كامل )الصورة( من رئاسة 
المخابرات العامة المصرية. وأصدر السيسي قراراً 
بتعيين كامل مستشاراً ومنسقاً عاماً للأجهزة 
الأمــنــيــة ومــبــعــوثــا خــاصــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وهو منصب شرفي من دون صلاحيات. وعيّ 
لجهاز  رئيساً  رشـــاد  محمود  حسن  السيسي 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة، خــلــفــا لــعــبــاس. مـــع الــعــلــم أن 
وقد  العسكرية،  الفنية  الكلية  خــريــج  هــو  رشـــاد 

تدرّج في المناصب بجهاز المخابرات، حتى شغل 
ت قناة إكسترا نيوز 

ّ
الجهاز. وبث منصب وكيل 

السيسي  لاستقبال  لقطات  المصرية  الإخبارية 
رشـــــاد وكـــامـــل مـــعـــا، فــيــمــا أدّى رشـــــاد الــيــمــن 
القانونية رئيساً للمخابرات العامة. وكان عباس 
ــف بتسيير أعــمــال المــخــابــرات الــعــامــة في 

ّ
ــل

ُ
قــد ك

القائم  بعد عزل  الثاني 2018  كانون  يناير/   18
بأعمال مدير الجهاز اللواء خالد فوزي، فيما أدّى 
اليمين الدستورية رئيساً للجهاز أمام السيسي 
العام نفسه. وشغل  في 28 يونيو/ حزيران من 
عباس منصب مدير مكتب السيسي وقت كان 

الأخير رئيساً لجهاز المخابرات الحربية في عهد 
ووزيــراً  مبارك،  الراحل حسني  المخلوع  الرئيس 
الراحل محمد  المنتخب  الرئيس  عهد  في  للدفاع 
مرسي. وجاءت التغييرات التي أجراها السيسي 
فيه  ل 

ّ
تمث وقــت  العامة في  المخابرات  في رئاسة 

الـــقـــاهـــرة أحــــد وســـطـــاء المـــفـــاوضـــات بـــن حــركــة 
حماس والاحتلال الإسرائيلي الساعية للتوصل 
إلــى وقــف إطــاق النار في قطاع غــزة، فيما كان 
الإسرائيلي  الجانب  مــع  مباحثات  يجري  كامل 
بينها  مــن  بــالمــفــاوضــات،  ــات متعلقة 

ّ
مــلــف حـــول 

قــطــاع غزة  بــن  الــحــدود  الأمــنــيــة على  الترتيبات 

وشمال سيناء المصرية. وكان آخر هذه اللقاءات 
في القاهرة الأحد الماضي، إذ التقى رئيس جهاز 
الأمن الداخلي الإسرائيلي »الشاباك« رونين بار، 
المباحثات عن أي حلحلة،  ض 

ّ
أن تتمخ من دون 

فــي ظــل تــمــسّــك مــصــر بموقفها الـــداعـــي لــعــودة 
الأوضـــــاع فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة إلـــى مـــا كــانــت 
عــلــيــه قــبــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
في  أدواراً  العامة  المخابرات  تــؤدّي  كذلك   .2023
ملفات أخرى، من بينها جهود إنهاء الحرب في 
الجيش  بين  الماضي  العام  اندلعت  التي  السودان 

السوداني وقوات الدعم السريع.

الحدث

الاحتلال يجدد قصف ضاحية بيروت

الخميس  17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  14  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3699  السنة الحادية عشرة

Thursday 17 October 2024

ذكريات حلمي التوني البيروتية
تنشر »العربي الجديد« تفاصيل حوارها الأخير مع الفنان المصري حلمي التوني، 

في ذكرى مرور 40 يوماً على رحيله. ]24ـ25[

لا يزال الرئـيس السـابق 
دونالد ترامب يراوغ في 

إجاباته، حول مدى التزامه 
بالاعتراف بالفوز المحتمل 

لمنافسته كامالا هاريس.
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الشاب علي عساف )يمين( الناجي الوحيد من أسرته بعد غارة إسرائيلية على مخيم جباليا، 12 أكتوبر 2024  )عمر القطاع/فرانس برس(

حصار جباليا
عذاب الغذاء 

والدواء

4ـ175

ترويج 
للاستيطان 

في غزة
واصل الجيش 

الإسرائيلي، أمس 
الأربعاء، فصل شمال 
قطاع غزة، بالحصار 

والتجويع وتفجير 
المنازل، لليوم الـ12 
على التوالي. فيما 

تتجه دولة الاحتلال 
إلى الاستجابة لمهلة 

الـ30 يوماً الأميركية 
لتحسين الأوضاع 

الإنسانية في القطاع، 
لضمان استمرار تدفق 
الأسلحة والمساعدات 

العسكرية. بموازاة 
ذلك، يروّج وزراء 

وأعضاء في الكنيست 
للاستيطان في قطاع 

غزة.

سياسة

فضلاً عن القصف اليومي الذي 
يوقع شهداء في صفوف 
أهالي مخيم جباليا، شمالي 

غزة، ومحيطه، يحاصر الاحتلال 
الإسرائيلي المنطقة ويمنع إدخال 

الغذاء والماء والدواء إليها.

العدوان على لبنان
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الفكر عمق 
المقاومة

للحديث تتمة...

لا مكان آمناً... الاعتداءات تطـاول 82% من مساحة لبنان

بيروت ـ ريتا الجمّال، بيار عقيقي

على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  أنماط  اختلفت 
لبنان، بدءاً من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 
السابقة تاريخياً،  2023، مقارنة بالاعتداءات 
سواء لجهة الحرب طويلة الأمد، أو في سياق 
استهداف مناطق ومواقع لم تتعرّض إلى أي 
عدوان على مدى عقود. وكان واضحاً أنه منذ 
توسيع  تــاريــخ  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول   23
اته الجوية المكثفة ضد لبنان،  الاحتلال اعتداء
أن حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو رفــعــت شــعــار 
ــــك مـــع تــمــدد  »لا مـــكـــان آمـــنـــا فـــي لـــبـــنـــان«، وذلـ
ــدة مــنــاطــق لــبــنــانــيــة  غـــاراتـــهـــا الـــجـــويـــة فـــي عــ
بعيدة عن خريطة المواجهات الأمامية. وكانت 
الــغــارة الــتــي طــاولــت بــلــدة أيــطــو، الــواقــعــة في 
الماضي،  لبنان، الاثنين  قضاء زغرتا، شمالي 
نــمــوذجــا عـــن نـــيّـــات إســرائــيــل تــحــويــل لبنان 
الاعتداء  إلــى ساحة للاستهداف. ومــع  برمّته 
على زغرتا، تكون إسرائيل قد اعتدت على 20 
قضاءً لبنانياً من أصل 26، أي أن اعتداءاتها 
طاولت 82% من الأراضــي اللبنانية، وشملت 
من  مربعاً  كيلومتراً   8614 بمساحة  أقضية 

هـــي مساحة  مــربــعــا  كــيــلــومــتــراً  أصـــل 10452 
مــربــعــا خــارج  لــبــنــان، وظــلــت 1838 كيلومتراً 

نطاق الاستهداف. 

الاعتداءات الإسرائيلية 
تمتد عبر الأقضية

وطــــاولــــت الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة حتى 
ــزيـــن  ــيــــدا وجـ ــيـــة صــ ــــس الأربــــــعــــــاء، أقـــضـ أمــ
الــجــنــوب(، والنبطية  وصــور )فــي محافظة 
ومــرجــعــيــون وحــاصــبــيــا وبــنــت جبيل )فــي 
محافظة النبطية(، وراشيا والبقاع الغربي 
وزحلة )محافظة البقاع(، وبعلبك والهرمل 
ــــروت  ــيـ ــ ــة بـــعـــلـــبـــك الـــــهـــــرمـــــل(، وبـ ــافــــظــ )مــــحــ
)محافظة بيروت( والشوف وعاليه وبعبدا 
لبنان(،  جبل  )محافظة  وجبيل  وكــســروان 
ت 

ّ
والبترون وزغرتا )محافظة الشمال(. وظل

أقــضــيــة عــكــار والــضــنــيــة المــنــيــة وطــرابــلــس 
ــة الــــشــــمــــال(،  ــافـــظـ ــورة وبــــشــــري )مـــحـ ــ ــكــ ــ ــ وال
دائــرة  لبنان( خــارج  والمــن )محافظة جبل 

الاستهدافات، حتى أمس الأربعاء.
ـــظـــهـــر خــريــطــة لــبــنــان أن الأقـــضـــيـــة الــســتــة 

ُ
وت

الاعــــــــتــــــــداءات  مــــــن  الآن  حــــتــــى  »الـــــنـــــاجـــــيـــــة« 
الإســرائــيــلــيــة تــبــقــى تــلــك المــتــصــلــة بــالــســاحــل 
الــســوري شــمــالًا أو البحر غــربــا، فيما المعابر 
الــبــريــة فــي الــشــرق والــشــمــال الــشــرقــي، باتت 
وبما  الإسرائيلية.  النيران  بفعل  مدمّرة  شبه 
أن الاحتلال قد أعلن فرضه »حصاراً عسكرياً« 
على لبنان في 28 سبتمبر الماضي، ثم طلب من 
رواد الشاطئ اللبناني الجنوبي والصيادين، 
بـــن الـــنـــاقـــورة جــنــوبــا، بــاتــجــاه نــهــر الأولــــي، 
شمالي صيدا، مغادرته، وذلك في السابع من 
أكتوبر الحالي، فإن الوضع الميداني بات أكثر 
خطورة على اللبنانيين والمسافرين من لبنان 
وإلــيــه، بحراً وبــراً وجــواً. ويبلغ طــول المنطقة 
الإسرائيلية  بالتهديدات  المشمولة  البحرية 
نحو 60 كيلومتراً، مع وقوع نهر الأولي على 

بعد نحو 20 كيلومتراً جنوبي مطار بيروت. 
 والاعتداءات الإسرائيلية سابقاً كانت تتركز 
الــجــنــوب والــضــاحــيــة الجنوبية  فــي مــنــاطــق 
نــادرة  حــالات  وفــي  الغربي،  والبقاع  لبيروت 
ــتـــهـــداف الــعــمــق الـــبـــقـــاعـــي. وفــي  كــــان يــتــم اسـ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان فــي إبــريــل/

عـــدة محطات  الــقــصــف  ــاول  نــيــســان 1996، طــ
اللبناني ومنها محطتا  العمق  في  للكهرباء 
)فــي بعبدا(،  المـــن( والــجــمــهــور  )فــي  بصاليم 
وأعــاد الاحــتــال قصفهما مــرة أخــرى في عام 
1999، خلال مرحلة الانسحاب الإسرائيلي من 
قضاء جزين الجنوبي. وإبان عدوان يوليو/

تــمــوز 2006، طـــاول قــصــف إســرائــيــل جــســوراً 
في  مرافئ  ورادارات  إرســال  وأعمدة  وطرقات 
والــشــمــال، بغية تقطيع  لبنان  بــيــروت وجبل 
أوصــــــــال المـــنـــاطـــق مــــن جــــهــــة، ومــــنــــع الــتــنــقــل 
للنازحين من جهة أخــرى، وذلك بحجة »منع 
حــصــول حــزب الــلــه على الأســلــحــة«. واعتباراً 
من 23 سبتمبر الماضي، وسّعت إسرائيل من 
أهــدافــهــا بــاعــتــدائــهــا عــلــى مــنــاطــق نـــزح إليها 
سكان الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية 
لبيروت، وأكثرية هؤلاء الساحقة من الطائفة 
ــــي الــــســــيــــاق، غــــــارات  ــلــــت فـ الـــشـــيـــعـــيـــة. وسُــــجــ
إسرائيلية على مناطق مثل المعيصرة )مرات 
ــدة، آخـــرهـــا الــســبــت المـــاضـــي( فـــي كـــســـروان،  عــ
في  المـــاضـــي(  25 سبتمبر  )فـــي  أســطــا  وراس 
جبيل، وهما بلدتان بهما أكثرية شيعية في 
محيط مؤلف من قرى مسيحية. كذلك طاول 
)فــــي 27 سبتمبر  ــعــــدران  بــ مــنــطــقــة  الــقــصــف 
الــشــوف، وهـــي منطقة بغالبية  فــي  المــاضــي( 
ــاول  درزيــــــــة، نـــــزح إلـــيـــهـــا لـــبـــنـــانـــيـــون. كـــمـــا طــ
 30 )فــي  الأرز  عيناتا  منطقة  طــريــق  القصف 
سبتمبر الماضي( لجهة بعلبك، وهي منطقة 
بغالبية مسيحية. واستهدف الاحتلال موقعاً 
لنازحين في دير بلا في قضاء البترون، السبت 

الماضي، وهي منطقة بغالبية مسيحية.

وتــتــذرّع إســرائــيــل فــي غــاراتــهــا بأنها تطاول 
قياديين وعناصر من حزب الله، رغم أنه غالباً 
ــا يــظــهــر بــعــد المــــجــــازر اســتــشــهــاد مــدنــيــن.  مـ
وفي السياق، يبدو منطق الاحتلال أقرب إلى 
محاولة خلق فتن متنقلة في الداخل اللبناني، 
الذين  الأهــالــي  لا سيما عبر محاولة ترهيب 

يستضيفون النازحين.

الأمان موضوع نسبي
في السياق، اعتبر النائب عن منطقة صيدا، 
»العربي  لـ فــي حــديــثٍ  الــبــزري،  الرحمن  عبد 
ــان أصــبــح  ــنـ ــبـ الــــجــــديــــد«، أن »الأمــــــــــان فــــي لـ
مــوضــوعــا نــســبــيــا، إذ لا أحـــد يــعــرف طبيعة 
اخــتــيــار الــعــدو الإســرائــيــلــي أمــاكــن الــعــدوان، 

والحجج الواهية التي يتحجّج بها«، مشيراً 
إلــى أنــه »ارتــكــب مــجــزرة أيــطــو )الاثــنــن( في 
الأربعاء(  )أمــس  واليوم  قضاء زغرتا شمالًا 
الــنــبــطــيــة، ويـــوسّـــع مــن اســتــهــدافــاتــه«. ورأى 
الأخيرة يصح  التطورات  »بفعل  أنــه  البزري 
 وعــلــى كل 

ً
الــقــول إن الـــعـــدوان أصــبــح شــامــا

لبنان، ولــم يعد يطاول فئة واحــدة أو فريقا 
واحــدا أو منطقة واحــدة، ونتوقع أن يستمرّ 
أسباب،  لعدة  ووتيرته  وحشيته  وتتصاعد 
أولـــهـــا طــبــيــعــة الـــعـــدو والـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
معه في هــذا الإطـــار، كما يبدو أن الأفضلية 
ــتــــي يــتــمــتــع بـــهـــا هــــي الـــجـــويـــة  ــدة الــ ــيــ الــــوحــ
الثالث  السبب  فيما  الــتــدمــيــر،  على  وقــدرتــه 
ــم الارتـــكـــابـــات والـــجـــرائـــم يــبــدو  ــه رغــ فــهــو أنــ

ــة الـــدولـــيـــة«.  ــ أنــــه مــنــيــع وحــصــن عــلــى الإدانــ
ــار الـــبـــزري إلـــى أن »الــعــدو  وتــبــعــا لـــذلـــك، أشــ
التي  الداخلية  الجبهة  يضعضع  أن  يحاول 
إلــى حــدٍّ معيّ  بــدت على المــســتــوى الشعبي 
وكــبــيــر مــتــمــاســكــة، بــعــكــس تــلــك الــســيــاســيــة، 
وبالتالي فإن محاولة قصف جميع المناطق، 
الـــلـــوم على  ومــــا يــتــبــعــهــا مـــن ردود بـــإلـــقـــاء 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــلـــجـــأون الــيــهــا وتـــركـــوا 
قـــراهـــم، إلـــى جــانــب أســلــوب ينتهجه الــعــدو 
بــــالاتــــصــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة والــــرســــائــــل ســــواء 
بالعبرية أو حتى بالعربية من خارج لبنان، 
بتهديد الناس بإخلاء المباني والمنشآت التي 
يقيمون فيها. وهذا كله هدفه إرباك الجبهة 
الداخلية، ونحن نعلم أنه في الحروب هناك 
طابور خامس، وإرباك الجبهة الداخلية هو 

ستخدم فيها«.
ُ
نوعٌ من الأسلحة التي ت

ــــس حـــكـــومـــة  ــيــ ــ ــزري إلـــــــى أن »رئــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ ــــت  ــفـ ــ ولـ
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقوم بجهد 
ــارات الــتــي  ــيــ ــنـــان أحـــــد الــــخــ ــبـ ــلـــومـــاســـي ولـ دبـ
يملكها استنهاض علاقاته الدولية والعربية، 
ــن مــــوضــــوع  ــ ــكـ ــ ــك، ولـ ــ ــذلــ ــ ــلــــى يـــــــده بــ ــد عــ ــ ــشـ ــ ونـ
الضمانات ســواء صحيحة أم لا هي مرتبطة 
ــم تـــمـــون عــلــى الــعــدو  بــالــجــهــة الــضــامــنــة، وكــ
المؤسسات  أو  ــا  أوروبـ أو  أميركا  كانت  ســواء 
الــدولــيــة، لــكــن الــتــجــارب الــســابــقــة علمتنا ألا 
يمنع  لا  ذلـــك  لــكــن  فــقــط،  للضمانات  نستكين 
على  يكون  أن  يجب  والتركيز  عليها  نلحّ  أن 
 10452 مساحة  أي  اللبنانية  الأراضـــي  كــامــل 
بيروت  عن   حديثه 

ّ
أن علماً  مربعاً،  كيلومتراً 

يــــأتــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا وضـــــع خـــــاص مــــن حــيــث 
أن  خصوصاً  جــداً،  العالية  السكانية  الكثافة 
البقاع والجنوب ومن  قسماً كبيراً من أهالي 
العاصمة  إلى  انتقلوا  بالخطر  الذين شعروا 
على  التركيز  هنا  من  في محيطها.  ومناطق 
سلامة كل المواطنين، وعلى أن الضمانة يجب 
أن تكون فعّالة وتشمل كل المناطق اللبنانية«. )Getty/آثار الغارة الإسرائيلية على أيطو، 15 أكتوبر 2024 )كارل كورت

أسامة علي

بعيداً عما يُشاهد في ظاهر 
الأحداث المرتبطة بأنشطة المقاومة 

الفلسطينية في غزة، وحزب الله 
في جنوب لبنان، يقف معنى آخر 

في غور الحدث، يُقلق بال العدو 
الصهيوني وداعميه في الغرب، 
ويبدو أن ملامحه بعد عام من 

أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 
بدأت تلوح في الأفق، وتتضح، إذا 

ما نظرنا إلى أن المقاومة لا تقودها 
دولة بنظام سياسي وجيش منظم 

وأسلحة وعتاد، بل هي منتظم فاعل 
وله حاضنة اجتماعية وفكرية.

صحيح أن حركة حماس وحزب 
الله منظمتان ليستا جديدتين في 

المشهد، ولهما وجود يعود إلى عقود 
من الزمن، وارتباطات وعلاقات 
وغير ذلك، وصحيح أن الوصف 

الذي يطلقه العدو الصهيوني ومن 
يدعمه في الغرب عليهما ليس 

جديداً، فـ«الإرهاب« تهمة وصمت 
بها حماس وحزب الله منذ أمد، 

لكن الجديد أن ثورة معاني المقاومة 
فيهما جاءت بعد العديد من 

المتغيرات التي طرأت في الساحة 
العربية، وتحديداً بعد ثورات الربيع 
العربي التي لم تكن آثارها فقط في 

تغيير الكثير من الأنظمة السياسية، 
بل دفعت الى تغيير الكثير من 

المفاهيم المتعلقة بقيم حق العيش 
والمشاركة والحرّيات وغيرها، ما 

استدعى تماهياً في استراتيجيات 
الغرب الداعمة للكيان الصهيوني، 

لاحتواء أي فواعل لما طرحته ثورات 
الربيع العربي من أفكار.

الخطير بالنسبة للكيان الصهيوني 
والغرب الداعم له هو أن انتصاراً قد 

تسجله المقاومة سيدفع إلى تشجيع 
غيرها لاستنساخ التجربة، وبناء 

منتظمات جديدة بفواعل وحواضن 
مشابهة، وهو ما يبرّر كل أشكال 

السحق التي تمارسها آلة القتل 
الصهيونية بحق المقاومة.

الواقع أن العدو الصهيوني والدول 
الغربية التي تصرح علناً بدعم 

حربه الساحقة باتت تدرك جيداً 
أن المقاومة لم تعد مجرد تنظيم 

ح، بل فكرة بدأت تتحول إلى 
ّ
مسل

ثقافة تزداد كل يوم رسوخاً في 
وجدان كل مقاومة للظلم والعدوان، 
وهو الأخطر دون شك، خصوصاً 
أنّ إسرائيل وداعميها لا يملكون 

قوة حرب في مستوى الفكر. فكل 
ه« 

ّ
ما يستند إليه العدو في »حق

لبناء كيان على أرض فلسطين هو 
مجرد روايات »تاريخية« مستهلكة، 

أصبحت اليوم أقرب إلى الخرافات، 
كما أن شمّاعة وصف المقاومة 

»الإرهاب« لم تعد تكفي وتقنع. بـ
في هذا المستوى من القراءة العميقة 

لمسار المقاومة في غزة وجنوب 
لبنان وعنف الرد الصهيوني، يبدو 
أن الصهيوني لم يعد يملك خيارات 
سوى الاستمرار في إظهار وجهه 

البشع، فيما شريان استمرار حياة 
المقاومة وضمان انتصارها يكمن 

في قوة فكرتها العادلة.

يوسّع الاحتلال الإسرائيلي 
من رقعة الاعتداءات 

على الصعيد الجغرافي 
في لبنان أخيراً، مع شنهّ 

غارات على مناطق 
وبلدات جديدة، وذلك 
في سياق تكريسه بأن لا 

مكان آمناً في لبنان

اعتبرت ياسمين شريف )الصورة(، المديرة التنفيذية للصندوق العالمي 
للتعليم في حالة الطوارئ والأزمات طويلة الأمد في الأمم المتحدة 
الأربعاء،  أمس  ينتظر«،  لا  »التعليم 
وطالبة  ــب  طــال مــلــيــون   1.2 أن 
إلى  الــفــوري  للوصول  يحتاجون 
التعليم. وهو ما دفع الصندوق 
 1.5 بقيمة  تــمــويــل  لتخصيص 
ذلك  تأمين  بهدف  دولار،  مليون 
لـ20330 طفلاً في المرحلة الأولى. 
اليونيسف  ممثل  قال  جهته،  من 
إن »%60  بيجبيدر،  إدوارد  لبنان  في 

من المدارس باتت مراكز إيواء«.

دعم التعليم لآلاف الطلاب

Thursday 17 October 2024 Thursday 17 October 2024
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مع احتدام المواجهات المباشرة بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب اللبناني، شنتّ 
ستة  بعد  أمس،  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  على  الأولى  هي  غارات  الاحتلال  طائرات 
النارية  الأحزمة  استخدامها  وتيرة  إسرائيل  رفعت  كما  استهدافها.  وقف  من  أيام 
ـ  لبنان، في ظلّ انسداد الأفق السياسي، فضلاً عن عقد قمة روحية إسلامية  في 

مسيحية في بكركي لوقف إطلاق النار في لبنان

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

ــــــف الاحــــــــتــــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ّ
كــــــث

اســتــخــدامــه الأحــــزمــــة الـــنـــاريـــة في 
المــــنــــاطــــق الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــبـــقـــاعـــيـــة 
فــي لــبــنــان، أمـــس الأربـــعـــاء، مــع عــودتــه إلــى 
اســـتـــهـــداف الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
بعد ستة أيام من توقفه عن ذلك. وتزامنت 
ارتــفــاع وتيرة  مــع  الاعــتــداءات الإسرائيلية 
المــواجــهــات الــبــريــة المــبــاشــرة مــع حـــزب الله 
فـــي مـــحـــاور عــــدة فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، 
وتفجير الاحتلال مبان في بلدة محيبيب. 
كما أعلن الاحــتــال عــن أســر ثلاثة عناصر 
ــوة الــــرضــــوان« )نــخــبــة حــــزب الـــلـــه(،  ــ مـــن »قـ
ونشر فيديو لأسير رابع مدته أربع دقائق 
ــع تــشــديــد رئـــيـــس حــكــومــة  و26 ثـــانـــيـــة. ومــ
مواصلة  على  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال 
الرئيس  الــحــرب خــال محادثة هاتفية مــع 
وزيــر  وتأكيد  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تقييم 
مـــفـــاوضـــات  لـــبـــنـــان أن أي  ــأن  بـــشـ لـــلـــوضـــع 
 

ّ
سنجريها ســتــتــمّ »تــحــت الــنــار فــقــط«، ظــل

الأفـــــق الــســيــاســي غـــائـــبـــا، فــيــمــا تــصــاعــدت 
ــــادات الأوروبــــــيــــــة لـــطـــلـــب إســـرائـــيـــل  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
سحب قوة الأمــم المتحدة المؤقتة في لبنان 

)يونيفيل( من الجنوب اللبناني.
في غضون ذلك، حضر العدوان الإسرائيلي 
على لبنان في كلمة أمير دولة قطر الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، فـــي كــلــمــتــه خــال 
القمة الخليجية ـ الأوروبية في بروكسل، إذ 
الــدولــي للعمل لوقف إطلاق  دعــا »المجتمع 
الــنــار فــي لبنان وتطبيق قــرار 1701 )الــذي 
وضع حداً للعدوان الإسرائيلي على لبنان 
صيف 2006(«، مجدداً »إدانتنا للاعتداءات 
الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وقوات 
»وقــــف  يـــونـــيـــفـــيـــل«. وطــــالــــب أمــــيــــر قـــطـــر بـــــ
إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان ووقف 
ــزازات المــســتــوطــنــن المـــدعـــومـــن مــن  ــفــ ــتــ اســ
الـــجـــيـــش بـــالـــضـــفـــة«، مــعــتــبــراً أن »الـــحـــرب 
المـــدمـــرة الـــتـــي تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى غــزة 
ولــبــنــان تــؤكــد الــحــاجــة المــلــحــة إلـــى تسوية 
شــامــلــة لـــلـــصـــراع«. وقــــال إن »وقــــف إطـــاق 
الـــنـــار يــجــب أن يــشــكــل أســـاســـا لمــفــاوضــات 

تــؤدي إلى حل شامل وعــادل لإقامة الدولة 
الفلسطينية«. وثمّن أمير قطر »مواقف دول 
الاتحاد الأوروبــي من الجرائم التي ترتكب 

ضد المدنيين«. 
ــرة  ــيــ ــد ســـتـــة أيـــــــام عـــلـــى الـــــغـــــارة الأخــ ــعــ وبــ
ــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــــي فــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لــــاحــــتــــال الإسـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
استهدف الاحتلال منطقة حــارة حريك في 
الضاحية، أمس، بثلاث غارات، بعد توجيه 
ــــى جــيــش الاحـــتـــال أنــه  ــــاء. وادعـ ــــر إخـ أوامـ
استراتيجية  أسلحة  مستودع  على  »أغـــار 
لــحــزب الــلــه جـــرى تــخــزيــنــهــا فـــي مــســتــودع 
قـــد عــمــد،  ــتــــال  تــحــت الأرض«. وكـــــان الاحــ
مــنــذ بـــدء الــتــوغــل الــبــري فــي جــنــوب لبنان 
الحالي وحتى  الأول  أكتوبر/تشرين   1 في 
10 أكــتــوبــر، إلــى إصـــدار أوامـــر إخــاء ليلية 
 
ّ
ــن ــبـــل شـ ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة قـ ــيـ ــكـــان الـــضـــاحـ لـــسـ
غـــارات عليها. وإثــر توقف الــغــارات، ذكــرت 
من  طلبوا  الأميركيين  أن  صحافية  تقارير 
إســرائــيــل وقـــف هــجــمــاتــهــا عــلــى الضاحية 
وعــلــى بــيــروت، كــمــا تــحــدث رئــيــس حكومة 
من  أول  ميقاتي،  نجيب  الأعــمــال  تصريف 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن »ضـــمـــانـــات أمــيــركــيــة« 
تلقاها بشأن »خفض التصعيد الإسرائيلي 

في بيروت وضاحيتها الجنوبية«.
ـــت 

ّ
ــيــــة، شـــن ــد الــــــغــــــارات عـــلـــى الــــضــــاحــ ــعــ وبــ

مكثفة  نارية  أحزمة  الإسرائيلية  الطائرات 
في البقاع والجنوب بوتيرة عالية، ما أدى 
إلــى وقــوع مــجــازر، خصوصاً فــي النبطية. 
والـــحـــزام الـــنـــاري عــبــارة عــن غــــارات مكثفة 
ومــتــاحــقــة فـــي مــنــطــقــة جــغــرافــيــة مــحــددة، 
بغرض جعلها أرضاً محروقة، أو التمهيد 
لـــدخـــول بــــــرّي. وهــــي ســيــاســة اســتــخــدمــهــا 
الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى في الحرب 
عــلــى فـــي غــــزة عــــام 2021 المـــعـــروفـــة بــاســم 
الــصــحــة  ــقــــدس«. وكــشــفــت وزارة  الــ »ســيــف 
سقوط  عــن  منفصلة  تقارير  فــي  اللبنانية 
خمسة شهداء، من بينهم ثلاثة أطفال، و16 
جريحاً، بسبب غــارة إسرائيلية على رياق 
ــدد من  ــيـــب أيـــضـــا عــ صـ

ُ
فـــي الـــبـــقـــاع، حــيــث أ

العسكريين في الجيش اللبناني أثناء مرور 
آلــيــتــهــم الــعــســكــريــة عــلــى أوتــوســتــراد ريــاق 
بــغــارة إسرائيلية.  اســتــهــدف  الـــذي  ـ بعلبك 
وسقط ثلاثة شهداء و54 جريحاً في غارات 

على قانا فــي الــجــنــوب، وستة شــهــداء و43 
بلدية  مبنى  استهدفت  غـــارات  فــي  جريحاً 
مدينة النبطية ومبنى اتحاد بلديات قضاء 
التي  النبطية،  غـــارات  فــي  النبطية. وسقط 
نــاري مكثف، رئيس بلدية  تعرضت لحزام 
المجلس  فــي  وأعــضــاء  أحمد كحيل،  المدينة 
البلدي وأحد عناصر الدفاع المدني، والذين 
كـــانـــوا قـــد شـــكّـــلـــوا خــلــيــة أزمــــــة. واعــتــبــرت 

لبنان  فــي  المتحدة  للأمم  الخاصة  المنسقة 
جــيــنــن هــيــنــيــس – بـــاســـخـــارت فـــي بــيــان 
أن »هــذا الهجوم يأتي بعد حـــوادث أخــرى 
اســتــهــدفــت مــدنــيــن وبـــنـــى تــحــتــيــة مــدنــيــة 
أحد  مقتل  لبنان. ويعد  أنحاء  في مختلف 
المسعفين جــزءاً مــن هــذا النمط المــأســاوي«، 
 »انــتــهــاك الــقــانــون الــدولــي 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

الإنساني غير مقبول على الإطلاق، إذ تجب 
حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في 

جميع الأوقات«.
ــتــــال إلــى  بــــمــــوازاة ذلـــــك، عــمــد جــيــش الاحــ
الجنوبية،  بلدة محيبيب  تفجير مبان في 
التي تبعد عن الحدود اللبنانية مع فلسطين 
المحتلة نحو ثلاثة كيلومترات. وتقع البلدة 
برية مباشرة  مــواجــهــات  فــي محور يشهد 
ــه والــــــقــــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــلــ ــــن حــــــزب الــ بـ
ومركبا  ثلاثين  ورب  الطيبة  بلدات  ويضمّ 
 عن 

ً
الشرقي، فضلا القطاع  فــي  أي  وحـــولا، 

الــقــوزح في القطاع الأوســـط. وكــان عناصر 
مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــد نــشــروا صــوراً 
أمـــس، والتي  رامــيــا،  أمـــام مبنى بلدية  لهم 

تــبــعــد مــئــات الأمـــتـــار عـــن الـــحـــدود. وذكـــرت 
أن »وتيرة  الله  تابعة لحزب  إعــام  وسائل 
الاعتداءات والمواجهات على محاور جنوب 
لــبــنــان تــتــصــاعــد، مـــع تـــزايـــد دوي أصـــوات 
الحزب  واســتــهــداف  العنيفة«،  الانــفــجــارات 
القبع في  تجمعاً لجنود الاحتلال على تل 
إسقاطه  الــثــاثــاء،  أعــلــن، مساء  كما  مركبا. 
طــائــرة مــســيّــرة إسرائيلية مــن طـــراز هرمز 

450، هي الثانية في يوم واحد.  
وادعـــــــى جـــيـــش الاحـــــتـــــال، مـــســـاء أول مــن 
أمس الثلاثاء، أسر ثلاثة عناصر من »قوة 
ــــر في  الــــرضــــوان« )نــخــبــة حــــزب الـــلـــه(. وذكـ
بــيــان أنــه »خـــال نــشــاط لــقــوات الكتيبة 13 
لبنان،  لــواء غولاني في منطقة جنوب  في 
عُــثــر عــلــى فــتــحــة نــفــق تــحــت الأرض داخـــل 
مــبــنــى كـــان يــســتــخــدمــه حـــزب الـــلـــه. وقــامــت 
القوات بتطويق المبنى الذي تحصن داخله 
ثلاثة عناصر من قوة الرضوان، مع وسائل 
هناك  بالبقاء  يسمح  وعتاد  عديدة  قتالية 
مدة زمنية طويلة«. وتابع جيش الاحتلال 
أنه »بعد استسلام« الثلاثة، »جرى القبض 

وإيقاف هذه المجزرة الإنسانية التي ترتكب 
بحق لبنان، الذي يشكل نموذجاً رائعاً في 
ــاواة  هــــذا الـــشـــرق، لإعــــاء قــيــم الــحــق والمـــسـ
والـــعـــدالـــة والــتــســامــح والانـــفـــتـــاح والــعــيــش 
ــا الــبــيــان  المــشــتــرك الــســلــمــي والـــبـــنـــاء«. ودعــ
قـــرار مجلس  فـــوراً بتطبيق  إلـــى »الـــشـــروع 
 بما يتضمّن مــن دعــمٍ 

ً
الأمـــن الــدولــي كــامــا

للجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته وقدراته 
الواسع  انتشاره  وتأكيد  لبنان  عن  للدفاع 
فـــي مــنــطــقــة جـــنـــوب الــلــيــطــانــي، ومــخــتــلــف 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة«. وطـــالـــب »الــحــكــومــة 
السلطة  على  المؤتمنة  بوصفها  اللبنانية 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بــــالاضــــطــــاع بــمــســؤولــيــاتــهــا 
كــامــلــة والــتــعــامــل مــع مــجــلــس الـــنـــواب وفــق 
الــدســتــور مــن أجـــل تعبئة جــهــود وطــاقــات 
الأشقاء العرب والأصدقاء الكثر في العالم 
لبنان«.  إنــقــاذ  فــي  اللبنانيين  مــع  للإسهام 
كما اعتبر البيان أن »الكيان اللبناني بات 
ضاً للمخاطر والضياع، فأطماع العدو  مُعرَّ
ــلـــي لــيــســت لـــهـــا حـــــــــدود... الـــوقـــت  ــيـ الإســـرائـ
وللتضامن  لــبــنــان  لإنــقــاذ  للتضحية  الآن 

والتكافل والوحدة«. 
وجاءت القمة بعد ساعات على رفض رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو »وقفاً 
لإطـــاق الــنــار مــن جــانــب واحــــد« فــي لبنان 
خـــال اتــصــال هــاتــفــي، مــســاء الــثــاثــاء، مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأفاد 
 »رئيس 

ّ
بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن

الوزراء قال خلال المحادثة )مع ماكرون( إنه 
يعارض وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، 
لا يـــــؤدي الــــى تــغــيــيــر الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
لبنان، ويعيده فقط إلى ما كان عليه«. وأكد 
بيان نتنياهو أن الأخير »أوضح )لماكرون( 
لا  ترتيبات  أي  توافق على  لن  إسرائيل  أن 
تــفــضــي إلــــى ذلــــك ولا تــمــنــع حــــزب الــلــه من 

ح وإعادة رص صفوفه«. 
ّ
إعادة التسل

ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ذكـــــــرت  الأثــــــنــــــاء،  هــــــذه  ــــي  فـ
ــــس الأربـــــعـــــاء، أن  ــيــــان، أمـ الإيـــطـــالـــيـــة فــــي بــ
»الدول الـ16 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
المساهمة في يونيفيل تعتقد أنه يتعين أن 
تكون قواعد القوات للاشتباك أكثر فعالية«. 
وتتمثل إيطاليا في »يونيفيل« بكتيبة من 

عليهم واعتقالهم ليُحقق معهم ميدانياً من 
قبل محققي الوحدة 504، ومن ثم نقلوا إلى 

منشأة تحقيق داخل إسرائيل«.
 الاحــــــتــــــال فــــيــــديــــو لاســــتــــجــــواب 

ّ
ــث ــ ــ كــــمــــا بـ

اللبناني وضاح يونس الذي اعتقله الأحد 
الماضي »خــال عملية جــرت في نفق تحت 
إنـــه  الـــفـــيـــديـــو  فــــي  يـــونـــس  وقــــــال  الأرض«. 
»كـــان ضــمــن مــجــمــوعــة مــن المــقــاتــلــن الــذيــن 
عسكرية  بعمليات  للقيام  يخططون  كانوا 
ضد إسرائيل«. وأشــار إلــى أن »باقي أفــراد 

المجموعة هربوا خلال الاشتباكات«.
في هذه الأثناء، التأمت، أمس الأربعاء، قمة 
روحية إسلامية – مسيحية في بكركي، مقر 
الكنيسة المارونية ـ قضاء كسروان، شمالي 
بـــيـــروت، عــلــى وقــــع تـــوسّـــع رقـــعـــة الـــعـــدوان 
والمــــجــــازر الإســرائــيــلــيــة، وذلــــك بـــدعـــوة من 
البطريرك المــارونــي بشارة الــراعــي. وشــارك 
ــي الـــقـــمـــة رؤســــــــاء الــــطــــوائــــف الــلــبــنــانــيــة.  فــ
وطالب المجتمعون في بيان »مجلس الأمن 
فـــــوراً ومــــن دون تلكؤ  بـــالانـــعـــقـــاد  الــــدولــــي 
لاتــخــاذ الــقــرار الحاسم لــوقــف إطـــاق النار 

الثانية من حيث الحجم  1068 جندياً، هي 
بعد الكتيبة الإندونيسية المؤلفة من 1231 
مـــن أصـــل 10058 جــنــديــا، بحسب  جــنــديــا، 
وأبــرز  الإلكتروني.  »يونيفيل«  موقع  أرقــام 
هــذه الــدول، بالإضافة إلــى إيطاليا، فرنسا 

وإسبانيا وألمانيا.
في الأثناء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية 
ــاء، أنــهــا  ــ ــعـ ــ جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، أمــــس الأربـ
ــداً الــجــمــعــة لــبــنــان، لــلــقــاء رئــيــس  ســـتـــزور غـ
ميقاتي.  نجيب  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
كما ستزور الأردن في اليوم نفسه. وكانت 
ميلوني قد انتقدت أخيراً دعوات نتنياهو 
لسحب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

)يونيفيل( من الجنوب اللبناني. 
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن مــبــاحــثــات  ــيــ ــرانــ الإيــ
هــاتــفــيــة جــــرت، لــيــل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، بين 
الفرنسي  ونظيره  عراقجي  عــبــاس  الــوزيــر 
جــان نويل بــارو لمناقشة تــطــورات المنطقة. 
وأكد الوزير الإيراني ضرورة وقف هجمات 
إسرائيل على لبنان، محذراً من أي مغامرة 
إلى  وداعياً  المنطقة،  في  إسرائيلية جديدة 
إزالـــة العقبات أمـــام إرســـال المــســاعــدات إلى 

المتضررين واللاجئين.
ــرز، أمـــس  ــ ــتـ ــ ــالــــة رويـ ــى ذلــــــك، تـــطـــرقـــت وكــ ــ إلـ
أجهزة  إلــى تفجيرات  تقرير،  فــي  الأربــعــاء، 
الاتصال »بيجر« في لبنان، في 17 سبتمبر 
 عــن مــصــدر لبناني وصفته 

ً
نــقــا المــاضــي، 

بأن »لديه معرفة مباشرة بأجهزة البيجر«، 
 عـــن اطــاعــهــا عــلــى »صــــور لتحليل 

ً
فــضــا

مفصل للبطاريات«. وذكر المصدر اللبناني 
للوكالة أن »العملاء الذين صنعوا الأجهزة 
صمموا بطارية تخفي كمية صغيرة، لكنها 
قـــويـــة، مـــن المــتــفــجــرات الــبــاســتــيــكــيــة وأداة 
تفجير جديدة لا تكشفها الأشعة السينية«. 
أنـــه »للتغلب عــلــى نقطة  الــتــقــريــر  وأضــــاف 
الضعف التي تتمثل في عدم وجود خلفية 
مــعــقــولــة عـــن المــنــتــج الـــجـــديـــد، فــقــد أنــشــأوا 
ــفــــحــــات وهـــمـــيـــة،  ـــاء( مـــتـــاجـــر وصــ ــمــ ــ ــعـ ــ )الـ
وكــتــبــوا مــنــشــورات مضللة عــلــى الإنــتــرنــت 
لخداع حزب الله عندما يحاول التحقق من 
أجرتها »رويترز«  الأجــهــزة«، وفقاً لمراجعة 

لصفحات أرشيفية على الإنترنت.
زرع  تــم  والــصــور،  اللبناني  للمصدر  ووفــقــا 
ورقة مربعة رقيقة تحتوي على ستة غرامات 
بــيــضــاء بين  مــــادة بلاستيكية مــتــفــجــرة  مــن 
وأضــاف  الــبــطــاريــة.  فــي  متعامدتين  خليتين 
المــــصــــدر أن المـــســـاحـــة المــتــبــقــيــة بــــن خــايــا 
ــل كــانــت  ــم تــظــهــر فـــي الــــصــــور، بـ الــبــطــاريــة لـ
الاشتعال  مــادة شديدة  من  مملوءة بشريط 
تــؤدي دور المفجر. وأظــهــرت الــصــور أن هذه 
دخــلــت في 

ُ
الــشــطــيــرة ذات الــطــبــقــات الــثــاث أ

رعـــــــــت داخــــل 
ُ
غـــــاف بــاســتــيــكــي أســــــــود، وز

تقريباً.  الــثــقــاب  علبة  مــعــدنــي بحجم  غـــاف 
ــال المــصــدر واثــنــان مــن خــبــراء المتفجرات  وقـ
غير  كــانــت  التجميع  عملية  إن  »رويـــتـــرز«  لــــ
التفجير  على جهاز  تعتمد  لــم  لأنها  عــاديــة 
الــذي يكون عــادة أسطوانة  الصغير المعتاد، 
معدنية. وتحدث الثلاثة شريطة عدم الكشف 
عن هوياتهم. وقال مصدران مطلعان للوكالة 
إن حــزب الله أجــرى عمليات تفتيش لكشف 
أي متفجرات عند استلام أجهزة البيجر في 
فبراير/شباط الماضي، إذ جرى تمريرها عبر 
ما  لرؤية  المــطــارات  الأمني في  المسح  أجهزة 
إذا كانت ستطلق الإنــــذارات. ولــم يُسجل أي 
شيء مريب. وذكر المصدر اللبناني أن حزب 
البطارية تنفد  أن  مــا  فــي مرحلة  الــلــه لاحــظ 
بشكل أسرع من المتوقع. ومع ذلك، لم يثر هذا 
يــبــدو، وظلت  مــخــاوف أمنية كبيرة على مــا 
الــجــمــاعــة تــســلــم أعــضــاءهــا أجـــهـــزة البيجر 

حتى قبل ساعات من الانفجار.

آثار الغارات الإسرائيلية في البقاع، أمس )حسين بيضون(

تصريف  حــكــومــة  ــس  ــي رئ قـــال 
لبنان، نجيب ميقاتي،  الأعمال في 
»استشهد  إنـــه  ــاء،  ــعـ الأربـ أمـــس 
حوالي 2400 شخص، وأصيب أكثر 
ونزح  آخرين،  شخص  آلاف   10 من 
شعبنا  من  شخص  مليون  حوالي 
التي تشنها  المدمرة  الحرب  بسبب 
في  الخسائر  ــزال  تـ ولا  ــل،  ــي إســرائ
ترؤسه  وخــال  مستمر«.  ارتفاع 
المعنيين  ــوزراء  الـ ضــمّ  اجتماعاً 
التي  للأزمة  للاستجابة  لبنان  بخطة 
المتحدة  الأمم  بمشاركة  بها  يمرّ 
»ليس  إنــه  قــال  المانحة،  والــدول 
لــوحــده،  لــبــنــان،  استطاعة  فــي 
توفير الاحتياجات الأساسية لجميع 
في  للخطر  المعرضّين  السكان 

الأمدين القريب والمتوسط«.

لا قدرة على 
توفير الاحتياجات

16 دولة أوروبية 
تدرس تغييـر قواعـد 

اشتباك »يونيفيل«

أمير قطر يدعو 
المجتمع الدولي لوقف 

إطلاق النار في لبنان

يوم الأحزمة النارية
تجدد قصف ضاحية 

بيروت واتساع المواجهات 
المباشرة على الحدود

  شرق
      غرب

انفجار في درعا
ــتــل عــنــصــر وجــــرح آخــــر يــعــمــان 

ُ
ق

ضمن صفوف اللواء الثامن التابع 
ــد أفــرع  لــفــرع الأمـــن الــعــســكــري )أحـ
الــنــظــام الـــســـوري الأمـــنـــيـــة(، جـــراء 
بدراجتهما  ناسفة  عــبــوة  انــفــجــار 
في ريــف محافظة درعــا الشمالي، 
ــعـــاء.  ــة، أمــــس الأربـ جــنــوبــي ســـوريـ
وقال أيمن أبو محمود الحوراني، 
ــع أحــــــرار  ــمـ ــم »تـــجـ المــــتــــحــــدث بــــاســ
حــــوران«، إن الانــفــجــار حصل بعد 
وقت قصير من مرور رتل عسكري 
ــلـــواء الــثــامــن والأجـــهـــزة  مــشــتــرك لـ

الأمنية التابعة للنظام.
)العربي الجديد(

غالانت: خطوات 
ماكرون عار على فرنسا

ــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يــوآف  رأى وزيـ
غــالانــت )الـــصـــورة(، أمـــس الأربــعــاء، 
أنـــــه مــــن »الـــــعـــــار« عـــلـــى بــــاريــــس ألا 
ــال،  ــ ــافـ ــ ــــورونـ ــعــــرض يـ يــســتــضــيــف مــ
ــاع الــــبــــحــــري، أي  ــدفــ ــلــ المـــخـــصـــص لــ
خلال  إسرائيلية  مــعــدات  أو  أجنحة 
دورتـــــــــه الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل بـــطـــلـــب مــن 
غالانت  وكــتــب  الفرنسية.  الحكومة 
في منشور على منصة إكس )تويتر 
ــيــــس  )الــــرئــ »خــــــطــــــوات  أن  ســــابــــقــــا( 
ــاكـــرون هي  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل( مـ
ــرار  ــ عــــــار عـــلـــى الأمـــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. قـ
الدفاعية  الــصــنــاعــات  ضــد  التمييز 
ــا لـــلـــمـــرة  ـــة فـــــي فــــرنــــســ ـــيـ ـــلـ ــيـ ـــرائــ الإسـ
الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء 
ت، 

ّ
»تبن فرنسا  أن  معتبراً  الــحــرب«، 

عدائية  بــاســتــمــرار سياسة  وتــطــبّــق 
حيال الشعب اليهودي«.

)فرانس برس(

تحديد موعد لانتخاب 
رئيس لبرلمان العراق

التنسيقي«  »الإطـــــار  قـــوى  اتــفــقــت 
العراق، أمس الأربعاء،  الحاكم في 
ــتـــوبـــر/  ــوم 22 أكـ ــ ــد يــ ــديـ ــلـــى تـــحـ عـ
مــــوعــــداً  الــــحــــالــــي  الأول  تــــشــــريــــن 
ــيــــس جــديــد  لــجــلــســة انــــتــــخــــاب رئــ
للبرلمان، مما أدى إلــى رفــض ست 
قــــوى ســيــاســيــة ســنــيــة هــــذا الأمــــر، 
كــون الاتــفــاق تــم مــن دون التشاور 
ــر عــضــو  ــبـ ــتـ والاتـــــفـــــاق مـــعـــهـــا. واعـ
الرحمن  عبد  التنسيقي«  »الإطـــار 
الــجــزائــري أنــه »لا يمكن بقاء هذه 
الأزمة دون حلول ولا حل إلا بعقد 

جلسة انتخاب قريبة«.
)العربي الجديد(

الأطلسي قلق من 
وضع الشرق الأوسط

ــعــــام لــحــلــف شــمــال  أكـــــد الأمــــــن الــ
الأطــلــســي مــــارك روتــــه )الـــصـــورة(، 
أمــــــس الأربــــــعــــــاء، أن الــــوضــــع فــي 
ــــط »مــقــلــق لــلــغــايــة«،  الـــشـــرق الأوسـ
ــقــــمــــة  مـــــشـــــيـــــراً فــــــــي كــــلــــمــــة فــــــــي الــ
الخليجية ـ الأوروبية في بروكسل 
إلــى أن »الــحــلــفــاء يــحــاولــون عبور 
الحلف »يــســاهــم في  الأزمــــة«، وأن 

بناء القوات العراقية«.
)العربي الجديد، رويترز(

روسيا تتهم زيلينسكي 
بتحريض »ناتو«

ــــس الأربــــعــــاء،  اتـــهـــمـــت روســــيــــا، أمـ
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
شمال  حلف  »دفــع«  بـــ زيلينسكي، 
الأطلسي »ناتو« إلى »الدخول في 
نزاع مباشر« مع روسيا، بعد عرض 
زيلينسكي »خطة النصر« الهادفة 
إلـــى تــحــقــيــق انــتــشــار عــســكــري في 
ــا والـــحـــصـــول عــلــى دعـــوة  ــيـ أوكـــرانـ
لـــانـــضـــمـــام إلـــــى الـــتـــكـــتـــل. وقـــالـــت 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدثــة 
ــا زاخــــــاروفــــــا، فــي  ــاريــ ــيــــة مــ الــــروســ
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي الأســبــوعــي، 
دول حلف  »يـــدفـــع  زيــلــيــنــســكــي  إن 
شــمــال الأطــلــســي إلـــى الـــدخـــول في 
نـــزاع مباشر مــع بــادنــا«، مضيفة 
ــيـــســـت خـــطـــة،  »أنـــــهـــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد لـ
إنــهــا مجموعة مــن الــشــعــارات غير 
المتماسكة... الصادرة عن قاتل من 

النازيين الجدد«.
)فرانس برس(
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مقتل طفلة في إدلب 
بقصف لقوات النظام 

وروسيا 
قتلت طفلة، أمــس الأربــعــاء، جــرّاء 
ــام  ــنـــظـ قــــصــــف مــــدفــــعــــي لـــــقـــــوات الـ
المدعومة من  السوري والمليشيات 
روسيا استهدف بلدتي معربليت 
ومــــــعــــــرزاف ضـــمـــن مـــنـــطـــقـــة جــبــل 
الأربـــعـــن جــنــوب غــربــي محافظة 
ت المقاتلات 

ّ
إدلــب. من جهتها، شن

الروسية غارات جوية على أطراف 
مدينة إدلب الغربية وتلال الكبانة 
فــــي مــنــطــقــة جـــبـــل الأكــــــــراد شــمــال 
الواقعة  اللاذقية،  محافظة  شرقي 
ضــمــن مـــا يُـــعـــرف بــمــنــطــقــة خفض 
الــتــصــعــيــد الـــرابـــعـــة، شــمــال غــربــي 

سورية. 
)العربي الجديد(

مداهمات لملاحقة 
مفجّري »الصرف الآلي«

أنــحــاء  مــن مختلف  محققون   
ّ
شـــن

ــدا، أمــس  ــنـ ــولـ ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وهـ
الأربــعــاء، مــداهــمــات ضــد لصوص 
يشتبه في قيامهم بسرقة ماكينات 
للصرف الآلــي فــي الــيــوم ذاتـــه، عن 
السلطات  طريق تفجيرها. وقالت 
الألمــانــيــة إنـــه تـــمّ تنفيذ مــداهــمــات 
لــشــركــات ومـــنـــازل فـــي الــعــديــد من 
القبض  وإلقاء  البلاد،  في  المناطق 
على ثــاثــة أشــخــاص فــي هولندا، 
ــي إطــــــار الـــعـــمـــلـــيـــة، إذ تــــــــردّد أن  فــ
المشتبه بهم فجّروا عدداً كبيراً من 
ماكينات الصرف الآلي، ما تسبب 
قدّر بملايين الدولارات.

ُ
في أضرار ت

)أسوشييتد برس(

رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي يزور الجزائر

أجـــــرى رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الــلــيــبــي محمد المــنــفــي )الـــصـــورة(، 
أمــس الأربــعــاء، زيـــارة رسمية إلى 
الـــجـــزائـــر، الــتــقــى خــالــهــا الــرئــيــس 
ــزائـــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون.  ــجـــ الـــ
وبحث المنفي وتبون آخر تطورات 
ــي لـــيـــبـــيـــا،  ــ الأزمـــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــ
وجهود حل الأزمة المتعددة الأوجه 
 عن الأوضاع 

ً
في هذا البلد، فضلا

الأمنية في منطقة الجنوب الليبي 
المحاذي للحدود الجزائرية.

)العربي الجديد(

بريطانيا تدعو 
الهند للتعاون مع 

تحقيق كندي
رأت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
ــنـــد مــع  الأربــــــعــــــاء، أن تــــعــــاون الـــهـ
بقضية  كندا  في  القضائي  المسار 
ــل الــــزعــــيــــم الانــــفــــصــــالــــي مــن  ــتـ ــقـ مـ
السيخ هارديبسينغ نيجار، العام 
الماضي في فانكوفر، هو »الخطوة 
أن  التي يجب  الصحيحة«  التالية 
الخلاف   

ّ
لحل نيودلهي  تنتهجها 

وكانت  البلدين.  بين  الدبلوماسي 
كــنــدا والــهــنــد قــد تــبــادلــتــا الاثــنــن، 
مجدداً، طرد سفراء ودبلوماسيين، 
على خلفية القضية. وأكــدت لندن 
أنـــهـــا »عـــلـــى ثــقــة كــامــلــة بــالــقــضــاء 

الكندي«.
)رويترز(

الصين لا تلتزم بـ»استعادة 
سلمية« لتايوان

ــــدت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، أمــس  أكـ
الأربــعــاء، أنها لن تلتزم أبــداً بعدم 
القوة لاستعادة تايوان.  استخدام 
وقال المتحدث باسم مكتب شؤون 
تايوان، شين بينهوا، في بكين، إن 
الــصــن »مــســتــعــدة لــلــقــيــام بــكــل ما 
للجزيرة،  سلمية  لاســتــعــادة  يــلــزم 
بعدم  أبـــداً  أنفسنا  نــلــزم  لــن  لكننا 
تزامناً  ذلــك  وجــاء  للقوة«.  اللجوء 
مـــع زيــــــارة قــــام بـــه أمــــس الــرئــيــس 
الصيني شي جين بينغ )الصورة( 
لـــجـــزيـــرة دونـــغـــشـــان فـــي مــقــاطــعــة 
فـــوجـــيـــان، الـــواقـــعـــة قــبــالــة جــزيــرة 
ــيــــث أجـــــــــرى الـــجـــيـــش  تـــــــايـــــــوان، حــ
الصيني الاثنين مناورات عسكرية 

واسعة النطاق.
)رويترز(

حركة »نحالاه«: 
المؤتمر تدريب لتجديد 
الاستيطان في القطاع

هدف الحرب على غزة 
وفق شرائح يهودية 
هو بناء الهيكل الثالث

لازاريني: عمليات 
»أونروا« في القطاع 

تقترب من الانهيار

ازدادت اقتحامات 
اليهود للأقصى العام 

الحالي بنسبة %14

مؤتمر للاستيطان 
في غزة

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

أمس  الإسرائيلي،  الجيش  واصل 
الأربــعــاء، فصل شمال قطاع غزة 
بــالــحــصــار والـــتـــجـــويـــع وتــفــجــيــر 
الـــ12 على التوالي، فيما تتجه  المنازل لليوم 
الــــ30 يوماً  دولــة الاحــتــال للاستجابة لمهلة 
الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  إدارة  الــتــي منحتها 
بـــايـــدن لــتــل أبـــيـــب، أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
لــتــحــســن الأوضـــــاع الإنــســانــيــة فـــي الــقــطــاع، 
ــرار تــــدفــــق الأســـلـــحـــة  ــمــ ــتــ بــــهــــدف ضــــمــــان اســ
والمــســاعــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة للجيش 
ــتـــي مــكــنــتــهــا حـــتـــى الآن مــن  ــلـــي الـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مــواصــلــة حــــرب الإبــــــادة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــام. 
الكنيست  فــي  اعــتــزام وزراء وأعــضــاء  ــاء  وجـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ونـــــاشـــــطـــــون فــــــي الائـــــتـــــاف 
الليكود  حــزب  في  أعضاء  بينهم  الحكومي، 
الــــــذي يــتــزعــمــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن 
ــــوع المــقــبــل،  ــبـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــقـــد مـــؤتـــمـــر الأسـ
لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة ومنطقة 
ــزة« )المـــســـتـــوطـــنـــات الــــحــــدوديــــة(،  ــ ــــاف غــ »غــ
لــيــكــذب مـــا قـــالـــه المـــبـــعـــوث الإســـرائـــيـــلـــي في 
ــــس، مـــن أن  ــــي دانــــــون، أمـ ــم المـــتـــحـــدة، دانـ ــ الأمـ
دولــة الاحــتــال لا تستهدف »البقاء فــي غزة 
على الأمــد الطويل ولا رغبة لدينا في إدارة 
الشؤون اليومية في القطاع«. ووزعت الدعوة 
ــنـــوان »نــســتــعــد  ــــس، تــحــت عـ ــى المـــؤتـــمـــر أمـ إلــ
الاستيطان«،  نـــواة  مــع  غــزة  فــي  للاستيطان 
ويظهر عليها اســم الــوزيــرة مــاي جــولان من 
»الليكود«، إلى جانب تسعة أعضاء كنيست 
مــــن الــــحــــزب. ويُـــعـــقـــد المـــؤتـــمـــر تـــحـــت رعـــايـــة 
مــنــظــمــات يمينية مــتــطــرفــة مــثــل »نـــحـــالاه«، 
الــتــي تــواجــه مــوجــة مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة، 
وأحــزاب يمينية أخــرى في الائتلاف. وتقول 
في  المشاركة  الاستيطانية،  »نــحــالاه«  حركة 
ليس  لــه  الــحــدث مخطط  إن  المــؤتــمــر  تنظيم 
فقط بكونه مؤتمراً نظرياً، بل تدريباً عملياً 
الاستيطان  لتجديد  عملياً  ــداداً  ــ وإعـ أيــضــا، 
فــي قــطــاع غــــزة«، وإنـــه »يــمــثــل بــدايــة جــديــدة 
ومرحلة مهمة في النضال. الرسالة واضحة: 
العودة إلى الاستيطان في غزة لم تعد مجرد 
فــكــرة، بــل هــي خــطــوة قطعت شــوطــا متقدّماً 

بدعم من الحكومة والجمهور«. 
يــأتــي ذلــــك وســــط مـــا نــقــلــه مــوقــع أكــســيــوس 
الأمـــيـــركـــي، أمـــــس، عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
وإســرائــيــلــيــن وإمـــاراتـــيـــن قــولــهــم إن وزيـــر 

للمطالب  للاستجابة  بسرعة  ستتحرك  أنها 
ــــى تـــأكـــيـــد مــســؤولــن  الأمـــيـــركـــيـــة«. وأشـــــــار إلـ
أميركيين كبار لم يسمّهم، أن الرسالة لم يكن 
المقصود منها التمهيد لوقف إمدادات الأسلحة 
مسؤولون  ويعترف  إسرائيل.  إلــى  الأميركية 
فرصة  ل 

ّ
تمث الــرســالــة  بــأن  كبار  إسرائيليون 

لتصحيح  لإســرائــيــل  بـــايـــدن  إدارة  مــنــحــتــهــا 
تدهور الوضع، والعودة إلى تنفيذ السياسة 
يخدم  وبموجبها  »الكابنيت«،  التي وضعها 
الــســمــاح بـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
الـــقـــطـــاع، »المــــجــــهــــود« الـــحـــربـــي هــــنــــاك. وقــــال 
ـــلـــع لـــلـــمـــوقـــع: »لــقــد 

ّ
ــلـــي مـــط ــيـ ــرائـ ــؤول إسـ ــســ مــ

مراجعتها  وجــرت  الأميركية  الرسالة  تلقينا 
تأخذ  إسرائيل  إن  الأمنية.  المؤسسة  قبل  من 
الجد، وسنردّ على  القضية على محمل  هــذه 
المخاوف التي أثارها نظراؤنا الأميركيون في 
الرسالة«. وقــال مسؤول إسرائيلي كبير آخر 
بالمعابر  المتعلقة  الأميركية  المتطلبات  حــول 
)التي  الشاحنات  وأعـــداد  للقطاع،  الحدودية 
تدخل غزة(، والقضايا اللوجستية، وإجراءات 
ــن المـــتـــوقـــع أن   »مــ

ّ
ــاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، إن المـــسـ

يتغير الوضع إلى الأفضل خلال أيام قليلة«. 
ــــن تـــحـــدثـــوا  ــــذيـ وأضـــــــــاف أحــــــد المــــســــؤولــــن الـ
لــلــمــوقــع، أن بــعــض الــقــضــايــا الــتــي وردت في 
الرسالة الأميركية، مثل السماح لمئات الآلاف 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالانـــتـــقـــال مـــن المـــواصـــي 
)على الشريط الساحلي( في قطاع غزة شرقاً 
ــــح )جــنــوبــي الــقــطــاع(،  نــحــو خــانــيــونــس ورفـ
ســتــتــطــلــب قــــــــراراً مــــن المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي. 
ووفــقــا لـــه، فـــإن المــطــالــب الأمــيــركــيــة، مــن قبيل 
ــارات الــصــلــيــب الأحــــمــــر لمـــراكـــز  ــ ــزيـ ــ الـــســـمـــاح بـ
الاعــتــقــال فــي إســرائــيــل، أو وقــف التشريعات 
المتعلقة بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 

يدرس  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
خـــطـــة وُضــــعــــت لمــســتــقــبــل الـــحـــكـــم فــــي قــطــاع 
غـــزة بــعــد الــحــرب، بــنــاءً عــلــى أفــكــار طــوّرتــهــا 
 تلك الخطة 

ّ
إسرائيل والإمارات، موضحين أن

م بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية،  قدَّ
ُ
ست

فــي الــخــامــس مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المـــقـــبـــل. وبــحــســب المـــســـؤولـــن، فــــإن الــبــعــض 
فــي وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، بــمــن فيهم 
ــاق وقــــف إطـــاق  ــفـ بــلــيــنــكــن، يــعــتــقــدون أن اتـ
النار لا يبدو ممكناً قبل نهاية إدارة بايدن، 
الإماراتية  الإسرائيلية  الخطة  فإن  وبالتالي 
»خطة بديلة« محتملة يمكن أن تبدأ في رسم 
مــســار لــلــخــروج مــن الـــحـــرب، لــكــن مــســؤولــن 
آخرين داخل وزارة الخارجية يقولون إن هذه 
الخطوة لا تخدم إلا مصالح نتنياهو، ومن 

المؤكد أن الفصائل الفلسطينية سترفضها.
وأول من أمس، قال المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي، 
إن بلينكن ووزيــر الــدفــاع لويد أوســن كتبا 
»رسالة يوم الأحد )الماضي( إلى وزير الأمن 
ــر الــشــؤون  الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت ووزيــ
الاستراتيجية رون ديرمر للتعبير بوضوح 
التي  الإنسانية  المــســاعــدات  بشأن  قلقنا  عــن 
تــصــل إلــــى غـــــزة«، وشـــــدّد عــلــى أن إســرائــيــل 
لـــتـــحـــســـن  ــرك  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ »لـ ــا  ــ ــومــ ــ يــ  30 ــــت  ــحـ ــ ــنـ ــ مُـ
ــى أن الــرســالــة  المــــســــاعــــدات«. ولـــفـــت مــيــلــر إلــ
انخفضت  المـــســـاعـــدات  أن  بــمــســألــة  مــرتــبــطــة 
الماضية،  القليلة  الأشهر  في  بأكثر من %50 
ــى مـــســـتـــوى لـــهـــا الــشــهــر  ــ ــ ووصــــلــــت إلـــــى أدنـ
المــاضــي. وتــطــرقــت الــرســالــة إلـــى أن الــقــانــون 
الأمـــيـــركـــي يـــنـــصّ عـــلـــى أن »الـــجـــهـــات الــتــي 
تــتــلــقــى المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة لا 
أو إعاقة بشكل تعسفي تقديم  تقوم برفض 
المساعدات الإنسانية الأميركية«. ونفى ميلر 
وجـــود أي صــلــة بــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
 من المناسب بعث 

ّ
الأميركية، وقال: »لم نرَ أن

رسالة والقول يجب أن يحصل ذلك بين ليلة 
إلــى أن إسرائيل أجــازت  وضــحــاهــا«، مشيراً 
دخــــول مــســاعــدات الاثــنــن عــبــر مــعــبــر إيــريــز 
ــــوم مــن  ــزة بـــعـــد يـ ــ ــــى غـ )شـــمـــالـــيّ الـــقـــطـــاع( إلـ

الرسالة«. 
الإنسانية  المساعدات  مع  الاحــتــال  ويتعامل 
أنها ورقــة تمنحه مزيداً من »الشرعية«  على 
والاه  نقل موقع  فقد  ــادة.  الإبـ لمواصلة جرائم 
الإسرائيلي، أمس، عن مسؤولين إسرائيليين 
كــبــيــريــن لــم يــســمّــهــمــا، قــولــهــمــا إن »إســرائــيــل 
أوضــحــت لــلــولايــات المــتــحــدة أمــس )الــثــاثــاء( 

صــدور  أو  ــــروا(،  )أونـ الفلسطينيين  اللاجئين 
جلي سكان 

ُ
إعـــان رســمــي بــأن إســرائــيــل لــن ت

مشحونة  قضايا  هــي  قــســراً،  القطاع  شماليّ 
سياسياً وستتطلب على الأرجح تصويتاً في 

»الكابنيت«.
يأتي ذلك وسط تصاعد دعوات وقف إطلاق 
ــاعــــدات، ولا ســيــمــا في  الـــنـــار وإدخـــــــال المــــســ
ــر الــخــارجــيــة البريطاني  ــال وزيـ الــشــمــال. وقـ
ديــفــيــد لامــــي، أمــــس، إن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
والــجــزائــر دعـــت إلـــى اجــتــمــاع عــاجــل لمجلس 
الوضع  لمناقشة  المتحدة  للأمم  التابع  الأمــن 
ــيـــان أن  ــزة. وأضـــــــاف فــــي بـ ــ الإنـــســـانـــي فــــي غــ
ــزرٍ، مع  »الــوضــع الإنــســانــي فــي شــمــال غــزة مـ
تــدهــور الــحــصــول على الــخــدمــات الأساسية 
وتــقــاريــر الأمــــم المــتــحــدة الــتــي تــفــيــد بــأنــه لم 
يــدخــل أي طــعــام تــقــريــبــا خــــال الأســبــوعــن 
ــــوزراء  ــال رئـــيـــس الــ المـــاضـــيـــن«. مـــن جــهــتــه قــ
البرلمان  أمــام  البريطاني كير ستارمر، أمس 
البريطاني، إن بلاده »تدرس فرض عقوبات 
ــلـــي بــتــســلــئــيــل  ــيـ ــرائـ ــر المـــالـــيـــة الإسـ ــ عـــلـــى وزيــ
سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن 

غفير بسبب تعليقات لهما بشأن الصراع«.
بــــدوره كــشــف وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري بــدر 
عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، 
أمــس، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل 
ــــن اتـــــصـــــالات مـــصـــريـــة مــكــثــفــة  ألــــبــــاريــــس عـ
ــة لخفض  ــيـ ــدولـ ــع الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـ مـ
التصعيد فــي المــنــطــقــة وتــنــفــيــذ وقـــف فــوري 
لإطــاق الــنــار. فــي المقابل، بــرز موقف ألماني 
مـــغـــايـــر، إذ وعــــد المــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف 
شولتز، إسرائيل بتقديم المزيد من شحنات 
 فـــي بـــيـــان حــكــومــي أمـــس، 

ً
ــة، قـــائـــا ــلـــحـ الأسـ

إن »هـــنـــاك شــحــنــات وســتــكــون هــنــاك دائــمــا 
الاعتماد  لإسرائيل  يمكن  إضافية.  شحنات 
عـــلـــى ذلـــــــــك«. وأضــــــــــاف: »يـــمـــكـــن لإســـرائـــيـــل 
الاعتماد على تضامننا، الآن وفي المستقبل«.

في مــوازاة ذلك، أعلن الأردن، أمس، عبور 50 
شــاحــنــة جـــديـــدة مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
تحمل على متنها مساعدات غذائية وطروداً 
صحية وأغذية أطفال إلى مناطق شمال غزة، 
وفق وكالة الأنباء الأردنية »بترا«. من جهته، 
ــال المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة أونــــــروا فيليب  قــ
ــن بــرلــن  ــــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـ ــنـ ــ لازاريـ
أمس، إن عمليات الوكالة في القطاع تقترب 
مــن نقطة الانــهــيــار، مضيفاً أن الــدمــار هناك 
»غير مسبوق«، وأن تفكيك »أونــروا« أصبح 
من أهــداف الحرب. وتابع: »هناك اشتباكات 
فــي الشمال، ويــوجــد نحو 400 ألــف شخص 
ــلــب منهم الانــتــقــال إلـــى الــجــنــوب، 

ُ
عــالــقــون ط

إلى  الشمال، والوصول  يزالون في  لكنهم لا 
هـــؤلاء أصــبــح مــعــقــداً جــــداً«. وقـــال إن »هــنــاك 
ــيـــوم. أن نــصــيــر فـــي وضــع  خــطــراً حــقــيــقــيــا الـ
تكون فيه المجاعة أو سوء التغذية الحاد أمراً 

 مرة أخرى للأسف«.
ً
محتملا

في السياق، قال المدير العام بــوزارة الصحة 
لوكالة  الــبــرش،  منير  غـــزة،  فــي  الفلسطينية 
ــــوات  ــا« أمـــــــس، إن قـ ــ ــنـ ــ الأنـــــبـــــاء الـــقـــطـــريـــة »قـ
ــمــــارس عــمــلــيــة تــضــلــيــل كــبــيــرة  الاحــــتــــال تــ
بحديثها عن إدخــال مساعدات ومــواد طبية 
إلــــى شـــمـــال غـــــزة، مــوضــحــا أن الاحــــتــــال لم 
يــســمــح إلا بـــإدخـــال جـــزء يــســيــر مـــن الــوقــود 
ــان  فــقــط عــبــر مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة. وكـ
قد  الإنسانية،  للشؤون  المتحدة  الأمــم  مكتب 
ر أول من أمــس، من أن الوضع في شمال 

ّ
حــذ

القطاع »كارثي«، حيث لا تعمل سوى ثلاثة 
مــســتــشــفــيــات. ورفـــــض أطـــبـــاء مــســتــشــفــيــات 
كمال عدوان والعودة والإندونيسي التخلي 
عــن مرضاهم، على الــرغــم مــن أوامـــر الإخــاء 
التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في بداية 
القطاع  بشمال  جباليا  على  الكبير  هجومه 
قبل 12 يوماً. ونفذ الاحتلال أمــس، عمليات 
تــفــجــيــر ونـــســـف لـــلـــمـــنـــازل فــــي مــنــطــقــة بــئــر 

الــنــعــجــة غـــرب مــخــيــم جــبــالــيــا، وبــاســتــخــدام 
سكنياً  مربعاً  كذلك  فجّر  مفخخ«،  »روبـــوت 
مــقــابــل مـــخـــازن صـــافـــي فـــي المــخــيــم. وطــــاول 
ــنــــازل مــنــطــقــة الـــفـــالـــوجـــا شــمــالــيّ  تــفــجــيــر المــ
قطاع غزة، فيما طاول القصف حيّ الصبرة، 
جــنــوبــيّ مــديــنــة غـــزة، مــديــنــة بــيــت لاهــيــا في 
الشمال. واستهدف الاحتلال سيارة شماليّ 
ــــدة وســــط الـــقـــطـــاع، ومــنــطــقــة  ــــزوايـ مــنــطــقــة الـ
صوفا، شرقيّ رفح جنوبيّ القطاع. وأعلنت 
وزارة الصحة فــي قــطــاع غـــزة، أمـــس، ارتــفــاع 
الــتــي ترتكبها  ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ حــصــيــلــة الإبــ
إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 42 ألفاً و409 
قتلى، و99 ألفاً و153 مصاباً، منذ 7 أكتوبر/ 
إلــى  تــشــريــن الأول 2023. وأضـــافـــت: »وصـــل 
مــســتــشــفــيــات قـــطـــاع غــــزة 65 شــهــيــداً و140 
الاحتلال  ارتكبها  مــجــازر   6 نتيجة  مصاباً، 
الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال 

الـ24 ساعة الماضية«.
ــتــــراض  ــــال اعــ ـــتـ ــلــــن جـــيـــش الاحــ وبـــيـــنـــمـــا أعــ
طلق من غزة باتجاه المستوطنات 

ُ
أ صــاروخ 

المـــحـــاذيـــة لـــلـــقـــطـــاع، قـــالـــت كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، 
الــذراع العسكرية لحركة حماس في بيانات 
ــم »دك قــــــــوات الـــعـــدو  ــ مـــتـــفـــرقـــة أمــــــس إنــــــه تـ
الــنــورس شمال  فــي محيط منتجع  المتوغلة 
مــديــنــة غـــزة بــقــذائــف الــــهــــاون«، واســتــهــدفــت 
المتمركزة  الاحتلال  »قــوات  بالقذائف نفسها 
قـــرب الـــحـــاووز الــتــركــي شــمــال مــديــنــة غـــزة«. 
نـــوع دي9 »بقذيفة  مــن  واســتــهــدفــت جــرافــة 
الياسين 105 في منطقة الريان شرق مدينة 
رفـــح جــنــوب الــقــطــاع«، وجــرافــة مماثلة »فــي 
مــنــطــقــة حــــــيّ الـــقـــصـــاصـــيـــب غــــربــــيّ مــديــنــة 
خخ 

ُ
جباليا«. كذلك تمكنت من تفجير مبنى ف

وتفجير  راجــلــة،  قــوة صهيونية  فــي  مسبقاً 
عـــبـــوة مـــضـــادة لــــأفــــراد بـــقـــوة الـــنـــجـــدة فــور 
قتيل  بين  جميعاً  وإيقاعهم  للمكان  تقدمها 

وجريح غرب مدينة جباليا البلد«.

الاحتلال يستغل المهلة 
الأميركية لمواصلة الإبادة

فلسطيني وسط أنقاض مبانٍ قصفها الاحتلال في مدينة غزة أمس )داود أبو الكاس/الأناضول(

بن غفير يقتحم الأقصى، 13 أغسطس الماضي )رويترز(

لإدخــال  واشنطن  منحتها  التي  يوماً  ـــ30  ال مهلة  إسرائيل  تستغل 
العسكرية  المساعدات  لعرقلة  تجنباً  القطاع  إلــى  المساعدات 
الأميركية، باعتبارها ورقة لمواصلة الحرب، فيما يمعن الاحتلال بعزل 

شماليّ القطاع في ظل استعدادات للاستيطان في غزة

تقرير

أوضح ديوان نتنياهو عدم وجود تغيير 
في الوضع القائم. وردّت شرطة الاحتلال 
ــا نـــشـــره مـــوقـــع وايــــنــــت، بــالــقــول  عـــلـــى مــ
إن »شــرطــة إســرائــيــل تــعــمــل عــلــى تأمين 
ــارات لــســيــاح وإســرائــيــلــيــن،  ــ وإتـــاحـــة زيــ
ويـــتـــم الــتــعــامــل مـــع أي تـــجـــاوز لــقــواعــد 
بالنظام  لــإخــال  الــزيــارة ولأي محاولة 
ب مكتب بن غفير 

ّ
العام بمهنية«. فيما عق

ــأن »الـــشـــرطـــة تــتــصــرف وفــــق الــقــانــون،  بــ
ولا تــمــارس الاضــطــهــاد الــعــنــصــري ضد 
الــيــهــود الــذيــن يــرغــبــون فــي زيـــارة المكان 

الذي هو أساس وجودنا«.
ــر فــي  ــاضــ ــحــ فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، كـــتـــب المــ
في  تسدكياهو،  عــيــران  أبيب  تــل  جامعة 
صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس، وهو 
ــراع  المــخــتــص بـــالأمـــاكـــن المـــقـــدّســـة والـــصـ
ــه »لــيــس  الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي، أنــ
من قبيل الصدفة أن أســوأ عام منذ قيام 
ــو أفـــضـــل عــــام في  ــــال( هـ ــتـ ــ الــــدولــــة )الاحـ
نــظــر أنـــصـــار الــهــيــكــل الـــثـــالـــث«. وأوضـــح 
أنــه »كلما تــآكــل الــوضــع الــقــائــم فــي جبل 
الــهــيــكــل، كــلــمــا امـــتـــأت الـــبـــاد بــالــعــنــف، 
الــتــوتــر  والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح، فــكــلــمــا زاد 
البلاد، تولد ظــروف مريحة  والعنف في 
أكــثــر لــدعــاة الــهــيــكــل، لاســتــنــزاف الــوضــع 
»العبادة  اعتبر  كما  أكبر«.  بشكل  القائم 
ــة« فـــــي الأقــــــصــــــى، »بــشــكــلــهــا  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
الـــحـــالـــي، تــعــنــي حـــرمـــان الــفــلــســطــيــنــيــن 
مـــن حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
والاجتماعية والجماعية، مثل الحق في 
تــقــريــر المــصــيــر«. وقـــال إنـــه »فـــي الساحة 
الإسرائيلية الداخلية، فإن صلاة يهودية 
أحادية الجانب في جبل الهيكل، ستؤدي 
فــي نهاية المــطــاف إلــى إقــامــة ثيوقراطية 
يـــهـــوديـــة )حــــكــــم ديــــنــــي( شـــمـــولـــيـــة عــلــى 
أنــقــاض دولـــة إســرائــيــل. وعــلــى المستوى 
الأيديولوجية  هــذه  ستتطلب  الإقليمي، 
الــبــاد  مــن  للفلسطينيين  جماعياً  طـــرداً 
ــيــــل والـــعـــالـــم  ــرائــ وحــــربــــا أبــــديــــة بــــن إســ
الــعــربــي والإســـامـــي«. واعــتــبــر أن »دولـــة 
ــا تــمــامــا،  ــيــ ــذه ســـتـــكـــون مـــعـــزولـــة دولــ ــهـ كـ
وهــــو مـــا ســيــفــضــي إلــــى نــهــايــة المــشــروع 
ــه، فـــإنـــه بــالــنــســبــة  ــ ــرأيـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي«. وبـ
الانقلاب  بر 

ُ
اعت »الهيكل«،  إقامة  لمؤيدي 

تــقــوده  ــــذي  الـ )بـــدايـــة 2023(،  الــقــضــائــي 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو لــتــقــويــض الـــقـــضـــاء، 
ص، 

ّ
بمثابة مؤشر على اقتراب قدوم المخل

ــي غـــزة  ــرب فــ ــحــ ــل، فـــــإن هـــــدف الــ ــثــ ــالمــ »وبــ
بالنسبة لهم هو بناء الهيكل الثالث«.

نايف...

ــــل المــســجــد، وهــــي أوامـــــر تـــصـــدر عن  داخـ
ــة. كـــمـــا تــشــيــر  ــواء فــــي الــــشــــرطــ ــ ــلـ ــ قــــائــــد الـ
ــى اقــتــحــام  مــعــطــيــات المـــوقـــع الـــعـــبـــري، إلــ
-2022 ــام  عــ المــســجــد  مــســتــوطــنــا   44317
2023 مقابل 51.223 في عام 2024-2023، 
بــزيــادة قــدرهــا نحو 14%. ورغـــم ازديـــاد 
ــدر قـــائـــد الــشــرطــة في  ــ الاقـــتـــحـــامـــات، أصـ
لواء القدس المحتلة 271 أمر إبعاد إداري 
لمستوطنين عن الحرم القدسي عام 2023، 
فــي أعــقــاب مخالفات قــواعــد الــصــاة، أو 
بسبب الخشية على سلامة المستوطنين، 
مقابل 163 خلال العام الحالي 2024، وهو 
ما يعني انخفاضاً كبيراً بنحو 40% في 
المستوطنين  القانون ضد  إنفاذ  عمليات 

وإبعادهم عن الحرم القدسي.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أشــــــــار المـــــوقـــــع إلــــى 
الحالي حول  العام  تصريحات بن غفير 
الأقصى، منها في يوليو/تموز الماضي، 
ــســـيـــاســـي،  حـــــن قـــــــال »أنــــــــا المــــســــتــــوى الـ
والمستوى السياسي يجيز صلاة اليهود 
في جبل الهيكل )الأقصى(«، وبهذا نادى 
القائم« فيه. كما  عملياً بتغيير »الوضع 
ى 

ّ
قـــال بــن غــفــيــر، فــي الــكــنــيــســت، إنـــه صل

بنفسه فــي المسجد الأقــصــى، وأعــلــن عن 
»حق اليهود في الصلاة في المكان«. وقبل 
ذلــك بنحو شــهــر، صـــرّح خــال مشاركته 
في ما يُسمى مسيرة الأعــام في القدس 
المــحــتــلــة، أن »يــــهــــوداً صـــلـــوا بــحــريــة في 
جبل الهيكل«. فيما ســارع ديــوان رئيس 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
للتأكيد أن »لا تغيير في الوضع القائم«. 
وفي أغسطس/آب الماضي، أثار بن غفير 
زوبـــعـــة جـــديـــدة لــــدى دعـــوتـــه إلــــى إقــامــة 
كنيس يهودي في الحرم القدسي، ما دفع 
وزير الداخلية الإسرائيلي موشي أربيل 
لمناشدة نتنياهو بوضع حد له. وأيضاً 

شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملموساً 
في عدد اقتحامات المستوطنين للمسجد 
ــلـــى المــصــلــن  ــى، والـــتـــضـــيـــيـــق عـ ــ ــــصـ الأقـ
المـــســـلـــمـــن فــــيــــه، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر 
احتلال  قبل  ما  منذ  فيه  القائم  الوضع 
دائــــرة  تــعــتــبــر  بــمــوجــبــه  والــــــذي   ،1967
المحتلة،  القدس  الأوقــاف الإسلامية في 
ــة لــــــــــوزارة الأوقــــــــــاف الأردنـــــيـــــة،  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
المــســجــد.  شــــــؤون  إدارة  عــــن  المـــســـؤولـــة 
وكــشــف مــوقــع وايــنــت الإســرائــيــلــي، أول 
مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــعــطــيــات داخــلــيــة 
لــشــرطــة الاحـــتـــال تــؤكــد ذلـــك بـــالأرقـــام، 
فيما أشارت مقالات وتقارير إسرائيلية 
أخــرى، إلــى تطبيق وزيــر الأمــن القومي 
المتطرف إيتمار بن غفير مخططاته في 
الحرب   حالة 

ً
المسجد الأقصى، مستغلا

الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  منذ 
بأن  إيمان شرائح يهودية  وإلــى   ،2023
هــدف الــحــرب على قــطــاع غــزة هــو بناء 
التهويدي  المصطلح  الــثــالــث«،  »الهيكل 
الذي يشير إلى بناء كنيس يهودي في 

ساحات الأقصى.
ــــت« أن أعــــــــداد المــقــتــحــمــن  ــنــ ــ وذكـــــــر »وايــ
ــي ارتـــــفـــــاع، مــقــابــل  الـــيـــهـــود لــلــمــســجــد فــ
ــعــــاد الـــشـــرطـــة لــهــم  ــفـــاض حــــــالات إبــ انـــخـ
عند ارتكابهم تجاوزات تنتهك ما تنص 
عليه قــواعــد »الــوضــع الــقــائــم«. وتــكــررت 
توثيقات  ملموس  نحو  على  الــعــام  هــذا 
لــتــأديــة مــســتــوطــنــن طــقــوســا تــلــمــوديــة، 
الكامل  )الانــبــطــاح  ملحمياً«  و»ســـجـــوداً 
على الأرض، وهو غير مسموح لارتباطه 
بالإضافة  المسجد،  في  بالهيكل(  حصراً 
إلى استفزازهم مصلين مسلمين. وتشير 
نشرها  التي  الداخلية،  الاحــتــال  شرطة 
ــى انـــخـــفـــاض بــنــحــو 40% في  المــــوقــــع، إلــ
أوامر إبعاد المستوطنين الذين يخالفون 
بعة 

ّ
المت الإسرائيلي(،  )بالمفهوم  القواعد 

تغيير الوضع القائم في الأقصى
الأرقام توثق استغلال بن غفير الحرب

في ظل الحرب على 
قطاع غزة ازدادت 

نسبة اقتحامات 
المستوطنين للمسجد 

الأقصى، في مؤشر 
على استغلال الحرب 

لأهداف تهويدية

Thursday 17 October 2024 Thursday 17 October 2024
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أجواء المنطقة تؤخر إرسال سفير مصري بديل إلى إسرائيل اعتقالات واقتحامات في الضفة
رام الله ـ العربي الجديد

ــاء،  ــعـ أصــيــب مـــواطـــن فــلــســطــيــنــي، أمــــس الأربـ
بــرصــاص الاحــتــال الإســرائــيــلــي، قــرب بوابة 
باقة الشرقية في طولكرم، التي تفصل ما بين 
 1967 عــامــي  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي 
و1948، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
اعــتــقــالات جــديــدة فــي مناطق مختلفة  حملة 
مـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. وأكـــــد الـــهـــال الأحــمــر 
 58 العمر  يبلغ من  رجــل  الفلسطيني إصابة 
عــامــا مــن بــلــدة قــبــاطــيــة، فــي محافظة جنين، 
برصاص الاحتلال على بوابة باقة الشرقية، 
شمال مدينة طولكرم، بحسب ما نقلت وكالة 

الأنباء الفلسطينية »وفا«.
ــمـــــوازاة ذلــــــك، اقــتــحــمــت قــــــوات الاحـــتـــال  بـــ
الإسرائيلي، أمس، عدداً من المدن والبلدات 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، حــيــث داهــمــت مــنــازل 
ــاولـــت  عـــــــدة، ونــــفــــذت عـــمـــلـــيـــات اعــــتــــقــــال طـ
في  ســيّــدة  بينهم  الفلسطينيين  مــن  عــــدداً 
عـــــدس(. وأكـــــدت هيئة  عــلــي  )أروى  أريـــحـــا 
الفلسطينية  والمـــحـــرريـــن  الأســـــرى  شــــؤون 
أن  بــيــان،  فــي  الفلسطيني،  ــادي الأســيــر  ونــ
قــوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أول من 
أمس،عشرة  صباح  وحتى  الخميس  أمــس 
ــل مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة.  مــواطــنــن عــلــى الأقــ
الهيئة  الاحــتــال، بحسب  قــوات  نفذت  كما 
والنادي، عمليات تحقيق ميداني لنحو 60 
الخليل،  شمال  حلحول  مدينة  في  مواطناً 
وبــــلــــدة قــــصــــرة جــــنــــوب نـــابـــلـــس، عـــلـــمـــا أن 
عمليات التحقيق الميداني تصاعدت أخيراً 
وطاولت  المحافظات،  كافة  في  كبير  بشكل 

القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تــحــســم الـــرئـــاســـة المــصــريــة بــعــد مــســألــة 
تعيين السفير المصري في إسرائيل الجديد، 
بدلًا من السفير السابق خالد عزمي، الذي 
عاد إلى القاهرة منذ أسابيع، عقب انتهاء 
»العربي  مدة عمله هناك. وكشفت مصادر لـ
الجديد«، أن قرار تعيين السفير المصري في 
إسرائيل لا يزال معلقاً ولم يبت فيه الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، عــلــى أمـــل اســتــقــرار 
المنطقة،  في  والأمنية  السياسية  الأوضـــاع 
وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع 
ة ولبنان. ومن المتوقع تأجيل إجــراءات 

ّ
غــز

تعيين السفير الجديد حتى يناير/ كانون 
عـــدة  ــيـــح  تـــرشـ ــرى  ــ جــ ــد  ــ وقــ الـــثـــانـــي 2025. 
الأكثر  الدبلوماسي  المنصب  لشغل  أسماء 
حــســاســيــة فــي وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
ــــذي تــتــم عــمــلــيــة اخــتــيــار صــاحــبــه عبر  والــ
مــراحــل عــديــدة وانــتــقــاء الأســـمـــاء، كــمــا تمر 
عبر عدة أجهزة في جهاز المخابرات العامة 
الــقــومــي(، بالإضافة  الأمـــن  وفــرعــهــا )هيئة 

المئات من الشبان، بحسب البيان. وأشارت 
الهيئة والنادي إلى أن عدد حالات الاعتقال 
منذ بــدء حــرب الإبـــادة المستمرة والــعــدوان 
في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  الشامل على 
 ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 فـــي  ــــزة،  غـ
ــا و300 مــــواطــــن مــن  ــفـ ألـ ــر مــــن 11  ــثـ أكـ بـــلـــغ 
قوات  المحتلتين. وواصلت  والقدس  الضفة 
ــا، انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا فــي  الاحـــــتـــــال، أمـــــس أيــــضــ
الضفة، حيث احتجزت مجموعة من قاطفي 
الزيتون في بورين جنوب نابلس، بحسب 
ــــدد مــــن المـــواطـــنـــن  ــيـــب عـ »وفــــــــا«، فــيــمــا أصـ
بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال 
قــنــابــل الـــغـــاز الـــســـام المــســيــل لــلــدمــوع عقب 
لحم.  بيت  جــنــوب  الخضر  بــلــدة  اقتحامها 

ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة، مــســاء أمـــس،  ــبـ وكـــالـــة الأنـ
عــن اســتــشــهــاد الــشــاب كــريــم ســامــر توفيق 
الاحــتــال في  )20 عاماً( برصاص  جبارين 
مخيم جنين، بعد محاصرة منزله، وإطلاق 
الرصاص الحي وقذائف »إنيرغا« تجاهه، 
ثــــم احـــتـــجـــاز جـــثـــمـــانـــه، مــــا يـــرفـــع حــصــيــلــة 
الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 
756 شــهــيــداً، إضــافــة إلـــى إصــابــة أكــثــر من 
6250 مواطناً، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وفي القدس المحتلة، اقتحم 147 مستوطناً، 
أمـــــس، بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى بــحــمــايــة 
ــــولات  ــذوا جـ ــ ــفـ ــ ــة الاحــــــتــــــال، حـــيـــث نـ ــرطــ شــ

استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.
إلــى ذلــك، وبعد مــطــاردة استمرت نحو 41 
الفلسطينية،  الأمـــن  أجــهــزة  اعتقلت  يــومــا، 
ــاشـــط مـــزيـــد ســـقـــف الـــحـــيـــط مــن  ــنـ أمــــــس، الـ
الضفة،  شمالي  نــابــلــس،  مدينة  فــي  منزله 
بطريقة عنيفة تخللها ضربه بشكل مبرح 
الحالي  الاعتقال  ويعتبر  زوجــتــه.  وتهديد 
من  الــخــامــس  الحيط  مــزيــد سقف  للناشط 
نــوعــه مــن قبل الأجــهــزة الأمــنــيــة، فيما كان 
ســقــف الــحــيــط قـــد أكــــد، فـــي مــقــابــلــة سابقة 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن كــل الاعــتــقــالات 
انتقاد سياسات  السابقة له جــاءت نتيجة 
الآراء  عــن  والتعبير  الفلسطينية،  السلطة 
القضاء  أمـــام  المحاكمة  وكــانــت  السياسية، 
الفلسطيني إمــا بتهمة »حــيــازة ســاح« أو 

»تحقير السلطة«.
المنظمات  أخــرى، وصفت شبكة  من ناحية 
لــوزيــرة  تــصــريــحــات  الفلسطينية  الأهــلــيــة 
بــرّرت  بيربوك  أنالينا  الألمــانــيــة  الخارجية 

إلى وزارة الخارجية، نظراً إلى أهمية الموقع 
ــة الاحـــتـــال،  الــــذي يــشــغــلــه الــســفــيــر فـــي دولــ
وهـــو المــنــصــب الـــذي اســتــحــدث بــعــد توقيع 
مــعــاهــدة الــســام المــصــريــة الإســرائــيــلــيــة في 
المــعــلــومــات،  وبــحــســب   .1979 آذار  ــــارس/  مـ
ــإن المــــرشــــح الأبــــــــرز لـــشـــغـــل المـــنـــصـــب هــو  ــ فــ
طــارق دحــروج، مدير إدارة ليبيا في وزارة 
ــيـــر المـــصـــري  ــفـ الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة والـــسـ
يتوقف  تعيينه  لكن  باكستان،  في  السابق 
موقف  بتقدير  مرتبط  سياسي  قـــرار  على 

للظروف السياسية.
ــر بـــالـــذكـــر أن مــــدة عــمــل الــســفــيــرة  والـــجـــديـ
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة لــــدى مـــصـــر، أمــيــرة 
مــنــذ أســـابـــيـــع، ولــم  أيـــضـــا  انــتــهــت  أورون، 
السفير  تكليف  خــطــاب  بــعــد  مــصــر  تتسلم 
الــجــديــد، رغـــم اتــخــاذ الإجــــــراءات الرسمية 
مـــن المــتــبــعــة فـــي هـــذا الإطـــــار مـــن إســرائــيــل. 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة، لا بــــد مــن  ومـ
ضيفة على تعيين 

ُ
سبقة للدولة الم

ُ
الموافقة الم

الــدول الأخــرى، وفقاً لاتفاقية فيينا  سفراء 
لــعــام 1961. كما  الــدبــلــومــاســيــة  لــلــعــاقــات 
أن رفـــض اعــتــمــاد الــســفــراء مــن الـــدولـــة حق 
ضيفة، ولا يعوزها تبرير 

ُ
سيادي للدولة الم

أسباب ذلك الرفض وتوضيحها.
في السياق، اعتبر، حسين هريدي، المساعد 
الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري، عضو 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــلــــشــــؤون الـــخـ ــــري لــ ــلـــس المـــــصـ المـــجـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه »مــن  فـــي حـــديـــثٍ لـــ
أوراق  مـــصـــر  تــقــبــل  أن  بـــمـــكـــان  الـــصـــعـــوبـــة 
ــــل، فـــيـــمـــا جــيــش  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــمــــاد ســـفـــيـــر لإسـ اعــ
الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قتل العرب 

والمــســلــمــن، ويــتــوعــد فــيــه رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة لــبــنــان بـــأنـــه ســيــلــقــى مصير 
ة الــتــي كـــــادوا أن يـــدمـــروهـــا بــالــكــامــل«. 

ّ
غــــز

وقــــال المــســاعــد الــســابــق لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
للشؤون  المــصــري  المجلس  المــصــري، عضو 
ــا أحــمــد حــســن، فـــي حــديــثٍ  الــخــارجــيــة، رخـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــواقــف الطرفين  لـــ
فــي هــذا المــوضــوع تشرح نفسها بوضوح، 
على  بالطبع  تنعكس  الحالية  العلاقة  لأن 
أوراقهما«. وقال  السفيرين واعتماد  تبادل 
الخارجية المصري،  لوزير  السابق  المساعد 
»الــعــربــي  عــبــد الـــلـــه الأشـــعـــل، فـــي حـــديـــثٍ لـــ
الجديد«، إن مصر »قصدت تأخير الموافقة 
أعتقد  وبالتالي  الإسرائيلي،  السفير  على 
أن مــصــر تــعــمــدت أن تــعــبــر بــشــكــل جــزئــي 
عــن غضبها مــن إســرائــيــل ولــو شكلياً، لأن 
لأنها  كبيرة،  مسألة  ليست  الموافقة  تأخير 
عــرف دبــلــومــاســي، تــهــدف مــن خــالــه الــدول 
إلى التعبير عن الغضب من الدول الأخرى«.

وكــانــت صحيفة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة قد 
السفير المصري  لم تعيّ  القاهرة  أن  ذكــرت 
خالد  للسفير  البديل  الجديد  إسرائيل  في 

عزمي الــذي عــاد إلــى بـــاده، »ولا يبدو أنه 
ســيــتــم تــحــديــد بــديــل لـــه قــريــبــا«. وأضــافــت 
أنـــه »بــعــد أن عــــادت الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة 
في  إسرائيل  إلــى  القاهرة  من  أورون  أميرة 
بداية الحرب بعد انتهاء ولايتها، وكان من 
الجديد  السفير  محلها  يحل  أن  المــفــتــرض 
أوري روثـــمـــان، لــكــن المــصــريــن لــيــســوا في 
عــجــلــة مـــن أمـــرهـــم لــلــقــبــول بــــه«. وأضـــافـــت: 
ـــن دون تــصــريــحــات وعــنــاويــن  »هــــكــــذا، ومـ
جريئة، خفضت القاهرة مستوى العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل حــتــى إشــعــار 
ــر«. وحـــســـب الــصــحــيــفــة: »ظـــهـــر الــضــرر  ــ آخــ
ــاب الــعــاقــات بـــن مصر  الأخـــطـــر الــــذي أصــ
وإســرائــيــل، فــي المــجــال الــســيــاســي، إذ تــرى 
مصر اليوم خطراً على الاستقرار الإقليمي 
بسبب الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة، خــافــا لما 
ــم أنــــه جــرى  ــ كـــانـــت عــلــيــه فـــي المـــاضـــي، ورغـ
البلدين،  بين  مفتوحة  قنوات  على  الحفاظ 
إلا أن الطرفين يحتاجان، في أحيان كثيرة، 
إلـــــى عــــامــــل ثــــالــــث لـــتـــمـــريـــر رســــائــــل مــهــمــة 
الأزمة  اندلعت  وعندما  بعض«.  لبعضهما 
حــول مــحــور صــاح الــديــن )فــيــادلــفــي( بين 
ــفــــاوضــــات بــالــفــعــل  ــانـــت المــ ــزة ومــــصــــر، كـ ــ غـ
ــر طـــويـــلـــة مــن  ــهـ ــة ســـيـــئـــة، بـــعـــد أشـ ــالـ فــــي حـ
بــاءت بالفشل مــراراً وتكراراً.  التي  الجهود 
»الإهمال، ما أدّى  واتهمت إسرائيل مصر بـ
وفي  الأنـــفـــاق«.  عبر  التهريب  تشجيع  إلــى 
المقابل، حمّل المصريون إسرائيل المسؤولية 
إن  وقــالــوا  الفشل،  عــن  بأثر رجعي  الكاملة 
إســرائــيــل مسؤولة عــن فــرض حصار كامل 

على القطاع منذ سنوات.

ــتـــال كــانــت اقــتــحــمــت،  يــذكــر أن قــــوات الاحـ
أول من أمس، مجدداً، مدينة ومخيم جنين 
شمالي الضفة، لليوم الثاني على التوالي، 
مـــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد شـــــاب، واعــتــقــال 
بنيران  بعد سقوط شهيدين  ثلاثة شبان، 
ــنــــن. وتــحــدثــت  ــتــــال فـــي المـــخـــيـــم، الاثــ الاحــ

قـــوات الاحــتــال على المدنيين  اعــتــداء  فيها 
فتح  إلــى  داعــيــة  بالخطيرة،  الفلسطينيين، 
الجنائية  المحكمة  قبل  مــن  تحقيق ضــدّهــا 
الــدولــيــة. ودعـــت شبكة المــنــظــمــات الأهــلــيــة، 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، المـــدعـــي الـــعـــام لــلــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة كـــريـــم خــــــان، لــفــتــح تــحــقــيــق ضــد 
المسؤولين الألمـــان، وبــالــذات ضــد المستشار 
خارجيته،  ووزيـــرة  شولتز  أولاف  الألمــانــي 
حكومة  »دعـــم  عــن  المــبــاشــرة  لمسؤوليتهما 
الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بانتهاكاتها 
القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، 
وذلــــــــك عــــبــــر تـــــزويـــــد الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
الغطاء  وتوفير  الاحتلال  لقوات  بالأسلحة 
ــاب جـــــرائـــــم حــــــرب ضــد  ــ ــكــ ــ الـــســـيـــاســـي لارتــ

المدنيين الفلسطينيين«.
وكـــانـــت بــيــربــوك قـــد اعــتــبــرت أخـــيـــراً، أمـــام 
لإسرائيل  أن  الألمانية،  الاتحادية  الجمعية 
الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي 
ــان هــنــاك إرهــابــيــون  يــعــيــشــون فــيــهــا، إذا كـ
يــســيــئــون اســتــخــدامــهــا، زاعـــمـــة أن »حــركــة 
حـــمـــاس تــخــتــبــئ فــــي الــتــجــمــعــات المــدنــيــة 
والمـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات، وأمـــاكـــن نـــزوح 
المدنيين. وتحت ضغط الغضب الفلسطيني، 
قـــالـــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة، أمـــس، 
فــي بــيــان نــقــلــه المــركــز الألمـــانـــي لـــإعـــام، إن 
ألمانيا تدعم  بــأن وزيـــرة خارجية  »الادعــــاء 
كـــاذب«،  ادعـــاء  هــو  المدنيين  الهجمات على 
مضيفاً: »كــمــا أن مــن الخطأ أيــضــا الادعـــاء 
بأن ألمانيا تفكر في المساعدة في مثل هذه 
الدولي واضــح بأن  القانون  الهجمات، وأن 

البنية التحتية المدنية محمية«. من اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، أول من أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

رصدمتابعة

اعتقلت أجهزة الأمن 
الفلسطينية الناشط مزيد 

سقف الحيط

رخا أحمد حسن: علاقة 
مصر وإسرائيل تنعكس 

على تبادل السفيرين

باتت مسألة تعيين السفير 
المصري في إسرائيل 

متعلقة بالوضع العام 
في المنطقة، في ظلّ 

غضب مصر من اعتداءات 
إسرائيل على غزة ولبنان
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ماليزيا: مهاتير محمد 
في المستشفى

الــــوزراء الماليزي  قــال مكتب رئــيــس 
ــد، أمــــس  ــمــ الــــســــابــــق مـــهـــاتـــيـــر مــــحــ
ــقــل إلـــى المستشفى 

ُ
الأربــــعــــاء، إنـــه ن

بسبب عدوى في الجهاز التنفسي، 
وسيظل في إجازة مرضية حتى 25 
من الشهر الحالي. ويعاني مهاتير 
)99 عاماً( الذي شغل منصب رئيس 
الوزراء لأكثر من عقدين، من مشاكل 
قل إلى المستشفى في 

ُ
في القلب، ون

السنوات الماضية عدة مرات، آخرها 
في يوليو/ تموز الماضي.

)رويترز(

واشنطن: روسيا تقوّض 
انتخابات مولدوفا

ــال المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمــن  قـ
الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض جــون 
كـــيـــربـــي )الــــــصــــــورة(، لــلــصــحــافــيــن 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، إن »روسيا 
انتخابات  لتقويض  بنشاط  تعمل 
مــولــدوفــا«، إذ أنــفــقــت »فـــي الأشــهــر 
للتأثير  الــــدولارات  الأخــيــرة ملايين 
الرئاسية«  الانتخابات  نتائج  على 
المقررة الأحد المقبل. وشــدّد على أن 
بــــاده ســتــواصــل »فــضــح وإحــبــاط 
المــــــــحــــــــاولات الـــــروســـــيـــــة لـــتـــخـــريـــب 

الديمقراطية« في مولدوفا.
)فرانس برس(

 
الرئيسة المكسيكية 
تعترف بقتل الجيش 

ثلاثة مدنيين
اعترفت الرئيسة المكسيكية كلوديا 
شينباوم )الصورة(، أول من أمس 
بينهم  ثــاثــة مدنيين  أن  الــثــاثــاء، 
طــفــلــة قــتــلــوا فـــي حـــادثـــي تــراشــق 
بــالأســلــحــة الــنــاريــة، تـــورط فيهما 
لاريــدو  نويفو  مدينة  فــي  الجيش 
الــحــدوديــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــــي أحـــد  قـــائـــلـــة إن جـــنـــديـــا قـــتـــل فـ
الــحــادثــن، بــالإضــافــة إلـــى بالغين 
وأضافت  أعـــوام(.   8( اثنين وطفلة 
والسبت  الجمعة  فــي  الأحــــداث  أن 
المــاضــيــن قــيــد الــتــحــقــيــقــات، وأنـــه 
»في حال حدوث أي إساءة سلوك 
من جانب أي من أفــراد الحرس أو 
الجيش أو أي مسؤول، سوف يتم 

معاقبته«.
)أسوشييتد برس(

رئيس المجلس 
العسكري في ميانمار 

سيزور الصين
ــقــــرب مــــن المــجــلــس  ــال مــــصــــدر مــ ــ قــ
الــعــســكــري الـــحـــاكـــم فـــي مــيــانــمــار، 
»فــرانــس بــــرس«، أمـــس الأربــعــاء،  لـــ
أونـــــــــغ هـــايـــنـــغ  ــــن  مــ ــه  ــســ ــيــ رئــ إن 
ــارة الـــصـــن الــشــهــر  ــ ــزيـ ــ »يـــخـــطـــط لـ
المقبل«، مضيفاً أنه تم »التخطيط 
للرحلة منذ أن زار وزير الخارجية 
ـــغ يـــي مــيــانــمــار« في  الــصــيــنــي وانـ
أغسطس/آب الماضي. لكن متحدثة 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
قالت في مؤتمر صحافي رداً على 
ســؤال حــول الرحلة أمــس: »ليست 

لدي حالياً معلومات لأقدمها«.
)فرانس برس(

 
أيسلندا: انتخابات 

مبكرة بعد انهيار 
الائتلاف الحاكم

ذكــــــــرت هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
أول  فــــــــي(،  ــو  ــ يـ )آر  أيـــســـلـــنـــدا  ــي  ــ فـ
ــاء، أن الــرئــيــســة  ــثــــاثــ ــــس الــ مــــن أمـ
الأيــســلــنــديــة هــــالا تــومــاســدوتــيــر، 
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــرح رئـ ــتــ ــقــ قـــبـــلـــت مــ
بيارني بنديكتسون بحل البرلمان 
وتــنــحــيــه عـــن مــنــصــبــه الــــذي عـــزاه 
إلــــى الاخـــتـــافـــات حــــول ســيــاســات 
اللجوء وقضايا الطاقة. وستجري 
 30 فــي  مبكرة  برلمانية  انتخابات 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــقــبــل 
)بدل سبتمبر/أيلول 2025(. وكان 
الائتلاف الحاكم يتشكل من حزب 
ــرالـــي المـــحـــافـــظ  ــبـ ــيـ ــلـ ــقــــال الـ ــتــ الاســ
الوسط(  )يمين  التقدمي  والــحــزب 

وحركة اليسار الأخضر.
)أسوشييتد برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

للأسبوع الثالث على التوالي، يعم الإضراب 
ــرات، احـــتـــجـــاجـــا  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــرب الـ ــ ــ ــبـــج غـ ــنـ مـــنـــطـــقـــة مـ
الـــذاتـــيـــة« فـــي شــمــال  عــلــى مــحــاولــة »الإدارة 
ــة لــقــوات  ــيـ ــدنـ ــة، الـــــــذراع الإداريــــــــة والمـ ــوريــ ســ
مناهج  فــرض  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــا 
تــعــلــيــمــيــة يــرفــضــهــا ســكــان المــنــطــقــة وجــلــهــم 
مــن الــعــرب. وتــفــاقــم الــتــوتــر فــي المنطقة بعد 
ــعـــودة إلـــى  ــالـ ــرات حــــاشــــدة مــطــالــبــة بـ ــاهـ ــظـ تـ
المــنــهــاج الـــدراســـي المــعــتــمــد فـــي ســـوريـــة، مع 
ــواد فــيــه،  ــ ــراء بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى مــ ــ ــ إجـ
»الإدارة  وتدخل قوى الأمن الداخلي التابعة لـ
التظاهرات  فــي  واعــتــقــال مشاركين  الــذاتــيــة« 
والاعتداء على آخرين. وسبق هذا الإضــراب 
المفتوح عدة إضرابات شهدتها مدينة منبج 
احــتــجــاجــا عــلــى فـــرض ضــرائــب كــبــيــرة على 
قـــانـــون التجنيد  الــســكــان واحــتــجــاجــا عــلــى 
ــي. وبــحــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة، يضم  ــزامــ الإلــ
»الإدارة  وضـــعـــتـــه  ــــذي  ــ الـ الـــجـــديـــد  المـــنـــهـــاج 
الــــذاتــــيــــة«، مــــــواد تــتــضــمــن مـــســـاســـا بــهــويــة 
ــهــم من 

ّ
وثــقــافــة وديـــانـــة ســكــان المــنــطــقــة وجــل

ــار  ــكــ ــــن فــــــرض ثـــقـــافـــة وأفــ  عـ
ً
ــا الـــــعـــــرب، فــــضــ

التركي  الكردستاني  العمال  حــزب  مــؤســس 
ــه أوجــــــــان، والـــــــذي يُــــوصــــف داخــــل  ــلـ عـــبـــد الـ
إلى  المصادر  »الفيلسوف«. وتشير  بـ المنهاج 
أن المنهاج يروّج لخرائط جديدة في المنطقة، 
 عن تناوله 

ً
ما يؤسس لتقسيم البلاد، فضلا

ــاء بــهــا الأنــبــيــاء،  ــه فــلــســفــة جــ الـــديـــن عــلــى أنــ
إضــافــة إلــى فــرض تعلم اللغة الــكــرديــة على 
التدريسية  العملية  العرب. وتوقفت  الطلاب 
فــي مئات المـــدارس فــي المنطقة بسبب رفض 
ــاء إرســـــال أبــنــائــهــم قــبــل الـــعـــودة إلــى  ــيــ الأولــ

ــع مــنــســوب الـــتـــوتـــر فـــي شــبــه الــجــزيــرة  ــفـ ارتـ
ــيـــونـــغ يــــانــــغ، أمـــس  ــر إعـــــــان بـ ــ الــــكــــوريــــة، إثــ
ــلـــيـــون شـــاب  مـ  1.4 مــــن  أكــــثــــر  أن  الأربــــــعــــــاء، 
»إرسال  تطوّعوا في الجيش، متهمة سيول بـ
رة من أن 

ّ
مسيّرات إلى مجالها الجوي«، محذ

أي تحليق للمسيّرات سيعتبر إعلان حرب، 
ــرت الـــجـــنـــود المــتــمــركــزيــن عــنــد الـــحـــدود  ــ وأمــ
الــنــار. وجــاءت الخطوة  بالاستعداد لإطــاق 
ــرار  ــمـ ــتـ ــيــــاق اسـ ــة الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي ســ ــوريــ ــكــ الــ
رجم 

ُ
الـــذي ت الــبــلــديــن،  التصعيد الأخــيــر بــن 

بتفجير بيونغ يانغ أجزاء من الطرق الرابطة 
مع سيول، وسط تحذيرات يابانية وأميركية 

من مغبّة تدحرج المنطقة إلى صدام جديد.
وأمس الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الكورية 
ــغ، بـــأن  ــانــ المــــركــــزيــــة الـــرســـمـــيـــة فــــي بـــيـــونـــغ يــ
»مــايــن الــشــبــاب انــضــمــوا إلــى الــنــضــال عبر 
كوريا  جمهورية  حثالة  على  للقضاء  البلاد 
ــم الــرســمــي لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة( الــذيــن  ــ )الاسـ
قاموا بعمل استفزازي خطر، بانتهاك سيادة 
الرسمي  )الاســــم  الشعبية  كــوريــا  جــمــهــوريــة 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة( عــبــر تسلل لــلــمــســيّــرات«، 
العاصمة.  إلــى  عــن وصــول منشورات  معلنة 
ــر مــــن 1.4 مــلــيــون  ــثـ أكـ الـــوكـــالـــة أن  وكـــشـــفـــت 
مسؤول من رابطة الشباب وطلاب من أنحاء 
ــوا لــانــضــمــام أو  ــوّعـ ــطـ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، تـ
الــكــوري، يومي  إلــى الجيش الشعبي  العودة 
ــا، نفت  الاثـــنـــن والـــثـــاثـــاء المــاضــيــن. بـــدورهـ
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــوجــيــهــهــا مـــســـيّـــرات إلــى 
أجـــواء كــوريــا الشمالية، ومــع أنــه لــم تتضح 
التي تقف وراء إطــاق المسيّرات،  الجهة  بعد 
لكن لطالما أرسل ناشطون كوريون جنوبيون 
للنظام  مناهضة  منشورات  تحمل  بالونات 
فــي بــيــونــغ يــانــغ عــبــر الـــحـــدود، وهـــو تكتيك 
أثار حفيظة الشطر الشمالي الذي ردّ بإرسال 

المنهاج القديم المعتمد من وزارة التربية في 
ويبيّ  تعديله.  مــع  الــســوري  النظام  حكومة 
الناشط الإعلامي السوري حامد العلي، وهو 
مــن أبــنــاء المــنــطــقــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــا فـــي المـــــدارس  ــرابــ ــد«، أن هـــنـــاك »إضــ ــديـ الـــجـ
إلى  الــتــوالــي«، مشيراً  على  الثالث  للأسبوع 
أن »فــرض منهاج دراســي جديد هو السبب 
المــبــاشــر لــاحــتــجــاجــات والــغــضــب الشعبي، 
ــنـــاك تــــراكــــم لــلــمــشــكــات فــــي المــنــطــقــة   هـ

ْ
لـــكـــن

ص 
ّ

ويلخ الــذاتــيــة«.  الإدارة  سياسات  بسبب 
»الإفراج عن كل  العلي مطالب أهالي منبج بـ
من اعتقل خلال الاحتجاجات منذ ثلاثة أيام 
وبــلــغ عـــددهـــم مـــا يـــقـــارب 50 شــخــصــا، وحــل 
المــجــالــس الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، وإلــغــاء 
التعليمية وسحبها من منبج،  مناهج قسد 
التربية  لجنة  وحــل  التربية  كـــوادر  وســحــب 
ومــحــاســبــة الــفــاســديــن فــيــهــا«. ويــضــيــف أن 
النظر  »إعادة  بـ أيضاً  أهالي منبج يطالبون 
في الضرائب الباهظة على المحال في منبج، 
وتــســهــيــل عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عــلــى الــكــفــالات 
للأهالي من خارج منبج، وتخفيف الجمارك، 
ــور«. وبــحــســب العلي،  ــ ورفـــع الـــرواتـــب والأجــ
»افــتــتــاح المــشــفــى الجديد  يــطــالــب الأهـــالـــي بـــ
ــازوت  )فـــي مــنــبــج(، وتـــوزيـــع مــخــصــصــات المــ
وللمزارعين،  الزراعية  والــجــرارات  للسيارات 
وإعادة مهجري منطقة الشيوخ )ريف منبج( 
إلى قراهم، ومكافحة المخدرات بشكل جدي، 
الــتــي صــادرتــهــا قسد من  وإعــــادة الممتلكات 
الــفــســاد والــفــاســديــن في  الأهــالــي، ومكافحة 
الــشــبــان  مــوالــيــد  وتــعــديــل  الإدارات،  جــمــيــع 
لــكــون قسد  الإجـــبـــاري،  للتجنيد  المــطــلــوبــن 
تــغــيــر بــشــكــل دائــــم فــي ســن الــخــدمــة وتطلب 
أشــخــاصــا كــبــاراً فــي الــســن«. وشــهــدت منبج 
فــي عــام 2021 حــراكــا واســعــا احتجاجاً على 
تفرضها  الــتــي  الإجـــبـــاري  التجنيد  ســيــاســة 
قوات سوريا الديمقراطية. تنبع أهمية منبج 
التي تقع إلى الغرب من نهر الفرات من كونها 
تــتــوســط الـــشـــمـــال الــــســــوري، وإلـــــى الــشــمــال 
الشرقي من مدينة حلب )نحو 90 كيلومتراً(، 
وتبعد عن الحدود السورية التركية نحو 35 
كيلومتراً. ويشكل العرب غالبية سكانها، مع 
وجود سكاني محدود من الأكراد والتركمان 
والـــشـــركـــس فـــي المــديــنــة وريـــفـــهـــا. ويجعلها 
في  المتصارعة  القوى  كل  اهتمام  ذلــك محط 
اقتصادي  لمركز   عن تحولها 

ً
ســوريــة، فضلا

مهم. وتستحوذ »قسد« التي تشكل الوحدات 
الــكــرديــة الــقــوة الــضــاربــة فــيــهــا، وخــصــوصــا 

ــارة  ــــى الـــجـ بـــالـــونـــات مــحــمّــلــة بـــالـــنـــفـــايـــات إلـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وتـــحـــرّكـــت الـــســـلـــطـــات الـــكـــوريـــة 
الجنوبية في المناطق القريبة من الحدود مع 
الشمال لمنع الناشطين من إطلاق البالونات. 
فت حكومة 

ّ
ومن أجل حماية مواطنيها، صن

غيونغي المحلية كلا من يونتشيون وغيمبو 
وباجو على أنها »مناطق خطرة، حيث يمكن 
إلى  أي شخص يرسل منشورات  أن يخضع 
الــشــمــال إلـــى تحقيق جــنــائــي«، وفـــق مــا أفــاد 
فرانس  وكالة  غيونغي  مقاطعة  في  مسؤول 
برس. وذكرت حكومة المقاطعة في بيان أنها 
للشمال  مناهضة  منشورات  »تــوزيــع  تعتبر 
 خــطــراً يتسبب فــي أزمــــة وبــإمــكــانــه أن 

ً
عــمــا

يشعل نزاعاً عسكرياً«.
والــــثــــاثــــاء، قـــالـــت هــيــئــة الأركــــــــان المــشــتــركــة 
الكورية الجنوبية إن »كوريا الشمالية فجرت 
أجزاء من طريق غيونغوي ودونغهاي شمال 
خـــط تــرســيــم الــــحــــدود الـــعـــســـكـــري«. ونـــــدّدت 
سيول باستفزاز »غير طبيعي بتاتاً«، مذكّرة 
ها هي التي موّلت إلى حد بعيد بناء هذه 

ّ
بأن

الكوريتين مغلقة منذ  الــطــرق. والــحــدود بين 
نهاية الحرب في 1953، ولم يتم فتح الطرق 
الحديد  السكك  وخــطــوط  تفجيرها  تــمّ  الــتــي 

بين البلدين إلا خلال فترات تهدئة قصيرة.
الأربــعــاء،  أمــس  اليابانية،  الحكومة  رت 

ّ
وحـــذ

للجيش  تابعة  ســوريــة  لفصائل  وتسليمها 
التركي«، إلا أن الاتفاق لم يطبّق.

حـــول الــتــطــورات فــي مــنــبــج، يــوضــح الباحث 
السياسي حسن النيفي، وهو من أبناء منبج، 
»العربي الجديد«، أن »فرض مناهج تعليمية  لـ
تتنافى مع القيم الدينية والاجتماعية للسكان 
المحليين، هو السبب المباشر للغضب الشعبي 
في منبج وريفها«. ويستدرك أن هذا الغضب 
سبقته »احتجاجات مماثلة ومتكررة بدوافع 
مختلفة، بدءاً من رفض أهالي منبج لقوانين 
ــاري، مـــــروراً بــالاحــتــجــاجــات  ــبــ الــتــجــنــيــد الإجــ
ذات الــصــلــة بــالــواقــع المــعــيــشــي والاقــتــصــادي 

والخدمي«. 
نتيجة  تأتي  »المشكلة  فــإن  النيفي  وبحسب 
مسار تراكمي من المطالب المجتمعية يقابلها 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه مــــســــار تـــراكـــمـــي مــــن عـــدم 
الاســتــجــابــة لتلبية هـــذه المــطــالــب مــن سلطة 
الأمـــر الــواقــع المـــوجـــودة، مــشــيــراً إلـــى أن ذلــك 

تواصل »اتخاذ خطوات تزيد من التوترات«، 
»على  قــيــادتــهــا  تشجع  واشــنــطــن  أن  مضيفاً 
اتـــخـــاذ مـــســـار عــكــســي، لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات، 
ووقف أي أفعال قد تزيد من خطر الصراع«. 

وتــطــرّق ليم يــول تشول، الأســتــاذ في جامعة 
موضوع  إلــى  الجنوبية،  الكورية  كيونغنام 
ــالـــي، مـــشـــيـــراً فــي  ــمـ ــــوري الـــشـ ــكـ ــ الــتــصــعــيــد الـ
حــديــثٍ لوكالة فــرانــس بــرس، إلــى أن »كوريا 
الشمالية تتابع ببساطة ما قال مسؤولوها 
إنهم سيفعلونه«. ورأى أنه »يبدو أنه يعكس 
تــصــمــيــم الـــشـــمـــال عــلــى الـــقـــضـــاء الـــتـــام على 
فرضية )التوحيد عن طريق الاستيعاب( في 
الجنوب«، مضيفاً أن الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ ـ أون »قــال أخيراً إن بــاده لم تعد 

مهتمة بتحرير الجنوب«.
وكانت كوريا الشمالية ملتزمة رسمياً بإعادة 
ــه فـــي دســاتــيــرهــمــا تــدّعــي  الــتــوحــيــد، كــمــا أنــ
السيادة  الجنوبية  وكــوريــا  الشمالية  كــوريــا 
على شبه الجزيرة بأكملها. وفي يناير، أعلن 
الــرئــيــســي«،  كــيــم أن كــوريــا الجنوبية »عــــدوه 
وقـــطـــع جــمــيــع الاتــــصــــالات إلــــى »مـــســـتـــوى لا 
أو  يمكن إصلاحه«، وحــذف ذكر »المصالحة« 
»أبناء الوطن« من الدستور. ومنذ ذلك الحين، 
الأسلحة،  اخــتــبــارات  الشمالية  كــوريــا  كثفت 
وأطــلــقــت الــبــالــونــات المــحــمّــلــة بــالــقــمــامــة إلــى 
ــــددت بــالــحــرب بــســبــب تــوغــات  الــجــنــوب، وهـ
ــجّــــرت الــطــرق  الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، وفــ
والــســكــك الــحــديــديــة الــتــي تــربــط بــن البلدين. 
ــال مـــســـؤولـــون فـــي ســـيـــول إن  فـــي الـــســـيـــاق، قــ
»الــطــقــس«، مشيراً  يــكــون  قــد  التصعيد  سبب 
إلى أن »مساحات شاسعة من كوريا الشمالية 
ــرة فــــي الــصــيــف  ــدمــ ــرّضـــت لـــفـــيـــضـــانـــات مــ ــعـ تـ
الحالي، وتم تدمير آلاف المنازل والمزارع، مما 
أسفر عن مقتل وتشريد الناس«. واعتبروا أن 
الانتباه عن  إلــى صــرف  يانغ تسعى  »بيونغ 
المسيرات  وحــول  المتزايد«.  الداخلي  الاستياء 
بيونغ  فـــوق  حلقت  الــتــي  الجنوبية  الــكــوريــة 
الــولايــات المتحدة  قــال المحلل المقيم في  يانغ، 
أنكيت باندا لوكالة فرانس برس إن عمليات 
ــــت لــلــنــظــر، لأن كـــوريـــا  الــتــحــلــيــق »تــــطــــور لافـ
الشمالية تفتقر إلى دفاعات جوية قوية وغير 
محصّنة بشأن التوغلات الجوية«. واعتبر أنه 
»يمكن للطائرات من دون طيار التحليق فوق 
نــوعــا مــن الاستطلاع  تــوفــر  يــانــغ وأن  بيونغ 
الجنوبيين  الحرب يسمح للكوريين  في وقت 

بضرب كيم جونغ- أون نفسه مباشرة«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

في  المنطقة  على  والتوجيه،  القيادة  لجهتي 
منتصف عام 2016 بعد طرد تنظيم »داعش« 
منها تحت غطاء ناري من التحالف الدولي 
حــيــنــهــا. ولــــم تــنــجــح كـــل مــــحــــاولات الــنــظــام 
»قسد«  مــن سيطرة  المنطقة  لانــتــزاع  وتركيا 
ــرار أمـــيـــركـــي بــبــقــاء  ــ ــنـــوات بــســبــب قـ طــيــلــة سـ
ــقـــوات، الــــذراع  المــنــطــقــة تــحــت ســيــطــرة تــلــك الـ
الــبــريــة للتحالف الــدولــي لمــحــاربــة »داعـــش«. 
ع بين أنقرة وواشنطن 

ّ
كما ينص اتفاق موق

فــي عـــام 2018 عــلــى »إخــــراج قــســد مــن منبج 

مــــن »تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر« فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــكــوريــة، بــعــد أن فــجّــرت بــيــونــغ يــانــغ أجـــزاء 
من طرق كانت في السابق تستخدم للتجارة 
ــائـــب الأمــــــن الـــعـــام  ــتـــن. وقــــــال نـ ــوريـ ــكـ بــــن الـ
لــلــحــكــومــة الــيــابــانــيــة كـــازوهـــيـــكـــو أوكـــــي إن 
أن  الشمالية يمكن  الكورية  التصرفات  »هذه 
الجنوب  بــن  الــتــوتــرات  فــي تصعيد  تتسبّب 
بها«. وأضاف خلال 

ّ
والشمال، ومن المهم تجن

مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي طــوكــيــو أن الــحــكــومــة 
لجمع  في وسعها  ما   

ّ
كــل اليابانية »ستبذل 

وتحليل ومراقبة المعلومات الضرورية حول 
التطورات المستقبلية في كوريا الشمالية«.

الثلاثاء،  مساء  المتحدة،  الــولايــات  حثت  كما 
أفــعــال تهدد  كــوريــا الشمالية عــلــى وقـــف أي 
بتصعيد التوترات في المنطقة. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر 
فـــي إحـــاطـــة صــحــافــيــة، إن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

أدى إلى »تبلور شعور جمعي لدى المواطنين 
بأن السلطة التي تحكمهم لا يعنيها شأنهم، 
ولا ترى في مدينة منبج سوى منطقة نفوذ 
يجب استثمارها، ليس لصالح سكانها بل 
لصالح مشروع سياسي لا يرى أهالي منبج 
أنــهــم جــزء منه أو أنــهــم الــحــامــل الاجتماعي 
الــتــأكــيــد أن  أنـــه »يــمــكــن  ــه«. يضيف النيفي  لـ
الكردي  )الــحــزب  الديمقراطي  الاتــحــاد  حــزب 
ــه الــعــســكــريــة  ــ ــــذراعـ ــي المـــنـــطـــقـــة بـ المـــســـيـــطـــر فــ
»وحـــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب«(، قـــد زرع جـــذور 
المشكلة حين لم يكتف بالسيطرة العسكرية 
سطوته  و»أحــكــم  المــديــنــة«  على  والسياسية 
على كافة مفاصل الاقتصاد«. وبرأي النيفي 
فإن »هذا الاحتقان الشعبي نتيجة الهاجس 
الاقــتــصــادي ارتــفــع إلــى حــالــة الانــفــجــار حين 
أقــــدمــــت ســـلـــطـــات قـــســـد عـــلـــى فـــــرض مــنــاهــج 
ــا  ــيـ ــا أيـــديـــولـــوجـ ــ ــزوعـ ــ تــعــلــيــمــيــة تـــتـــضـــمـــن نـ
يتماهى مع فكر حزب العمال الكردستاني«.

جولات عراقجي

مطالباً الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
لــأمــم المــتــحــدة والمجتمع الــدولــي بــإدانــة أي 
تهديد أو هجوم على مواقع نووية إيرانية. 
ــر الــدفــاع الإيـــرانـــي، العميد  ــل وزيـ

ّ
بــــدوره، قــل

عزيز نصير زادة، من أهمية تزويد الولايات 
ــاد لــلــدفــاع  ــ المـــتـــحـــدة إســـرائـــيـــل بــمــنــظــومــة ثـ
الجوي، للتصدي لأي رد إيراني محتمل آخر، 
 إن هذه المنظومة »ليست شيئاً جديداً، 

ً
قائلا

ونحن نعتبر أنها جزء من الحرب النفسية«. 
وجــاء تصريحا كمالوندي ونصير زادة في 
وقت ذكرت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت 
ــنــــطــــن تــلــقــت  ــة، أمـــــــس، أن واشــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تأكيدات من تل أبيب بأن الهجوم الإسرائيلي 
المــرتــقــب عــلــى إيـــــران لـــن يــســتــهــدف المــنــشــآت 
أسبوعان  »مرّ  وأضافت:  والنووية.  النفطية 
على الهجوم الصاروخي الإيراني، ولا يوجد 
حتى الآن أي رد إسرائيلي«، لافتة رغــم ذلك 
تلقتها واشنطن  التي  »الــضــمــانــات«  أن  إلــى 
»لا تتعلق بالهجمات المستقبلية«. وأشارت 
للهجوم،  الاستعدادات  أنه »على خلفية  إلى 
الـــوزراء بنيامين  من المتوقع أن يعقد رئيس 
المقبل  الجمعة  مــشــاورات محدودة  نتنياهو 
الهجوم،  بــشــأن طبيعة  أنــه  ــداً(«، مضيفة  )غــ
فإنه »لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، ويمكن 
أن يــكــون واســــع الــنــطــاق، مـــا قـــد يــــؤدي إلــى 
ــادل الـــهـــجـــمـــات. ولــفــتــت  ــبـ ــتـ جــــــولات عــــــدة« لـ
الصحيفة إلى أن »الإدارة الأميركية تدرك أن 
إرســال بطارية ثاد للدفاع الجوي، مع نحو 
أن يهدّئ  100 جندي لتشغيلها، من المرجح 
بــعــض المـــخـــاوف الإســرائــيــلــيــة«، مــعــتــبــرة أن 
ــال هـــذا الــنــظــام »لــيــس مــن المستبعد أن  إرســ
يكون مكافأة حصلت عليها إسرائيل مقابل 
الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات واشـــنـــطـــن بــالامــتــنــاع 
عــن مــهــاجــمــة المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة«. 
)بنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  وكــانــت 

طهران ـ صابر غل عنبري
عمّان ـ العربي الجديد

الإيراني،  الخارجية  واصــل وزيــر 
عــبــاس عــراقــجــي، أمـــس الأربــعــاء، 
يترقب  فيما  المنطقة،  فــي  جولته 
الـــعـــالـــم والــــشــــرق الأوســـــــط، رداً إســرائــيــلــيــا 
، على الهجوم الصاروخي الإيراني 

ً
محتملا

ــهــــدف الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتــ الــــــــذي اســ
الأول  أكتوبر/تشرين  من  الأول  في  المحتلة، 
الــحــالــي، رداً عــلــى اغــتــيــال إســرائــيــل الأمـــن 
العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في 
الضاحية الجنوبية لبيروت، ورئيس المكتب 
هنية،  إسماعيل  حــمــاس  لحركة  السياسي 
فــي طــهــران. وبــالــتــوازي مــع جولة عراقجي، 
التي حملته إلى الأردن كما إلى مصر التي 
ــوم الــخــمــيــس، مــبــاحــثــات  ــيـ يـــجـــري فــيــهــا، الـ
أنــه ســيــزور تركيا  تشمل ملفات عــدة، علماً 
ــلــت طـــهـــران مـــن خــطــر اســتــهــداف 

ّ
أيـــضـــا، قــل

إسرائيل مواقعها النووية، طالبة من العالم 
الاحــتــال والضغط عليها لوقف  لجم دولــة 
جــرائــمــهــا فـــي غـــزة ولــبــنــان، مـــؤكـــدة مــجــدداً 
أنــهــا ســتــردّ بحسم عــلــى أي هــجــوم عليها، 
وســـط اســتــمــرار الــتــكــهــنــات بــمــدى الــضــربــة 
الإســرائــيــلــيــة المــرتــقــبــة، وتــوقــيــتــهــا، ومـــدى 

تأثرها بضغوط أميركية.
ونــقــل مــوقــع نــورنــيــوز الإيــــرانــــي، أمــــس، عن 
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
 
ّ
بـــهـــروز كـــمـــالـــونـــدي، قـــولـــه إن احـــتـــمـــال شــن
إيرانية  إسرائيل هجوماً على مواقع نووية 
أي ضــــرر محتمل  لــكــن  مــنــخــفــضــا،  يـــــزال  لا 
ســيــتــم »إصـــاحـــه ســريــعــا«، مــضــيــفــا »نــأخــذ 
هـــذه الــتــهــديــدات دائــمــا عــلــى مــحــمــل الــجــد«. 
ولفت إلى أن بــاده »خططت بطريقة تجعل 
الأضــــــرار ضــئــيــلــة إذا ارتـــكـــبـــوا أي حــمــاقــة«، 

قــد أعــلــنــت، أول مــن أمــــس، وصــــول منظومة 
الــدفــاع الــجــوي »ثـــاد« المخصصة لاعــتــراض 
ومتوسطة  قصيرة  الباليستية  الــصــواريــخ 
إلى إسرائيل،  العالية  الارتفاعات  المــدى ذات 
على  سيشرفون  أميركيين  عسكريين  برفقة 
تشغيلها. علماً أن نتنياهو الذي يسعى دائماً 
ــــرارات حــكــومــتــه مستقلة  إلـــى الإيـــحـــاء بـــأن قـ
عــن رغــبــات واشــنــطــن، كـــان مكتبه قــد أشــار 
فــي بــيــان، الثلاثاء المــاضــي، إلــى أن إسرائيل 
»ســتــســتــمــع إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لكنها 
ستقرر أفعالها بحسب مصلحتها الوطنية«.

ــــر الــخــارجــيــة  ــــل وزيـ ــــك، واصـ فـــي غـــضـــون ذلـ
الإيــرانــي عباس عراقجي، أمــس، جولته في 
المنطقة، والتي كان بدأها من بيروت في 4 
أكتوبر الحالي، ثم دمشق، ولاحقاً الرياض 
والــدوحــة وبــغــداد ومــســقــط. وزار عراقجي، 
أمس، العاصمة الأردنية عمّان، حيث التقى 
الــعــاهــل الأردنـــــي عــبــدالــلــه الــثــانــي ونــظــيــره 
الأردني أيمن الصفدي. وأكد العاهل الأردني 
خــال لقائه الــوزيــر الإيــرانــي، على ضــرورة 
خفض التصعيد في المنطقة، محذراً من أن 
المنطقة  سيُبقي  والتدمير  القتل  »استمرار 

الــصــراع«، بحسب  وتــوســيــع  العنف  رهينة 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، مشددا 
على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على 
غـــزة ولــبــنــان كــخــطــوة أولــــى نــحــو الــتــهــدئــة. 
مـــن جــهــتــه جــــدد عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي، الــتــأكــيــد 
للصراعات  يكون ساحة  لن  الأردن  أن  على 
ــــرص المــمــلــكــة  ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى »حـ
ــــدول الشقيقة  عــلــى بـــذل كـــل الــجــهــود مـــع الـ
والــصــديــقــة مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة الاســتــقــرار 
للقضية  أفــق سياسي  المنطقة، وإيــجــاد  في 
الفلسطينية«. كما بيّ الملك الأردنــي أهمية 

تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، 
وضــمــان وصــول المــســاعــدات الإغاثية للحد 

من الكارثة الإنسانية.
من جهته، أكد الصفدي أن »الأردن لن يكون 
ــد، ولـــن يسمح لأي جهة«  ســاحــة حـــرب لأحـ
باستخدام أجــوائــه، فــي وقــت كــانــت طهران 
رت دولًا فــي المنطقة مــن فــتــح أجــوائــهــا 

ّ
حــــذ

أمام المقاتلات الإسرائيلية لضرب الأراضي 
الإيرانية. وبحسب الخارجية الأردنية، فقد 
بــحــث الــــوزيــــران »جـــهـــود إنـــهـــاء الــتــصــعــيــد 
الــخــطــيــر الـــذي تــشــهــده المــنــطــقــة وحمايتها 

مــن الانـــزلاق نحو حــرب إقليمية شاملة لن 
يستفيد منها أحد، وستهدد الأمن والسلم 
الثنائي«.  والتعاون  والدوليين  الإقليميين 
لــلــوزارة، على »إطلاق  كما اتفقا، وفق بيان 
حــــــوار مــمــنــهــج لمــعــالــجــة جــمــيــع الــقــضــايــا 
الثنائية، وصولًا إلى تطوير علاقات قائمة 
ــتـــرام المــتــبــادل وعــــدم الــتــدخــل في  عــلــى الاحـ
ينعكس  الــذي  والتعاون  الداخلية  الــشــؤون 
المتحدث  ذكــر  كما  الــبــلــديــن«.  على  إيجابياً 
بقايي  إسماعيل  الإيرانية  الخارجية  باسم 
على »إكـــس«، أنــه فــور وصــول عراقجي إلى 

»استعرض  حيث  بالصفدي،  التقى  عــمّــان، 
ــان الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، ونــاقــشــا  ــبـ ــانـ الـــجـ
آخـــر الــتــطــورات فــي المــنــطــقــة، فــي ظــل تفاقم 
ــداءات الــكــيــان الإســرائــيــلــي في  ــتـ جــرائــم واعـ
غـــزة ولــبــنــان، وقـــد أكـــدا عــلــى ضــــرورة وقــف 
الانتهاكات الإسرائيلية لحماية السلام في 
زار وزراء خارجية  قلما  أنــه  المنطقة«. علماً 
العقود  إيــران خــال جولاتهم الإقليمية في 
على  يــخــيــم  كــــان  لــتــوتــر  الأردن،  الأخــــيــــرة، 
الثنائية منذ عــقــود، رغــم وجــود  الــعــاقــات 
عــاقــات دبــلــومــاســيــة رســمــيــة بــن البلدين. 

ــزة  ــلـــى غـ ــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ ــــحـ ــر أن الـ ــيـ غـ
أسّــســا  بينهما،  مشتركة  مــخــاوف  ووجــــود 
لــدبــلــومــاســيــة نشيطة بــن طــهــران وعــمّــان، 
حــيــث زار الــصــفــدي، طـــهـــران، فــي أغسطس 
المــاضــي، حاملا رســالــة مــن العاهل الأردنــي 
إلـــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بــزشــكــيــان 
ــــول الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــطـــقـــة والـــعـــاقـــات  حــ
الــثــنــائــيــة. كــمــا أجـــرى الــصــفــدي »مــحــادثــات 
موسعة« وفق الخارجية الأردنية، مع القائم 
بـــأعـــمـــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة علي 

باقري كني.
وبــالــتــزامــن مــع زيــــارة عــراقــجــي إلـــى عــمّــان، 
ــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــســعــود بــزشــكــيــان،  دعـ
أمـــــــس، فــــي مـــحـــادثـــة هـــاتـــفـــيـــة مــــع ســلــطــان 
ــارق »الــــــدول الإســامــيــة  ــ عـــمـــان هــيــثــم بـــن طـ
إلى الاتحاد في مواجهة إسرائيل«، بحسب 
ــتـــرونـــي لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة  ــكـ المــــوقــــع الإلـ
وإلــى جانب عمّان، من  الإيرانية.  الإسلامية 
المقرر أن يلتقي عراقجي، اليوم في القاهرة، 
نظيره المصري بدر عبد العاطي ومسؤولين 
ــــي طـــــهـــــران، وصــفــت  مـــصـــريـــن آخـــــريـــــن. وفــ
المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، 
أمام اجتماع  »الشجاع«، مضيفة  بـ عراقجي 
الحكومة الأسبوعي، أن زياراته »تهدف إلى 
إحلال السلام«، لكن بلادها »لن تجامل أحداً 

في الدفاع عن أراضيها«.
وكـــان عــراقــجــي قــد تباحث مــســاء الــثــاثــاء، 
هــاتــفــيــا، مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي جــــان نــويــل 
بارو، حيث أكد »على ضرورة وقف هجمات 
ــذراً مــــن »أي  إســـرائـــيـــل عـــلـــى لـــبـــنـــان«، مــــحــ
مــغــامــرة إســرائــيــلــيــة جــديــدة فــي المــنــطــقــة«، 
ــة. كــمــا أجـــرى  ــيـ ــرانـ بــحــســب الــخــارجــيــة الإيـ
الثلاثاء، مباحثات هاتفية  عراقجي، مساء 
مــع الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريس، أكد خلالها استعداد بلاده »لرد 
ــازم يــبــعــث عــلــى الـــنـــدم عــلــى أي مــغــامــرة  حــ

للكيان الصهيوني«.

في أحد أسواق منبج، يونيو 2018 )دليل سليمان/فرانس برس(

)Getty/متابعة تفجيرات الطرق عبر محطة سيول للقطارات، الثلاثاء )تشونغ سونغ ـ جون

عراقجي في بغداد، 13 أكتوبر )مرتجى لطيف/فرانس برس(

واصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، جولته في المنطقة، التي حملته 
اليوم الخميس، المسؤولين المصريين، حاملاً رسائل  إلى الأردن، على أن يلتقي في القاهرة، 
هجوم  لأي  واستباقاً  المنطقة،  في  الإسرائيلي  التصعيد  وقع  على  طهران،  من  تهدئة 

إسرائيلي يستهدف الأراضي الإيرانية. بموازاة ذلك، تواصل الإدارة الأميركية تسريب معلومات 
وتقارير بشأن ضغوط تمارسها على حكومة بنيامين نتنياهو للتقليل من حجم الهجوم، بينما 

دعت إيران إلى لجم إسرائيل
الحدث

طهران تستبعد استهداف 
منشآتها النووية

أيمن الصفدي: 
الأردن لن يكون ساحة 

حرب لأحد

من المنتظر أن يعقد 
نتنياهو مشاورات 

محدودة غداً الجمعة

حسن النيفي: 
الاحتقان الشعبي ارتفع 

إلى حالة الانفجار

واشنطن: بيونغ 
يانغ تتخذ خطوات تزيد 

من التوترات

يأتي إضراب منبج في 
شمال سورية، احتجاجاً 

على فرض »الإدارة 
الذاتية« مناهج تعليمية 
جديدة في إطار الغضب 

الشعبي وسلسلة 
الاحتجاجات ضد سلطة 

الأمر الواقع

تتسارع التوترات بين 
الكوريتين، إثر إعلان 
بيونغ يانغ تطوّع 

1.4 مليون شاب في 
جيشها، رداً على إطلاق 
سيول مسيرّات تجاهها، 

وفق زعمها

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني )الصورة(، مساء أول من أمس الثلاثاء، إن قطر »لا تقبل أن تشنّ 
هجمات  أي  العديد  قاعدة  من 
في  ــعـــوب«،  شـ أو  دول  عــلــى 
تشهده  الذي  التصعيد  إلى  إشارة 
المتبادلة  والهجمات  المنطقة 
عبد  وأضــاف  وإسرائيل.  ــران  إي بين 
مقابلة  فــي  ــي،  ــان ث آل  الــرحــمــن 
أن  الرسمي،  قطر  تلفزيون  مــع 
المتحدة  الــولايــات  مع  »العلاقة 
استراتيجية  شــراكــة  على  مبنية 

متعددة المستويات«.

لا هجمات من قاعدة العديد

تقرير قضية

Thursday 17 October 2024 Thursday 17 October 2024
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تهربّ من الالتزام بقبول نتائج التصويت

نياّت ترامب للتشكيك بالانتخابات تكبر

شي يمدّ يد الصداقة لواشنطن

يطالب أنصار ترامب 
بشروط جديدة للتصويت 

عبر البريد

قبل أقــل مــن ثــاثــة أســابــيــع على 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــي الــــخــــامــــس مــن  ــ الأمــــيــــركــــيــــة فــ
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي تشهد 
هذا العام منافسة بين الرئيس الجمهوري 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، ونــائــبــة الــرئــيــس 
جــو بـــايـــدن، كــامــالا هـــاريـــس، عـــاد الحديث 
مــجــدداً فــي الــولايــات المــتــحــدة، عــن إمكانية 
رفـــض تـــرامـــب لــنــتــائــج الانــتــخــابــات إذا ما 
فازت منافسته الديمقراطية، وهذه المرة قد 
في  مما حصل  تعقيداً  أكثر  بطريقة  تكون 
2020، حين طلب ترامب إعادة فرز الأصوات 
فــي بــعــض الـــولايـــات واقــتــحــم أنــصــاره مقر 
الكونغرس في واشنطن، يوم السادس من 
المصادقة  لمنع   ،2021 الثاني  يناير/كانون 

على فوز بايدن.
ومــــــع اعــــتــــبــــار تــــرامــــب أن المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
يـــوم  ــــاد، وأن  ــبـ ــ الـ الـــنـــظـــامـــيـــن »يـــحـــتـــلـــون« 
الخامس من نوفمبر سيكون »يــوم تحرير« 
يُخشى في واشنطن، من  المتحدة،  الــولايــات 
المرشحان  تواجه  حين   ،2000 عــام  سيناريو 
الـــجـــمـــهـــوري، جـــــورج دبــلــيــو بـــــوش، ونــائــب 
بــيــل كــلــيــنــتــون، آل غــــور، وفــــاز آل غـــور على 
ــم ينل  بــــوش بــالــتــصــويــت الــشــعــبــي، لــكــنــه لـ
ــــوات المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي الــتــي  أكـــثـــريـــة أصـــ
الفرز  ليعاد  الجمهوري،  المرشح  إلــى  ذهبت 
ــذاك، حيث كــان الفارق  فــي ولايــة فــلــوريــدا، آنـ
المعلن بينهما 600 صوت، مع فرز الأصوات. 
المتحدة  الــولايــات  الـــذي شهدته  المشهد  هــذا 
فـــي عــــام 2000، والـــــذي انــتــهــى بــتــأكــيــد فــوز 
بــــوش بــعــد فــــرز الأصــــــوات فـــي فـــلـــوريـــدا، قد 
يــــرى الأمــيــركــيــون تـــكـــراراً لـــه هــــذا الـــعـــام، أو 
مــشــهــداً مــشــابــهــا لـــه، بـــن هـــاريـــس وتـــرامـــب، 
الــرأي، وتقدم  تقاربهما في استطلاعات  مع 
بثلاث  منافسها  على  الديمقراطية  المرشحة 
نقاط فقط في بعض الاستطلاعات. علماً أن 
ترامب لا يزال يتهرب في أجوبته وتعليقاته 
م بالنتيجة إذا ما فازت 

ّ
من التأكيد أنه سيسل

للسلطة  السلمي  التسليم  ليبقى  هــاريــس، 
ــــن بــــايــــدن ونـــائـــبـــتـــه فــــي يــنــايــر  المــحــتــمــل )بـ
المــقــبــل(، مــجــدداً، هــذا الــعــام، على المــحــك، مع 
أكثر خطورة،  بشكل  تــرامــب  فريق  تحريض 

على تصويت المهاجرين.
وكان ترامب قد ردّد، من دون تقديم أي أدلة، 
أن المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن، أي الــذيــن لا 
لــاقــتــراع،  تؤهلهم  قانونية  ــا  أوراقــ يملكون 
يصوتون بانتظام في الانتخابات الأميركية، 
ورفع أنصاره، أخيراً، مجموعة من الدعاوى 
تتمحور حول هذا الادعــاء، بما فيها واحدة 
رفعها فريق ترامب والحزب الجمهوري في 
نيفادا، وتدعي أن »الآلاف من غير الأميركيين 
قد يكونون قادرين هذا العام على الاقتراع«، 
»افـــتـــقـــاد الــــولايــــة لإجــــــراءات  ــلــن ذلــــك بــــ

ّ
مــعــل

التأكد الفعّالة من الجنسية الأميركية«.
ــم يــجــب تـــرامـــب، أول مـــن أمــــس الــثــاثــاء،  ولــ
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، مــــن شـــيـــكـــاغـــو، عــــن ســــؤال 
الاقــتــراع  نتيجة  كـــان سيحترم  إذا  مــا  حـــول 
 2021 عـــــام  أن  مـــدعـــيـــا  ــــس،  ــاريـ ــ هـ فــــــازت  إذا 

قتلى الاقتحام، هم شخص واحد، ومؤيد له 
أكــدت حينها  السلطات  لكن  بابيت(،  )آشلي 
القضايا  جميع  أن  علماً  أشــخــاص.   5 مقتل 
ــد رفـــعـــوهـــا في  ــرامـــب وفـــريـــقـــه قـ ــان تـ الـــتـــي كــ
رفــضــت،  قـــد  ــايـــدن،  بـ بــفــوز  للتشكيك   ،2021
وأهــمــهــا فـــي جـــورجـــيـــا، حــيــث هــنــاك قضية 
ده، بمحاولة التأثير على نتائج 

ّ
مرفوعة ض

ــابـــات. وكـــــان المـــرشـــح لمــنــصــب نــائــب  ــتـــخـ الانـ
ترامب، جي دي فانس، قد أطلق تصريحات 
صحيفة  بحسب  الماضي،  الأسبوع  مشابهة 
واشــنــطــن بــوســت، أمـــس، قـــال فيها إنـــه رغــم 
يــنــايــر 2021، فقد  فـــي  الــكــونــغــرس  اقــتــحــام 

حصل انتقال سلمي للسلطة في ذلك العام.
الأميركية،  الــعــدل  اتهم وزارة  تــرامــب  وكــان 
ــتــــوبــــر/ ــــق خـــــــال شــــهــــر أكــ ــابـ ــ فـــــي وقـــــــت سـ
تشرين الأول الحالي، بأنها مسيّسة، وذلك 
بشأن دعــوى رفعتها الـــوزارة ضد سلطات 
فيرجينيا الانتخابية، متهمة إياهم بحذف 
ناخبين عن لوائح التصويت، وهو ما رأى 
فيه ترامب محاولة للسماح لغير المواطنين 
بــالــتــصــويــت. لــكــن الــــــوزارة اعــتــبــرت إجـــراء 
يوماً  قــبــل 90  بــه  قــامــت  والــــذي  فيرجينيا، 
الفيدرالي.  من يوم الاقتراع، خرقا للقانون 

يهاجم  المــتــأرجــحــة،  ميشيغان  ولايـــة  وفـــي 
الــجــمــهــوريــون الــنــاخــبــن بــالــبــريــد، وحيث 
رفــعــوا دعــوى يطلبون فيها عــدم احتساب 
الــبــريــد، لا يــكــون مرفقاً  أي تــصــويــت عــبــر 
كما  الناخب،  توقيع  تحمل  خطية  برسالة 

أنهم يريدون عدم احتساب التصويت عبر 
البريد، في كارولينا الشمالية، وهي أيضاً 
ولاية متأرجحة، إذا لم يكن البريد مرفقاً مع 

ظرف آخر خالٍ ومختوم.
ــــك، تـــواصـــل كـــامـــالا هـــاريـــس،  فـــي غـــضـــون ذلـ
أسلوب  باعتماد  تــرامــب،  مــن  النيل  محاولة 
ــل مــن  ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــــســــخــــريــــة والاســـــــتـــــــهـــــــزاء والــ
شــأنــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، طــرحــت المــرشــحــة 
الديمقراطية للرئاسة الأميركية مجددا، أول 
مــن أمــــس، تـــســـاؤلات حـــول الــصــحــة العقلية 
لمــنــافــســهــا الـــجـــمـــهـــوري، مــعــربــة عـــن »أمــلــهــا 
فـــي أن يــكــون بــخــيــر«، بــعــدمــا تــحــول تجمع 
بنسلفانيا  ولايــة  فــي  عقده  متلفز  انتخابي 
المتأرجحة إلى جلسة موسيقية مرتجلة قام 
إلى  المسرح  على  مطولًا  بالاستماع  خلالها 
هاريس  حملة  فريق  ق 

ّ
وعل المفضلة.  أغانيه 

 شريط فيديو عن الواقعة، بالقول: 
ّ
الذي بث

متجمد  وكأنه  ومربكاً،  تائها  ترامب  »يبدو 
عــلــى المــــســــرح«. وردّ تـــرامـــب الـــــذي ســيــكــون 
 يــــــؤدي الــيــمــن 

ً
ــيـــركـــي ســـنـــأ أكـــبـــر رئـــيـــس أمـ

الــدســتــوريــة إذا فـــاز فـــي الــخــامــس نــوفــمــبــر، 
على ذلك برسالة ليلية نشرها على شبكته 
الاجتماعية تروث سوشال، قائلا إنه حصل 
عــلــى نــتــائــج »اســتــثــنــائــيــة« فـــي اخــتــبــاريــن 
معرفيين منفصلين. وأكد: »أنا بصحة أفضل 
بكثير من كلينتون وبــوش و)بـــاراك( أوباما 

وبايدن، وخصوصاً كامالا«.
ــان لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة  ويــســعــى المـــرشـــحـ
الرئيسية  الانتخابية  الــدوائــر  تنشيط  إلــى 
الــــتــــي يـــخـــشـــى حـــلـــفـــاؤهـــمـــا مــــن أنـــهـــمـــا قــد 
يــفــقــدان أصـــواتـــهـــا، حــيــث تــتــطــلــع هــاريــس 
إلــــى الـــوصـــول إلــــى الـــرجـــال الـــســـود بينما 
يركز الرئيس السابق على النساء. وظهرت 
هـــاريـــس، الـــثـــاثـــاء، فـــي فــعــالــيــة فـــي مدينة 
ديـــتـــرويـــت قــدمــهــا الإذاعــــــى تـــشـــارلامـــان ذا 
جــــود، الــــذي يــحــظــى بشعبية خــاصــة لــدى 
الــذكــور الــســود، فيما قــام تــرامــب بتسجيل 
ــــوز فـــــي قـــاعـــة  ــيـ ــ ــــوكـــــس نـ ــاة فـ ــ ــنـ ــ ــاء مـــــع قـ ــ ــقـ ــ لـ

بديترويت، مع جمهور من النساء فقط.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

مدّ الرئيس الصيني 
شي جين بينغ، أمس 

الأربعاء، يد »الصداقة 
والشراكة« للولايات 

المتحدة، فيما تنتظر 
بكين معرفة السياسة 

التي سيعتمدها ساكن 
البيت الأبيض الجديد

لا يزال الرئيس السابق دونالد ترامب، يراوغ في إجاباته، حول مدى التزامه بالاعتراف بالفوز المحتمل لمنافسته في سباق الرئاسة 
هذا العام، كامالا هاريس، متهماً هو وفريقه وأنصاره، عدداً من الولايات بتسهيل تصويت المهاجرين غير المجنسين

)Getty/ترامب في جورجيا، أول من أمس )كيفين ديتش

أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جــــن بــيــنــغ، 
أمــس الأربــعــاء، اســتــعــداد بـــاده لكي تكون 
»شريكة وصديقة« للولايات المتحدة، وذلك 
الــتــوتــر المــرتــفــع بــن البلدين،  رغــم منسوب 
لاسيما في ما يتعلق بما ترى فيه واشنطن 
تــزداد »عدوانية« للجيش الصيني  أنشطة 
في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، 
ما يعرقل حركة الملاحة البحرية في هذين 
وكــان  العالمية.  للتجارة  الحيويين  الممرين 
الــدولــة الصينية،  أمـــن  تــحــذيــر وزارة  لافــتــا 
للجنة  السنوي  العشاء  انعقاد  مــع  تزامناً 
في  الصينية  الأميركية  للعلاقات  الوطنية 
ــيـــويـــورك، أول مـــن أمــــس الاثــــنــــن، والــــذي  نـ
بعث إليه شي برسالة »الشراكة«، من خطر 
الصين، وهو  أمــن  الذكاء الاصطناعي على 
قبل  الــضــوء  عليه  طت 

ّ
اللجنة سل كانت  مــا 

أيام في إطار ما رأت فيه مساهمة من الذكاء 
التغير  تحديات  محاربة  في  الاصطناعي، 
البلدين،  المناخي، وهــي مسألة شائكة بين 
حيث تضع الولايات المتحدة لائحة مطالب 
لــلــصــن، لمــكــافــحــة الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. 
وتعرّف اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية 

الــصــيــنــيــة عـــن نــفــســهــا بــأنــهــا غــيــر ربــحــيــة 
»تعليمي«،  وعنوانها   ،1966 عــام  تأسست 

»تشجيع التفاهم بين مواطني البلدين.  لـ
ونــقــلــت وكـــالـــة شــيــنــخــوا لــأنــبــاء عـــن شي 
ــود شـــراكـــة نــاجــحــة بين  قــولــه أمـــس إن وجــ
الصين والــولايــات المتحدة »هو فرصة لكل 
التنمية  الــدولــتــن لتمكين الأخــــرى مــن  مــن 
بــــدلًا مــن أن تــكــونــا عــقــبــتــن«. وذكــــر تقرير 
ــزي أن شــــي قـــال  ــ ــركـ ــ لـــتـــلـــفـــزيـــون الــــصــــن المـ
فــي تــصــريــحــات ضــمــن الــرســالــة إن الصين 
»مـــســـتـــعـــدة لأن تــــكــــون شـــريـــكـــة وصـــديـــقـــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وهـــذا لــن يفيد البلدين 
ــار إلـــى أن  فــحــســب، بــل الــعــالــم أيــضــا«. وأشــ
أهم  من  تعد  الأميركية  الصينية  العلاقات 
الــعــالــم، ولــهــا تأثير  الــعــاقــات الثنائية فــي 
الــبــشــريــة، بحسب  ومــصــيــر  عــلــى مستقبل 

الرسالة.
ــال شــي فــي رســالــتــه إن بـــاده »تعاملت  وقـ
دائـــمـــا مـــع الــعــاقــات الــصــيــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
وفــقــا لمــبــادئ الاحــتــرام المــتــبــادل والتعايش 
ــمـــي والـــــتـــــعـــــاون المــــفــــيــــد لـــلـــجـــانـــبـــن،  ــلـ الـــسـ
أن نجاح الصين والــولايــات  دائــمــا  وتعتقد 
إلى  لكل منهما«. ولفت  المتحدة هو فرصة 
الرئيسية  السمات  إحــدى  »الانفتاح هو  أن 
فــي عملية تحديث  الــصــن  تنتهجها  الــتــي 
البلاد، وأن الصين ستواصل الانفتاح على 
ز انــفــتــاحــهــا المــؤســســاتــي، 

ّ
الــعــالــم، وســتــعــز

مــــؤاتٍ للأعمال  مــنــاخ  بــنــاء  فــي  وستستمر 
ــدرجـــــة الأولـــــــــى، وتــســلــيــط  ــة مــــن الـــ ــيــ ــدولــ الــ
الـــضـــوء عــلــى مـــمـــيـــزات ســوقــهــا الـــواســـعـــة، 
وقــــوة الـــشـــراء المــحــلــيــة، وذلــــك لــفــتــح المــجــال 
للتعاون الأميركي  الــفــرص  مــن  مــزيــد  أمـــام 
الصيني«. كما شدّد شي على أن الجانبين 
زا الزيارات المتبادلة، وتعميق 

ّ
يجب أن يعز

سان  »رؤيـــة  لترجمة  معاً  والعمل  التعاون 
شعبيهما  لمنفعة  واقـــع،  إلــى  فرانسيسكو« 

ــم تــفــصــح الــرســالــة عــن الكثير  والــعــالــم. ولـ
مــن جــوانــب الــخــاف بــن واشــنــطــن وبكين، 
رغــم »رؤيـــة ســان فرانسيسكو«، فــي إشــارة 
إلـــى الــقــمــة الــتــي عُـــقـــدت بـــن بـــايـــدن وشـــي، 
نوفمبر/تشرين  في  كاليفورنيا،  في ولايــة 
لــهــمــا منذ  الــثــانــيــة  الــثــانــي 2023، وكـــانـــت 
وبينما   .2020 فــي  للسلطة  بــايــدن  وصـــول 
كـــان رد فــعــل الإعــــام الــصــيــنــي بــعــد الــقــمــة، 
للتقارب،  مهمة  لحظة  واعتبرها   ،

ً
متفائلا

ــان الــتــعــلــيــق الأمـــيـــركـــي فــــاتــــراً، مــتــحــدثــا  ــ كـ
عــن »إدارة الــخــافــات لمــنــع المــواجــهــة«. لكن 
»استقرار  أهمية  القمة  بعد  أكــدا  الرئيسين 
الثوابت  تأكيد  بايدن  أعــاد  العلاقات«. كما 
قبل  الصيني  لنظيره  أكدها  التي  الخمس 
عــام خــال قمتهما الأولـــى فــي بــالــي، مــن أن 
واشنطن لا تسعى إلى حرب باردة جديدة 
مع الصين، أو تغيير النظام في الصين، أو 
البلد،  هـــذا  بــمــواجــهــة  تحالفاتها  تحشيد 
أو دعم »استقلال تــايــوان«، أو إثــارة صراع 

عسكري مع الصين. 
ورغــم ارتــفــاع حــدة التوتر بــن البلدين في 
ــايــــدن، لاســيــمــا بــعــد زيــــــارة رئــيــســة  عــهــد بــ
نانسي  السابقة  الأمــيــركــي  الــنــواب  مجلس 
بيلوسي لتايوان في 2022، ثم أزمة مناطيد 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــتــــجــــســــس« الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــوق الـ »الــ
الـــبـــلـــديـــن  أن  إلا   ،2023 ــة  ــ ــدايـ ــ بـ المــــتــــحــــدة، 
كــانــا حــريــصــن عــلــى إدارة هـــذه الــتــوتــرات 
بــدبــلــومــاســيــة الــحــد الأدنــــــى، مـــع مــواصــلــة 
ــارات، وآخــرهــا زيــــارة مستشار  ــزيـ تــبــادل الـ
الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى 
بكين، في أغسطس/آب الماضي، وقبلها كان 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
قـــد زار بــكــن فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــاضــي 
)زيارته الثانية بغضون عام( للتحذير من 

الدعم الصيني لروسيا.
)العربي الجديد، رويترز(

اقتحام  انتقالًا سلمياً للسلطة«، رغم  »شهد 
أنـــصـــاره مــقــر الــكــونــغــرس. وتـــحـــدث تــرامــب 
أمــام حشد مــن أعــضــاء نــادي اقــتــصــادي، في 
موقع  من  صحافي  سأله  وعندما  شيكاغو، 
»بلومبيرغ«، عن انتقال السلطة، قال ترامب 
إنــــه كــــان »حـــبّـــا وســــــام« فـــي 2021، مــؤكــداً 
رغــم ذلــك أن نتائج انتخابات 2020 »سرقت 
الديمقراطيين »اعترضوا في عام  منه«، وأن 
2016«، على فــوزه على منافسته من الحزب 
الأزرق هـــيـــاري كــلــيــنــتــون. وأضـــــاف: »نــريــد 
الحصول على انتخابات نزيهة«. وبالحديث 
عن مقتحمي الكونغرس، قال إن عددهم في 
700 شــخــص،  إلـــى   500 بـــحـــدود  كـــان   ،2021
المقتحمين  أن  أعــلــنــت  الـــعـــدل  وزارة  أن  رغـــم 
بلغ عــددهــم 1500 شــخــص. وادعـــى كــذلــك أن 

تقرير 

■ أصبحنا على صفير القذائف، وزلزال التفجير بعد تفخيخ غرب 
جباليا، وأزيز الطائرات تلقي وتقذف رصاصها تجاهنا، وعلى تحليق 

لم يتوقف لكل أسراب الطيران المسيّر!

■ تذكرني تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا بدعم إسرائيل المطلق ولو 
في قصف المدنيين- بالحكمة البليغة: ودت النازية لو كانت كل البلاد 

نوازي.

■ لكل حدا مزهو وشمتان بصور الجنود الإسرائيليين أمام مبنى 
البلدية في راميا لي هي ضيعة مباشرة على الحدود. هيدا شي طبيعي 

بسير المعارك وبدي ذكر بـ#كاراج دبل في 2006 لي الجنود الصهاينة 
كانوا مبسوطين وولا على بالهم ونايمين وشو بقي منهم بعد 

استهدافهم من قبل المقاومة. 9 قتلى و29 جريح.

■ جنون العدو الصهيوني على #لبنان تجلى صباح اليوم بالحزام 
الناري على النبطية التي مازالت تعج بالسكان وعلى الضاحية 

الجنوبية لبيروت، إجرام ما بعده إجرام #النبطية

■ آخر ما يمكن الوثوق به، هو مصطلح ظهر بشكل كبير خلال هذه 
الحرب، »واشنطن قد أخذت ضمانات من تل أبيب لعدم القيام بسلوك 
ما«. ربما تكون الولايات المتحدة، في لحظة ما، ليست معنية بخطوة 

عدوانية إسرائيلية جديدة. لكن »إسرائيل« غادرة، وأميركا لن تغضب، 
 عن أن تردعها أو تحاسبها.

ً
فضلا

■ لا نتنياهو ولا أميركا يريدان حرباً إقليمية يقاتلون فيها جبهات 
المقاومة صفاً واحداً، لما في ذلك من أبعاد وارتدادات لا يمكن التنبؤ 
بها، ومصير مجهول للإقليم وللوجود الأميركي فيه بشكل يعرض 
مصالحها ووجودها وتفوقها الدولي للخطر. تريد إسرائيل قتالنا 

بالقطعة، وعلى مهل، جبهة تلو جبهة.

■ ماذا يعني أن منظومة الدفاع الأميركية ثاد ستكون منصوبة 
وجاهزة في إسرائيل خلال هذا الأسبوع؟ أن المنطقة حقل تجارب 

للأسلحة الأميركية، أنه وخلال أسبوع يمكن لإسرائيل أن تشن هجومها 
التي تقول غير مسبوق على إيران، إذا كان هذا هو السيناريو فهل تقوم 

إيران بضربة استباقيه؟ أم أنها ستنتظر بعد تدمير قوتها لترد رداً 
ضعيفاً مشابها لما حدث في إبريل بعد أن تكون قد فقدت كل شيء؟

أمس  من  أول  ماسك،  إيلون  الملياردير  ــس«،  »إك تطبيق  مالك  قــال 
دعماً  الانتخابية  الفعاليات  من  مجموعة  في  سيشارك  إنه  الثلاثاء، 
السابق دونالد ترامب، وذلك في  الرئيس  الرئاسي الجمهوري،  للمرشح 
من  مجموعة  سيقدم  إنه  ماسك،  وقال  المتأرجحة.  بنسلفانيا  ولاية 
المداخلات في الولاية حتى يوم الاثنين المقبل، بعدما كشفت وكالة 
رويترز في وقت سابق أن ماسك سيكون له حضور أكبر في الولاية حتى 

يوم الانتخاب، لصالح لجنة ترامب السياسية.

إيلون ماسك يركّز على بنسلفانيا
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إسلام أباد ـ العربي الجديد

أصابت إجرءات حكومية في باكستان لتأمين قمة 
منظمة شنغهاي للتعاون، التي تستضيفها إسلام 
أباد، الأسواق والمتاجر بالشلل بعد إغلاقها قسرياً، 
ما أربك الكثير من الأسر التي وجدت نفسها من دون 
تأمين احتياجاتها من الطعام.وذكرت صحيفة داون 
الباكستانية في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن إغلاق 
إدارة العاصمة والشرطة جميع المراكز التجارية في 
إسلام أباد خطوة غير مسبوقة، حيث طاولت جميع 
المـــحـــات الــتــجــاريــة والمـــطـــاعـــم والمـــخـــابـــز ومــحــات 

والخضروات،  والبقالة  والدواجن  واللحوم  الألبان 
ومحطات  الطبية  المــراكــز  ســوى  مفتوحاً  يبق  ولــم 
الــوقــود. وأشـــارت إلــى أنــه بسبب الإغـــاق المفاجئ، 
لــم يتمكن عــدد كبير مــن الــنــاس مــن الحصول على 
مواد صالحة للطعام. ولفتت إلى أن بعض أصحاب 
المــتــاجــر رفــضــوا الإغــــاق، يــوم الــثــاثــاء، إلا بعد أن 
ما  بذلك،  أوامــر مكتوبة  الشرطة  لها عناصر  يقدم 
دفع الشرطة إلى اعتقالهم. وفي الوقت نفسه، أغلقت 
شرطة العاصمة أيضاً طرقاً مختلفة في العاصمة. 
وبــدأت عطلة مدتها ثلاثة أيــام، اعتباراً من الاثنين 
الماضي، في إسلام أباد ومدينة روالبندي القريبة. 

وانــعــقــدت قــمــة منظمة شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون، أمــس 
الأربعاء، حيث اجتمع القادة والمسؤولون من الدول 
الأعـــضـــاء لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون الأمــنــي 

والعلاقات الاقتصادية.
وبـــــدأ اجـــتـــمـــاع رؤســــــاء مــجــلــس مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون بــتــصــريــحــات افــتــتــاحــيــة مــن زعــيــم الــدولــة 
المضيفة، رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، الذي 
تكافح حكومته واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية 
ــة. وتــأســســت  ــ ــعـ ــ ــات أمـــنـــيـــة واسـ ــرابــ ــطــ ــه اضــ ــ ــــواجـ وتـ
المــنــظــمــة فـــي عــــام 2001، مـــن قــبــل الـــصـــن وروســـيـــا 
لمــواجــهــة الــتــحــالــفــات الــغــربــيــة. ومــــن بـــن الأعــضــاء 

الآخـــريـــن، إيــــران والــهــنــد وبــاكــســتــان وكــازاخــســتــان 
وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

التي  القمة  الباكستاني خــال  الـــوزراء  رئيس  ودعــا 
تــشــارك فيها 12 دولـــة، إلــى توسيع مــبــادرة الــحــزام 
الحرير«  »طريق  باسم  المعروفة  الصينية  والطريق 
لتعزيز التعاون الإقليمي. وقال: » يجب التوسع في 
والطريق،  الــحــزام  مــبــادرة  مثل  الرئيسية،  المــشــاريــع 
الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان وممر النقل 
الدولي، شمال-جنوب«. وأضاف أن منظمة شنغهاي 
تــمــثــل 40% مـــن تـــعـــداد ســكــان الـــعـــالـــم، مــوضــحــا أن 

المنظمة لديها إمكانية لتعزيز التقدم العالمي.

أسواق إسلام أباد مغلقة قسراً خلال قمة تجارية

كوريا الجنوبية تدعم صناعة الرقائق
قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، إن 
آخر  الــفــائــدة ودعــمًــا  ــا منخفضة 

ً
قــروض الحكومة ستقدم 

بقيمة 8.8 تريليونات وون )6.45 مليارات دولار( لصناعة 
أشباه الموصلات، بحلول العام المقبل، في محاولة لتعزيز 
ا من  هـــذا جـــزء المــتــقــدم. ويــعــد  للقطاع  التنافسية  الــقــدرة 

تــنــفــيــذ خــطــط حــزمــة الـــدعـــم الــشــامــلــة الــتــي تــبــلــغ قيمتها 
يون  الــكــوري  الرئيس  عنها  أعلن  التي  وون  تريليون   26
الصناعة  لهذه  المــاضــي،  يونيو/حزيران  في  سيوك-يول، 
الــتــي تــعــد إحــــدى الــصــنــاعــات الــحــيــويــة الـــكـــوريـــة، وســط 
ــا لــلــخــطــة، ستخصص  ـ

ً
ــق ــدام المــنــافــســة الــعــالمــيــة. ووفـ ــتـ احـ

الحكومة 4.7 تريليونات وون بحلول عام 2025، من خلال 
للرقائق،  ــعــة 

ّ
المــصــن لــلــشــركــات  الــفــائــدة  قـــروض منخفضة 

الشركات المعتمدة على  وبرامج تمويل مصممة لمساعدة 
تصميم الرقائق بدون تصنيع وشركات مواد الرقائق، من 

أجل تعزيز المنظومة الإجمالية للصناعة.

7 إصابات بحريق مصفاة نفط في إيران
مصفاة  في  ضخم  حريق  الأربعاء  أمس  فجر  نشب 
شوشتر النفطية في جنوب غرب إيران، وهو ما أدى إلى 
حصول أضرار فيها وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص. 
خوزستان  محافظة  في  شوشتر  مدينة  حاكم  وقال 
مجمع  طاول  »الحريق  إن  موسوي  محسن  الإيرانية 
بارس بترو الصناعي في شوشتر«، مضيفاً أن »التحقيقات 
الأولية أظهرت أن سبب الحريق هو عدم مراعاة معايير 

الأمان خلال شحن شاحنة بالوقود«. 
وتابع موسوي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية )إرنا( 
لمشتقات  إنتاجية  وحدة  تشكل  شوشتر  »مصفاة  بأن 
النفط«، مشيراً إلى »احتواء الحريق ونجاح جهاز الإطفاء 
وبمجرد  اندلاعه«.  من  ساعات  بعد  عليه  السيطرة  في 
التواصل  شبكات  على  البعض  استذكر  الحريق،  وقوع 

تهديدات إسرائيل ضد المنشآت النفطية الإيرانية.

نقابة أطباء الأردن ترفع أسعار الفحص %60
)رسوم  الطبية  الأجور  الأردن  في  الأطباء  نقابة  رفعت 
 %300 إلى  وتصل   %60 بنسبة  الأطباء(  لدى  الفحص 
المنشورة  اللائحة  بحسب  وذلك  الحالات،  لبعض 
بالجريدة الرسمية التابعة لرئاسة الوزراء أول من أمس، ما 
يفيد بموافقة وزارة الصحة عليها، وسط خلاف مع 
اللائحة  أثارتها  التي  الجدل  التأمين. ورغم حالة  شركات 
يونيو/حزيران  بها في  العمل  قبل عدة أشهر وأوقف 
للتنفيذ  القطعية  الصفة  اكتسبت  أنها  إلا  الماضي، 

بموافقة الجهات الرسمية عليها. 
بين  اللائحة  عن  الإعلان  إبان  واضحة  التوتر  حالة  وبدت 
نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين التي رأت في هذه 
الخطوة ارتفاعاً كبيراً في الأجور الطبية سيزيد معاناة 
القرار من دون  باتخاذ  انفردت  النقابة  المواطنين، وأن 

التشاور مع الجهات ذات العلاقة.

»بريد قطر« توقع اتفاقية مع »الشحن الجوي«
وقعت الشركة القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية 
بينهما؛  تعاون  اتفاقية  قطر«  »بريد  البريدية  للخدمات 
لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في الأنشطة البريدية ونقل 
البريد من مدينة الدوحة وإليها. وتهدف الاتفاقية إلى 
الاتحاد  لمعايير  وفقاً  بكفاءة  العملاء  احتياجات  تلبية 
البنية  بتعزيز  الطرفين  التزام  وتؤكد  العالمي،  البريدي 
والفعال  السلس  التنسيق  وضمان  اللوجستية،  التحتية 
الاتفاقية  وتشمل  البريدية.  الشحنات  وتسليم  نقل  في 
للشحنات  خصيصاً  المصممة  التنافسية  الأسعار  الجديدة 
بريد  لصالح  الجوي  للشحن  القطرية  تنقلها  التي  البريدية 
قطر.  في  البريدية  للخدمات  الوطني  المزود  قطر، 
والعضو  الإدارة  مجلس  رئيس  بحضور  التوقيع  وجرى 
والرئيس  النعيمي،  محمد  فالح  قطر  لبريد  المنتدب 

التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير.

لقطات

الجزائر: إجراءات حمائية على واردات الحديد
الجزائر ـ محمد وائل

على  جــديــدة  حمائية  إجـــراءات  الجزائرية  السلطات  فرضت 
قائمة  إلــى  تــضــاف  الحديد والصلب  مــن منتجات  وارداتــهــا 
بــمــئــات الــســلــع والــبــضــائــع المــمــنــوعــة مـــن دخــــول الـــبـــاد منذ 
ــار خــطــط حــكــومــيــة لــتــرشــيــد الإنـــفـــاق وكبح  ســـنـــوات، فــي إطــ
الاستيراد ونزيف النقد الأجنبي ودعم الإنتاج المحلي. وجاء 
الكشف عن هذه التدابير الجديدة عبر برقية للجمعية المهنية 
للبنوك والمــؤســســات المــالــيــة الــجــزائــريــة )حــكــومــيــة( مــؤرخــة 
اطلعت عليها  الــجــاري،  الأول  أكتوبر/ تشرين  مــن  الأول  فــي 
»العربي الجديد«، مشيرة إلى أن الإجراء جاء بطلب من وزارة 
التجارة وترقية الصادرات. وورد في البرقية، الموجهة للبنوك 
والمصارف المعتمدة في عموم الجزائر، أنه اعتبارا من تاريخ 
التوطين  إجـــراء عمليات  يعد مسموحا  لــم  الــبــرقــيــة،  إصـــدار 
الحديد والصلب  المتعلقة باستيراد بعض منتجات  البنكي 
الموجهة للبيع على حالتها )الاستخدام المباشر لها(، أو تلك 
المخصصة لعمليات التحويل المعدني.  والتوطين البنكي هو 

عملية تسجيل لدى أحد البنوك داخل البلاد تقضي بالموافقة 
على تحويل العملة الصعبة )النقد الأجنبي( إلى الخارج من 
طرف المستورد، لصالح الجهة المصدرة.  وتفرض السلطات 
الجزائرية إجراءات مشددة منذ عدة سنوات على عمليات منح 
النقد الأجنبي للمستوردين من طرف البنوك والمصارف، في 
إطار إجــراءات حكومية لترشيد النفقات وتحجيم الــواردات 
ومحاربة تضخيم فواتير الاستيراد، بدأت في عهد الرئيس 
الولاية  العزيز بوتفليقة، وتعززت منذ  الراحل عبد  الأسبق، 

الأولى للرئيس الحالي عبد المجيد تبون.
وحـــظـــرت الـــجـــزائـــر بــمــوجــب ذلــــك اســـتـــيـــراد مــعــظــم الــخــضــر 
الغذائية  والمـــواد  التجميل  ومستحضرات  ومـــواد،  والفواكه 
الإسمنت  غـــرار  على  مختلفة  بــنــاء  ومـــواد  محليا،  المصنعة 
 %200 بعضها  بلغ  رســومــا  فــرضــت  كما  التسليح،  وحــديــد 
عــلــى بــعــض المــنــتــجــات الــتــي وصــفــت بـــ »الــكــمــالــيــة« لصرف 
الإجـــراءات  إطــار هــذه  اهتمام المستوردين عــن جلبها. وفــي 
المشددة على النقد الأجنبي، يستفيد المواطن فقط من مبلغ 
زهيد من النقد الأجنبي من البنوك يقدر بـ 110 يــورو على 

الأكثر سنويا، في إطار ما يعرف بـ »المنحة السياحية«.
ــدة لــلــحــكــومــة  ــديـ ــعـــودة إلــــى الإجـــــــــراءات الــحــمــائــيــة الـــجـ ــالـ بـ
الجزائرية، أوضحت البرقية أن عمليات الاستيراد والتوطين 
ــــان عـــن هـــذه الــتــدابــيــر  الــبــنــكــي الــتــي جـــرت قــبــل تـــاريـــخ الإعـ
لاستيراد بعض منتجات الحديد والصلب، غير معنية بهذه 
شملت  وإجــمــالا  عـــادي.  بشكل  استكمالها  ويمكن  التدابير 
إجـــــراءات المــنــع 16 منتجا مــن مــشــتــقــات الــحــديــد والــصــلــب، 
الصلب  أو  الحديد  من بينها منتجات مدرفلة مسطحة من 
أو ســبــائــك الــصــلــب، وقــطــع الــحــديــد أو ســبــائــك الــصــلــب غير 
الفولاذية، وقضبان الأســاك من سبائك الصلب، والأنابيب 
ــراءات  ــ ــ والـــقـــطـــع مـــن الـــحـــديـــد أو الــــفــــولاذ.  كــمــا شــمــلــت الإجـ
الحمائية الــجــديــدة مــعــدات الـــرش الــزراعــي ومــحــطــات الــري 
المستعملة  ــة  ــفـــولاذيـ والـ الــحــديــديــة  الــحــديــديــة، والإطــــــــارات 
ــراج  الــجــســور والأبــ الــبــنــاء المختلفة عــلــى غـــرار  فــي عمليات 
والنوافذ،  والأبـــواب  والأســقــف  الهاتفية  الإشـــارة  وهوائيات 

فضلا عن البناءات الجاهزة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ترك الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، التعليق 

على ملفات غاية في الأهمية، 
مثل الأمن القومي العربي المهدد، 

والعربدة الإسرائيلية، وحرب الإبادة 
ضد أهالي غزة، ومحاولة إسرائيل 

تغيير معالم المنطقة، وحروب 
وحرائق الشرق الأوسط خاصة في 
فلسطين ولبنان، والمواجهة المرتقبة 
بين إيران وإسرائيل، وكذا الحروب 

في السودان واليمن وسورية.
ترك كل تلك الكوارث العربية وتفرّغ 

للحديث عن سعر »الساندويتش« 
ومقارنة أسعاره بين مصر 

والولايات المتحدة، وراح يبرر معاناة 
المصريين ويردّ على شكواهم 

المتعلقة بقفزات الأسعار، وحتى 
عندما تحدّث عن قضية التضخم، 

فإنه تطرّق إليها، ليس من باب 
تهديد الظاهرة الخطيرة للأسر 

والعملات والمدخرات العربية، ولكن 
حتى يبعث رسالة أن العالم كله 
يعاني من التضخم. أبو الغيط 

قال في حديث تلفزيوني قبل أيام: 
»الأسعار في بريطانيا والولايات 

المتحدة مرتفعة، التضخم مخيف، 
أنا لما بروح نيويورك بشتري 

الساندويتش بـ16 دولارا، أي 800 
جنيه. أنا هنا في مصر بشتري 
ساندويتش فول رائع في مصر 
الجديدة بـ15 جنيه بس«. مؤقتاً 

سأترك الكتابة عن مخاطر الأمن 
القومي العربي، وتداعيات الحرب 

في فلسطين ولبنان. وسأخصص 
مقال اليوم للرد على كلام أبو 

الغيط، الذي أرى أنه استخفاف 
بالعقول، وذلك بعدة حقائق:
: ثمن »الساندويتش« في 

ً
أولا

الولايات المتحدة يعادل أقل من أجر 
نصف ساعة عمل فقط، حيث إن 
أجر ساعة العمل الواحدة يتجاوز 

32.75 دولاراً. واعتباراً من 8 إبريل 
الماضي، بلغ متوسط الأجر 28.16 
دولاراً للساعة. وبالتالي، فإن شراء 

وجبة واحدة بـ18 دولاراً، لا يمثل أي 
مشكلة للأميركي، لأن أجر عمل لمدة 
يوم واحد يمكنه من شراء 20 وجبة.

ثانياً: وفقاً لأحدث الأرقام 
الأميركية، فإن متوسط الراتب 
الشهري في الولايات المتحدة 

هو 5677 دولاراً، أو 68.124 ألف 
دولار سنوياً، علاوة على حوافر 

أخرى. وبحسبة بسيطة، فإن راتب 
الأميركي في شهر يعادل 300 

ألف جنيه. 
ثالثاً: أبو الغيط يعرف أكثر من 

غيره أنه لا يجوز مقارنة الوضع في 
مصر بمثيله في الولايات المتحدة 

وبريطانيا وألمانيا، لأنه لا وجه 
، ولا يجوز المقارنة 

ً
للمقارنة أصلا

بين رواتب هزيلة تدور حول 100 
دولار شهرياً كما هو الحال في 

مصر، وراتب يقترب من ستة آلاف 
دولار، كما في الولايات المتحدة 

وربما أكثر لغالبية الوظائف.
رابعاً: يبدو أن تحديثات أبو الغيط 

بشأن أرقام التضخم في العالم 
قديمة جداً، فالتضخم حالياً 

ما بين 2 و3% في الاقتصادات 
الكبرى، في حين تجاوز المعدل في 
مصر 26%. ومن هنا، فإن وصف 

أبو الغيط التضخم في أميركا 
وبريطانيا بأنه مخيف جداً هو 

كلام غير دقيق.

عن »ساندويتش« 
أحمد أبو الغيط 

المعجزة

Thursday 17 October 2024
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اقتصاد

أسواق لبنان تخشى 
عرقلة الاستيراد وشح السلع

10
الاقتصادية  الخبيرة  أفادت 
الأضرار  بأن  الحلبي  محاسن 
القطاعات  في  والخسائر 
ر  الحرب تُقدَّ المختلفة من 
مليارات   10 بنحو  مبدئيًّا 
الخسائر  تتركز  حيث  دولار، 
ــاع  ــط ــق ــي ال ــ ــرى ف ــبـ ــكـ الـ

الزراعي.

تحقيق

العمل في مرفأ بيروت 
شبه طبيعي... والمخزون 

كافٍ لمدة شهرين

تواصل الحرب يعزز 
احتمالات الدخول في 

موجة تضخم غير 
مسبوقة

بيروت ـ أنديرا الشوفي

يعيش اللبنانيون في ظل أجواء 
مــن القلق والــتــرقــب، مــع تصاعد 
ــاوف مــــن إغـــــــاق الــــحــــدود،  ــ ــخـ ــ المـ
وتوقف عمليات الاستيراد، نتيجة العدوان 
بشكل  لبنان،  لاعتماد  ونــظــراً  الإسرائيلي. 
المــواد الأساسية،  شبه كامل، على استيراد 
ــذاء والــــــــــدواء والــــــوقــــــود، فـــــإن أي  ــ ــغـ ــ مـــثـــل الـ
تــعــطــل فــي ســاســل الــتــوريــد يــهــدد بتفاقم 
الأزمــــة المعيشية. وفـــي ظــل ضــعــف الإنــتــاج 
السلع  اللبنانيون من شح  المحلي، يخشى 
الأساسية، وارتفاع الأسعار أكثر، مما يعزز 
الــبــاد فــي موجة تضخم  احتمالات دخــول 

غير مسبوقة.
ومع استمرار تدهور الليرة اللبنانية، وغياب 
الاستقرار المالي، تزداد المخاوف من أن يؤدي 
كامل،  اقتصادي  إلى شلل  الاستيراد  انقطاع 
 معظم التعاملات التجارية تعتمد 

ّ
خاصة أن

نقابة مستوردي  رئــيــس  وقـــال  الــــدولار.  على 
»الــعــربــي  ــواد الــغــذائــيــة، هــانــي بــحــصــلــي، لـــ المــ
الــجــديــد« إن اســتــيــراد المـــواد الغذائية لا يــزال 
ــار رفــيــق  ــطــ ــروت ومــ ــيــ مـــســـتـــمـــراً عـــبـــر مـــرفـــأ بــ
الـــحـــريـــري الــــدولــــي، مــمــا يــعــنــي أن المـــخـــزون 
الــحــالــي مــن المــــواد الــغــذائــيــة فــي لــبــنــان يكفي 
ــد بــحــصــلــي أن هـــذا  ــ لأكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن. وأكــ
الــــوضــــع ســيــســتــمــر طـــالمـــا أن المــــرفــــأ والمـــطـــار 
ــكـــل طـــبـــيـــعـــي، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن  يــــعــــمــــان بـــشـ
الشحنات والبواخر تصل إلى لبنان بانتظام.

وأوضــــــــح أن مـــعـــبـــر المـــصـــنـــع مُـــغـــلـــق بــســبــب 
القصف الإسرائيلي بهدف قطع الطريق، لكن 
هناك معابر أخرى لا تزال مفتوحة ويمكنها 
تلبية الاحتياجات. وأكد أن »التهويل وإثارة 
ــــروري فـــي الــوقــت  الـــذعـــر بـــن الـــنـــاس غــيــر ضـ
الــحــالــي«، إذ مــا زالـــت المعابر الأخـــرى تعمل، 
ويمكن تحويل الشحنات عبر معابر شرعية 
أخرى بين لبنان وسوريا، مؤكداً أهمية معبر 
ــــدودي. وفــــي حــديــثــه عـــن مــرفــأ  ــــحـ المــصــنــع الـ
بيروت، أشار بحصلي إلى أنه في حال إغلاقه، 
وأوضــح  للعمل.  جاهزاً  طرابلس  مرفأ  يبقى 
ــل أي تــراجــعــات في  ــســجَّ

ُ
أنـــه حــتــى الآن، لــم ت

التجارية،  العمليات  بالدولار، وأن  الإيــرادات 

بما فــي ذلــك الــتــحــويــات المــالــيــة والاســتــيــراد 
الأوضــاع  رغم  كالمعتاد  مستمرة  والتصدير، 
الأمنية. وشدد بحصلي على أن الاستيراد لا 
التي  فالبضائع  فقط،  24 ساعة  يتأثر خــال 
لبت قبل شهرين. كما 

ُ
تصل اليوم كانت قد ط

أشار إلى صعوبة التنبؤ بالمستقبل القريب، 
إذ قد تتغير الأوضاع في أي لحظة.

وتيرة العمل في مرفأ بيروت
من جانبه، أفاد رئيس مجلس الإدارة ومدير 
»الــعــربــي  عـــام مــرفــأ بــيــروت عــمــر عــيــتــانــي، لـــ
بيروت  مرفأ  في  العمل  وتيرة  بــأن  الجديد« 
بدأنا بتسريع عمليات  »وقــد  شبه طبيعية، 
إخراج السلع والبضائع من المرفأ، بالتعاون 
ــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، وبــتــشــديــد أمـــنـــي من  مـ
الجيش  رأسها  الأمنية، وعلى  الأجــهــزة  قبل 
الــلــبــنــانــي. ولا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى ارتـــفـــاع 
تصنيف مــرفــأ بــيــروت الأمــنــي عــالمــيــا، وذلــك 
بــفــضــل الإجــــــراءات المـــشـــددة الــتــي تعتمدها 
ــح أن  ــ ــ ــزة الأمـــنـــيـــة والــــجــــيــــش«. وأوضـ ــهــ الأجــ
حركة المــرفــأ تــأثــرت بشكل عــام بــأزمــة البحر 

المنطقة  انسحب على  التأثير  الأحــمــر، وهــذا 
ــام. وبــالإمــكــان الإشــــارة إلـــى تــراجــع  بشكل عـ
ــار إلـــى وجـــود  ــ بــنــســبــة 35% إلـــى 40%. وأشـ
خلية أزمـــة عــقــدت اجــتــمــاعــا فــي هـــذا الإطـــار 
مع الجهات المعنية، لتسهيل عمليات إخراج 
الــبــضــائــع دائـــمـــا بــالــتــنــســيــق مـــع الـــــــوزارات 
ــــادرون على  المــعــنــيــة، »وحــتــى الـــيـــوم، نــحــن قـ

تــلــبــيــة كـــل الـــخـــدمـــات والاحـــتـــيـــاجـــات«. وفــي 
ما يخص خطة الــطــوارئ، قــال: »هناك خطة 
طوارئ وضعتها الحكومة اللبنانية في حال 
الــتــعــامــل بالخطة  ــر طــــارئ، إلا أن  أمـ حــصــل 
سيكون وفقاً لحجم الحدث«.  كما أكد وجود 
ــال حــــدوث أي  خــطــة لإجــــاء المــوظــفــن فــي حـ
ــة إلـــى  ــافـ ــارئ لـــضـــمـــان ســـامـــتـــهـــم، بـــالإضـ ــ طــ
خطة تــعــاون بــن بــاقــي المــرافــئ. أمــا الخبير 
الدولية  والــعــاقــات  السياسية  الــشــؤون  فــي 
والاقــتــصــاد، علي حــمــود، فــأشــار فــي حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن %90  ـــ خــــاص لـ
ــارج، وهــو  ــخـ مـــن واردات لــبــنــان تــأتــي مـــن الـ
مــا يشمل الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات الــتــي تملك 
حالياً احتياطياً يكفي لثلاثة أشهر، وخاصة 
المستخدم  الغذائية والأدويــة والفيول  المــواد 
والإدارات  والمــســتــشــفــيــات  المــعــامــل  لتشغيل 

الأساسية، سواء بحراً أو جواً.    
وأوضح حمود أنه بعد مرور ثلاثة أشهر، قد 
يــواجــه لبنان أزمــة فــي حــال فــرض الحصار، 
ــواد  ــدم لـــجـــوء المـــواطـــنـــن إلــــى تــخــزيــن المــ ــ وعـ
الأســاســيــة، لكنه أشـــار إلـــى أن الــتــخــزيــن قد 

أكثر  وجــود  مــع  كبيراً، خاصة  تحدياً  يكون 
مـــن مــلــيــون نــــازح فـــي لــبــنــان، فـــي ظـــل الــفــقــر 
من  يتمكنوا  لن  أنهم  يعني  مما  المستشري، 
التخزين، وسيلجؤون إلى شراء احتياجاتهم 
بشكل يومي أو أسبوعي.    وأضاف أن فرض 
الحصار قد يؤدي إلى أزمة في سعر صرف 
الأساسية  المـــواد  أن معظم  إلــى  نظراً  الليرة، 
يــجــري اســتــيــرادهــا بــــالــــدولار، مــمــا ســيــزيــد 
الضغط على الدولار، ويستنزف ما تبقى من 
احتياطات مصرف لبنان، التي تقدر بحوالي 
7% فقط، أي ما يعادل ملياري دولار. وأشار 
إلــــى أن المـــصـــرف قـــد يــضــطــر إلــــى اســتــخــدام 
الــحــالات الطارئة، ما لم  هــذا الاحتياطي في 
مساعدات  بتقديم  الــدولــيــة  الجهات  تتدخل 

للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
يعانون  »اللبنانيون   :

ً
قــائــا حــمــود  وتــابــع 

حالياً مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، إضافة 
إلى انهيار القطاع المصرفي، وتدهور قيمة 
استمرار  أن  مــن  مــحــذراً  الــوطــنــيــة«،  العملة 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة ســيــضــع الـــبـــاد أمـــام 
ــدد عـــلـــى أن جــمــيــع  ــ أزمــــــة حــقــيــقــيــة. كـــمـــا شـ
الــقــطــاعــات فــي لــبــنــان تــعــانــي بــالــتــوازي مع 
استقراراً،  أكثر  دول  إلــى  المستثمرين  هــروب 
ــــوال بـــالـــدولار من  ــروج مــا تبقى مــن الأمـ وخــ
المــــصــــارف. ولـــفـــت إلــــى أن اســـتـــمـــرار الــحــرب 
البحرية  الجوانب  وتوسع الحصار، ليشمل 
ــى تــراجــع  ــة، بـــالإضـــافـــة إلــ ــريـ ــبـ والـــجـــويـــة والـ
تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــن، وغــــيــــاب الــتــعــامــات 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، ســـيـــؤدي إلـــى تــســارع 

الانهيار الاقتصادي.
وفي سياق الحديث عن المخاطر الاقتصادية 
الممر  إنــشــاء  أن  إلــى  أشـــار حــمــود  الإقليمية، 
ــولًا إلــى  ــ الــهــنــدي نــحــو الــبــحــر الــعــربــي، وصـ
مـــيـــنـــاء حـــيـــفـــا، يــــهــــدف إلـــــى فـــــرض ســيــطــرة 
أن  الأوســـط، مضيفاً  الــشــرق  اقتصادية على 
ــــط يسيطر  مـــن يــســيــطــر عــلــى الـــشـــرق الأوســ
 إن الدولة اللبنانية 

ً
على العالم. وختم قائلا

فشلت منذ عام 2019 في إيجاد حلول للأزمة 
إعــــادة هيكلة  الاقــتــصــاديــة، ولـــم تتمكن مــن 
الــــودائــــع، أو تــنــفــيــذ إصــــاحــــات اقــتــصــاديــة 
للحصول على مساعدات من صندوق النقد 

الدولي.

تعطّل طلبيات المصانع   
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أفــــــــــــادت الـــخـــبـــيـــرة 
الاقتصادية، محاسن الحلبي، بأن السفن لا 
تزال تصل إلى مرفأ بيروت حتى اللحظة، رغم 
خضوعها للتفتيش، مؤكدة أنه لم يصدر أي 
ــرار دولــــي بــفــرض حــصــار اقــتــصــادي على  قــ
لـــبـــنـــان.  وأوضـــحـــت أن عــمــلــيــات الاســتــيــراد 

والتصدير عبر البحر تسير بشكل جيد، في 
حين تواجه التجارة البرية صعوبات بسبب 
ــحــــدودي. وأضــافــت  إغــــاق مــعــبــر المــصــنــع الــ
الحلبي أن الأزمة الحالية في لبنان لا ترتبط 
فــقــط بـــإغـــاق الــــحــــدود، بـــل تــتــفــاقــم نتيجة 
الأضرار التي لحقت بالمصانع، مما أدى إلى 
ل تسليم الطلبيات. كما أشــارت إلــى أن 

ّ
تعط

المختلفة  القطاعات  فــي  والخسائر  الأضـــرار 
ر مبدئياً بنحو 10 مليارات دولار، حيث  قدَّ

ُ
ت

تتركز الخسائر الكبرى في القطاع الزراعي. 
ل تسليم الطلبيات. كما أشــارت إلــى أن 

ّ
تعط

المختلفة  القطاعات  فــي  والخسائر  الأضـــرار 
ر مبدئياً بنحو 10 مليارات دولار، حيث  قدَّ

ُ
ت

تتركز الخسائر الكبرى في القطاع الزراعي.
شبح 

إغلاق الحدود

كامل  شبه  بشكل  البلاد  لاعتماد  نظراً  والمعابر،  الحدود  إغلاق  من  اللبنانيين  مخاوف  تتزايد 
على استيراد المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، وفي ظل ضعف الإنتاج المحلي، 

يخشى اللبنانيون من شح السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار
ارتفاع أسعار المحروقات وضغوط معيشية

أوكتان 11  البنزين 95 و98  أمــس، سعر صفيحتي  أول من  ارتفع، 
ألف ليرة، والمازوت 7 آلاف ليرة، وقارورة الغاز 42 ألفاً. وأصبح سعر 
البنزين 95 أوكتان مليوناً و460 ألف ليرة، وسعر البنزين 98 أوكتان 
أما  ليرة،  ألف  المــازوت مليوناً و342  ليرة، وسعر  ألف  مليوناً و500 
الـــدولار نحو 89  ألــف ليرة. يبلغ سعر  إلــى 986  سعر الغاز فوصل 
الحرب  رغــم  نسبياً،  استقراراً  العملة  تشهد  حيث  ليرة،  و700  ألفاً 
المشتعلة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله. ويواجه اللبنانيون، ولا 
سيما النازحين، ظروفاً معيشية قاسية، تزداد تعقيداً، وسط تصاعد 

أسعار العديد من السلع إلى مستويات قياسية. وكانت نائبة رئيس 
جمعية حماية المستهلك، ندى نعمة، قد لفتت، في تصريحات سابقة 
»العربي الجديد«، إلى أن غياب الرقابة الرسمية في هذه الأزمة أدى  لـ
إلــى تفاقم الاحــتــكــارات وانــتــشــار الــســوق المــوازيــة، مما يتيح المجال 
»تــجــار الأزمــــات« لــاســتــفــادة مــن الأوضــــاع. وأوضــحــت  لمــا يــعــرف بـــ
البضائع ومنع  الأزمــة من خــال إخفاء  التجار يستغلون  أن هــؤلاء 
لو  الملحّة لشراء حاجياتهم، حتى  الناس  عرضها، مستغلين حاجة 

بأسعار مرتفعة. أضافت نعمة أنه مع بداية الأزمة.

مواطن يمشي 
بين أنقاض 
سوق دمّره 
الاحتلال في 
مدينة النبطية، 
جنوبي لبنان 
)عباس فقيه/
فرانس برس(

غزة ـ علاء الحلو

يــضــطــر الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي قــطــاع 
ــى قـــطـــع مـــســـافـــات طــويــلــة  ــ ــزة إلــ ــ غــ
ــة  ــ مــشــيــا عــلــى الأقــــــــدام بــفــعــل الأزمـ
الــحــادة في وسائل النقل والمــواصــات نتيجة 
التحتية،  للبنية  الممنهج  التدمير الإسرائيلي 
ــدائــــل الــــازمــــة لــتــحــريــك  ــبــ ــاد الــــوقــــود والــ ــفــ ونــ
المخصصة  والشاحنات  والــعــربــات  الــســيــارات 
لنقل المواطنين. ويتسبب الإغــاق الإسرائيلي 
ــة مـــنـــذ بـــدايـــة  المــــتــــواصــــل لــلــمــعــابــر الــــحــــدوديــ
العدوان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، فـــي نــقــص مــخــتــلــف المـــــواد الأســاســيــة، 
وأبــرزهــا منتجات الــوقــود من بنزين وســولار 
وغــيــرهــا، وقــد زادت حــدة الأزمـــة بعد اجتياح 
مدينة رفح منتصف العام الماضي، وصولًا إلى 
الإغلاق التام الذي يخضع له القطاع منذ بداية 

شهر أكتوبر الحالي بحجة الأعياد اليهودية.

توقف معظم وسائل النقل
دفــــع الــنــقــص الـــحـــاد فـــي مــشــتــقــات الــبــتــرول 
الـــتـــي يــمــنــع الاحــــتــــال إدخـــالـــهـــا مــنــذ بــدايــة 
ــعــــدوان الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى الاتـــجـــاه نحو  الــ
بـــدائـــل أقـــل جــــدوى لــتــحــريــك عــربــاتــهــم، عبر 
تــحــويــل مــحــركــات الــعــربــات للعمل عــبــر غــاز 
الطهو، أو زيت القلي، إلا أن منع إدخال تلك 
البدائل ضاعف من أسعارها وزاد من عمق 

الأزمـــــــة، الأمـــــر الـــــذي تــســبــب بــتــوقــف معظم 
وسائل النقل عن العمل، وبخلق أزمة شديدة 
الفلسطينيون  المــواطــنــن. ويــواجــه  فــي تنقل 
مــنــذ الــيــوم الأول لــلــعــدوان أزمــــات مــزدوجــة 
ــداد القليلة لــوســائــل  ــ فــي الــتــنــقــل، بــفــعــل الأعـ
ــداد  المــــواصــــات المــتــبــقــيــة فـــي ظـــل تــدمــيــر أعــ
ــبـــات، والارتــــفــــاع الــجــنــونــي  كــبــيــرة مـــن المـــركـ
فــي الأســعــار، فــي الــوقــت الـــذي تــتــواصــل فيه 
تــهــديــدات الإخـــاء مــن منطقة إلــى أخـــرى، ما 
يتسبب بمضاعفة حــدة الأزمـــة، جــراء نقص 

العربات مقارنة بالأعداد الهائلة للنازحين.
ــت أزمــــــة الـــتـــنـــقـــل الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى  ــعــ ودفــ
اســـتـــخـــدام الـــعـــربـــات الـــتـــي تــجــرهــا الــــــدواب، 
والتي طاولتها الأزمة كذلك بسبب الاعتماد 
شــبــه الـــكـــامـــل عــلــيــهــا، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
والأحصنة،  الحمير  مــن  كبيرة  أعـــداد  نــفــوق 
مــا أجــبــر المــواطــنــن عــلــى الــســيــر مــشــيــا على 
الأقــدام في الطرقات المدمرة التي تعاني من 
الطفح المتواصل لمياه الصرف الصحي جراء 
اســتــهــداف الــطــائــرات الحربية لمــا يــزيــد على 
نازحون  ويضطر  التحتية.  البنية  من   %80
الإسرائيلي  الاحــتــال  يهاجمها  مناطق  مــن 
إلـــى مــنــاطــق أخــــرى، إلـــى الــســيــر عــلــى الأقـــدام 

مسافات طويلة، وهم يحملون أمتعتهم.

الانتظار الطويل
وتتركز الأزمــة بشكل واضــح على المفترقات 
العامة وجوانب الشوارع الرئيسية ومداخل 
الأســـــــــواق الـــتـــي تــشــهــد تــجــمــهــر المـــواطـــنـــن 
ــقـــل، بــيــنــمــا يــتــهــافــت  المــنــتــظــريــن لــوســيــلــة نـ
الــجــمــيــع عــلــى الـــعـــربـــات الـــتـــي بـــاتـــت تحمل 
ضــعــف قـــدرتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة، إلــــى جــانــب 
تــركــيــب المـــقـــطـــورات الـــحـــديـــديـــة والــخــشــبــيــة 
خلفها بــغــرض نــقــل أكــبــر عـــدد مــمــكــن، فيما 
يضطر من لم يحالفه الحظ إلى إكمال طريقه 

انتظار فــرصــة أخــرى  أو  الأقــــدام،  مشياً على 
قد يحظى بها بعد وقــت طويل من الوقوف 
الفلسطيني  ويـــقـــول  الــشــمــس.  أشــعــة  تــحــت 
ــد إنـــه يــعــانــي مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب  أســـامـــة زايــ
من عــدة أزمـــات، أبــرزهــا أزمــة التنقل، بسبب 
ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا، وتــحــديــداً مـــع كـــل عملية 
نــزوح، إلــى جانب النقص الشديد في أعــداد 
الواقع  الــذي يزيد من تعقيد  العربات، الأمــر 

 بسبب الأوضاع الاقتصادية.
ً
المتأزم أصلا

ــى أن  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــ ــد لـ ــ ويــشــيــر زايـ
إلى  دفعه  النقل  وسائل  في  الشديد  النقص 
الــركــوب على الــكــارات الــتــي تجرها الـــدواب، 
وعـــلـــى الـــشـــاحـــنـــات المــخــصــصــة لــنــقــل المــيــاه 
والــخــضــار. ويــقــول: »على الــرغــم مــن خطورة 
تلك الوسائل إلا أن أسعارها مرتفعة بسبب 
ارتــفــاع أســعــار الــوقــود والــبــدائــل، فيما بتنا 

نفتقدها جراء توقف معظمها عن العمل«.
ويبين زايد أن النقص في وسائل المواصلات 
التحركات،  من  العديد  إلغاء  إلى  يدفعه  بات 
التي تحتم عليه  البعيدة  المشاوير  وتحديداً 
ركـــوب وســيــلــة نــقــل غــيــر مــتــوافــرة، والاكــتــفــاء 
منها  الــعــودة  يمكنه  والــتــي  القريبة،  بالمهام 
مــشــيــا عــلــى الأقــــــدام فـــي حــــال عــــدم مــصــادفــة 
وســـيـــلـــة نـــقـــل، مــضــيــفــا: »أصـــبـــحـــنـــا نــحــســب 
حـــســـابـــا لـــكـــل شــــــيء، وقـــــد بـــاتـــت الـــتـــأثـــيـــرات 
السلبية للعدوان تتحكم حتى في مشاويرنا«.

مصاعب نقل الأحمال الثقيلة
بـــــــــــدوره، يــــوضــــح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســلــيــمــان 
النواتي، الذي وقف على المفترق المؤدي إلى 
ســوق ديــر البلح الشعبي وســط قطاع غزة 
بعد شـــراء حــزمــة أخــشــاب لتدعيم خيمته، 
أنه لم يتمكن من ركوب وسيلة نقل بسبب 
أنــه مجبر على مواصلة  إلا  الشديد،  الشح 
الانتظار بسبب ثقل حمله وعدم قدرته على 

نقله مشياً على الأقدام.
ويــشــيــر الـــنـــواتـــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى 
بسبب  الــعــدوان  بــدايــة  منذ  التنقل  صعوبة 
نقص الــوقــود والاعــتــمــاد على بــدائــل مكلفة 
وتسبب الأعطال في العربات على مدار الأيام، 
حسَب تلك التكاليف على الراكب، على 

ُ
كذلك ت

الرغم من عدم الراحة أو الأمان خلال الطريق 
بــفــعــل الــحــمــل الـــزائـــد وعــــدم تــــوازن الــعــربــات 

مسقط ـ كريم رمضان

مفاوضاتها  العربية  الخليج  دول  تواصل 
التجارية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا 
)ميركوسور(،  الجنوبية  وأميركا  )آسيان( 
للتجارة  اتفاقيات  إطــار سعيها لإبــرام  في 
ــيــــق المــــــزيــــــد مــــــن الـــتـــكـــامـــل  ــقــ الــــــحــــــرة وتــــحــ
الاقــتــصــادي وتــنــويــع شــراكــاتــهــا التجارية 
المستدامة  التنمية  مع خطط  يتماشى  بما 
والــتــوســع الاقــتــصــادي الإقليمي والــدولــي. 
ــار، انــعــقــدت جــولــة أولــــى من  ــ ــذا لإطـ وفـــي هـ
وإندونيسيا  الخليج  دول  بين  المفاوضات 
ــيـــث تــم  فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـــــاضـــــي، حـ
التجارة  مثل  رئيسية  ملفات  على  التركيز 
ــب الــــتــــعــــاون فــي  ــانــ والاســــتــــثــــمــــار، إلــــــى جــ

مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتـــضـــم رابــــطــــة آســــيــــان عـــشـــر دول آســيــويــة 
مـــثـــل إنـــدونـــيـــســـيـــا ومـــالـــيـــزيـــا وســـنـــغـــافـــورة، 
ــالــــي نـــاتـــجـــهـــا المـــحـــلـــي حـــوالـــي  ــلـــغ إجــــمــ ــبـ ويـ
ســادس  يجعلها  مــا  دولار،  تريليونات   3.65
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، بينما يمثل تكتل 
الــذي يضم الأرجنتين والبرازيل  ميركوسور، 

نـــحـــو 76% مــن  وأوروغــــــــــــــواي وبــــــــاراغــــــــواي، 
اللاتينية،  الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لأمــيــركــا 
ويضم أكثر من 250 مليون نسمة. وتتضمن 
والخدمات  السلع  تــدفــق  تسهيل  المــفــاوضــات 
والاســتــثــمــار بـــن الأطـــــــراف، وكـــذلـــك الــتــعــامــل 
مــع الــتــحــديــات الــجــمــركــيــة والمــعــوقــات الفنية 
الأخرى، كما تشمل النقاشات تطوير التجارة 
الـــرقـــمـــيـــة، والمـــعـــالـــجـــات الـــتـــجـــاريـــة، وتــدابــيــر 
الصحة النباتية، وتعزيز الشفافية في القواعد 
رائــد  الاقــتــصــادي  الخبير  يؤكد  الاقتصادية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  المــــصــــري، فـــي حــديــثــه لــــ
أن مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي يــتــجــه نحو 
ــاق تــحــالــفــاتــه واتـــفـــاقـــيـــاتـــه مــع  ــطـ تـــوســـيـــع نـ
العالم،  الــكــبــرى حــول  الاقــتــصــاديــة  التكتلات 

وتــتــطــلــب هــــذه الــعــمــلــيــة تــفــعــيــل المــفــاوضــات 
ــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات ومــنــاقــشــة  ــبـــادل المـــعـ ــتـ لـ
ــفـــرص الــتــجــاريــة بين  الــتــحــديــات وتــــبــــادل الـ
الأطراف المشاركة، بهدف بناء الثقة والشراكة 
بــعــد تــحــديــد مـــجـــالات الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
المــشــتــرك. ويلفت المــصــري، فــي هـــذا الــصــدد، 
اقتصادياً   

ً
تكتلا يمثل  مــيــركــوســور  أن  إلــى 

مهما يضم أكثر من 250 مليون نسمة بناتج 
ــان فتمثل  ــيـ ــة آسـ ــطـ إجـــمـــالـــي كــبــيــر، أمــــا رابـ
سوقاً اقتصادية واسعة وواعــدة تضم دولًا 
نشطة ومتطورة مثل إندونيسيا وماليزيا 
والــفــيــلــيــبــن وســنــغــافــورة وتــايــانــد، بعدد 
سكان يبلغ حوالي 700 مليون نسمة وناتج 
يــتــجــاوز ثــاثــة تريليونات  محلي إجــمــالــي 
دولار. وتهدف الاتفاقيات مع هذه التكتلات 
الاقتصادية إلى ضمان سهولة التجارة في 
والتقنيات،  والاستثمار  والــخــدمــات  السلع 
الجمركية،  الإجــــــراءات  تيسير  إلـــى  إضــافــة 
ويرى المصري أن هذا التوجه يعود بفوائد 
كبيرة على دول الخليج، مؤكداً أهمية خلق 
مناطق حرة واسعة في العالم بعيداً عن أي 

هيمنة أو قيود تفرضها أي دولة.

الرباط ـ مصطفى قماس

تبعث الأســر في المغرب إلى الحكومة التي 
العام  تستعد للكشف عــن مــشــروع مــوازنــة 
المـــقـــبـــل، بـــرســـائـــل مــتــشــائــمــة حـــــول تــطــور 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــا ووضــعــيــتــهــا المــالــيــة 
والبطالة وتمثلها لأسعار السلع الغذائية. 
ويــتــجــلــى مـــن نــتــائــج بــحــث الــظــرفــيــة لــدى 
الأســــر، الــــذي أصـــدرتـــه المــنــدوبــيــة السامية 
ثقة  مــؤشــر  أن  الأربـــعـــاء،  أمـــس  للتخطيط، 
الأسر لم يتحسن في الربع الثالث من العام 
الــجــاري، مقارنة بالفصل الــذي سبقه. وقد 
ــأن إيــراداتــهــا  ــر بـ صــرحــت 54.9% مــن الأســ
تــــغــــطــــي مــــصــــاريــــفــــهــــا، فــــيــــمــــا اســـتـــنـــزفـــت 
إلى  42.2% من الأســر مدخراتها، أو لجأت 
الاقـــتـــراض. ولا يــتــجــاوز مــعــدل الأســـر التي 
تمكنت من ادخار جزء من إيراداتها %2.9. 
ــــري فــي  ــــذي أجــ ويـــفـــيـــد بـــحـــث المـــنـــدوبـــيـــة الــ
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري، بــأن %53 
المالية  بـــأن وضعيتها  الأســـر صــرحــت  مــن 
تــدهــورت فــي الاثــنــي عــشــر شــهــرا المــاضــيــة، 
حيث لم تتعد نسبة تلك التي أكدت تحسّن 

وضعيتها %4.6.
ــر الــتــي تلمس في  ولـــم تــتــجــاوز نسبة الأسـ
نفسها قدرة على الادخــار في الاثني عشرة 

من   %89.1 مــقــابــل   ،%10.9 المــقــبــلــة  شـــهـــرا 
ر ذلك. وقد صرح 80.6% من 

ّ
الأسر تؤكد تعذ

الأســر بتدهور مستوى المعيشة في الاثني 
عشرة شهرا السابقة، فيما لا تتعدي نسبة 
الأسر التي تقر بتحسّن مستوى معيشتها 
4.6%. ولا تتخلى الأسر عن تشاؤمها حول 
رؤيتها لتطور البطالة، حيث تتوقع %82.2 
ارتفاع معدلها في الاثني عشر شهرا المقبلة.
ــــع مـــؤســـســـة مـــثـــل بـــنـــك المـــغـــرب 

ّ
ورغــــــم تــــوق

المـــــركـــــزي انـــخـــفـــاض مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 

بتراجع  مدفوعا   ،%1.3 إلــى  الحالي  الــعــام 
ــر تــواصــل إبـــداء  أســعــار الـــغـــذاء، إلا أن الأسـ
ضــيــقــهــا مــمــا تــعــتــبــره ارتــفــاعــا فـــي أســعــار 
الـــغـــذاء. فــقــد تــوصــل اســتــطــاع رأي الأســـر 
إلى  للتخطيط،  السامية  المندوبية  قبل  من 
أن 97.5% مــن الأســـر تــؤكــد ارتــفــاع أســعــار 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة فـــي الاثـــنـــي عــشــر شــهــرا 
ــة، وهــــي نــســبــة تــصــل إلــــى %84.4  ــيـ المـــاضـ
عــنــد ســـؤال الأســـر حـــول تــوقــعــاتــهــا لتطور 
تلك الأسعار في الاثني عشر شهراً المقبلة. 
ويؤكد الخبير في المالية العمومية، محمد 
أنه  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه  الرهج، 
العام  مــوازنــة  أن يتضمن مشروع  يفترض 
المقبل، الذي ينتظر أن يُعرض على البرلمان 
في الأسبوع المقبل، تدابير لتحسين القدرة 
الحكومة  تفي  أن  للأسر.وينتظر  الشرائية 
الدخل،  على  الضريبة  بــإصــاح  بالتزامها 
بــمــا يــســاعــد عــلــى تصحيح مــا شــابــهــا من 
اختلالات، على اعتبار أن الضغط الجبائي 

يتحمله الأجراء والموظفون.
فــي الضريبة  النظر  إعـــادة  ــــراد مــن وراء  ويُ
عــلــى الــدخــل، دعـــم الــقــدرة الــشــرائــيــة للأسر 
المــغــربــيــة، خــاصــة أن تــلــك الــضــريــبــة تمثل 
نحو 2.3 مليون من الأسر، الممثلة في أجراء 

القطاع الخاص والموظفين الحكوميين.

السفر مشياً في غزة

)Getty( 80.6% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة

دول الخليج تنسج تحالفات اقتصادية جديدة

رسائل متشائمة من الأسر قبل إعلان الموازنة

الاحتلال يتعمد تدمير وسائل 
النقل... ويمنع دخول الوقود

اضطر الكثير من 
الفلسطينيين، ولا سيما 

النازحين في غزة، إلى 
قطع مسافات طويلة 

والسفر من مدينة إلى 
أخرى مشياً على الأقدام، 

بسبب تدمير الاحتلال 
الفلسطيني لوسائل النقل 

ومنع إدخال الوقود

استثمار مال وناس

المغرب

المواطنون يعانون 
من تكسير الشوارع 

وقلة البدائل

التعاون مع التكتلات يؤثر 
إيجاباً على الناتج 

المحلي لدول المنطقة

الفلسطيني  الــســائــق  ويـــقـــول  ومــلــحــقــاتــهــا. 
العمل لفترة  إنــه توقف عــن  جعفر مــهــاوش، 
طويلة منذ بدء العدوان بسبب نفاد الوقود 
وزيت السيارات والغلاء الجنوني في أسعار 
قطع الغيار والبناشر )ثقوب الإطـــارات(، إلا 
أنـــه اضــطــر إلـــى الــعــمــل مـــجـــدداً نــتــيــجــة عــدم 
تـــوافـــر أي مــصــدر دخــــل آخــــر يــمــكــنــه تــوفــيــر 

متطلبات أسرته المكونة من خمسة أفراد.
جبر 

ُ
ويبين مهاوش لـ »العربي الجديد« أنه أ

العمل  لمــواصــلــة  ــرارات قاسية  قــ اتــخــاذ  على 

مـــتـــه وفـــق المــســتــجــدات الــتــي فرضها  ومـــواء
الـــعـــدوان المــتــزامــن مــع الــغــاء فــي كــل شــيء، 
حيث اضطر إلى خلط السولار بزيت القلي 
للتخفيف من أسعاره المرتفعة التي تجاوزت 
عشرة أضعاف السعر الطبيعي، علاوة على 
تــركــيــب مـــقـــطـــورة اســتــأجــرهــا لــــزيــــادة عــدد 
الــركــاب، على الرغم من الآثــار السلبية لتلك 
الخطوات التي تضعف المحرك وتؤثر بالعمر 
الافــتــراضــي لــســيــارتــه. ويــلــفــت مــهــاوش إلــى 
العديد مــن الأســبــاب الإضــافــيــة التي تدفعه 

وبقية السائقين إلى التوقف عن العمل، على 
الشديد  الازدحـــام  أهميته، ومنها  الرغم من 
بــســبــب ضــيــق الـــشـــوارع جــــراء تــكــدس خيام 
الـــنـــازحـــن، وتــكــســيــر الـــشـــوارع الــــذي يـــؤدي 
إلــــى الــعــديــد مـــن الأعــــطــــال، فـــي ظـــل الــنــقــص 
أسعارها  أو تضاعف  الغيار  بقطع  الشديد 
بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي لا يمكن 
ــعــــار بسبب  لــلــســائــق مـــواصـــلـــة زيــــــادة الأســ
يعاني  التي  المتردية  الاقتصادية  الأوضـــاع 

منها الجميع.

نازحون فارون من 
العدوان يسيرون على 
الأقدام مسافات 
طويلة وهم يحملون 
أمتعتهم )فرانس برس(

Thursday 17 October 2024 Thursday 17 October 2024
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أمير حيدر

نفط وتــجــارة ونــفــوذ، ثــالــوث بالغ 
الولايات  التأثير، يرى فيه كل من 
المــتــحــدة والـــصـــن أن بــإمــكــانــه أن 
يوجه ضربة قوية لاقتصاد الطرف الآخر من 
خــال الــحــرب المــبــاشــرة بــن إيـــران وإســرائــيــل 
التي تدنو كثيراً، والتي قد تكون ساحة خلفية 
لصراع أشد ضراوة بين بكين وواشنطن، على 
الرغم من الحذر الشديد والرغبة الشديدة من 

كلتيهما في ألا يطاول الضرر مصالحهما.
معضلة كبيرة تواجهها واشنطن وبكين على 
حد سواء، إذ يهدد الصراع الآخذ في الاتساع 
في المنطقة مصالح الولايات المتحدة لدعمها 
إسرائيل، وهو ما تراه بكين فرصة لتقويض 
اتــخــذت فيها  الــنــفــوذ الأمــيــركــي فــي منطقة 
الحرير  للتمدد عبر طريق  واســعــة  خــطــوات 
وبناء علاقات واسعة مع كبار منتجي النفط 
الــولايــات  لكن  الــتــجــاري،  وتعزيز حضورها 
المتحدة ترى في الجهة المقابلة أن ارتــدادات 
الصيني  للاقتصاد  أخــطــاراً  تحمل  الــصــراع 
الـــطـــمـــوح، إذ مـــن شــــأن الـــحـــرب الـــواســـعـــة أن 
تـــضـــر شـــريـــانـــا حـــيـــويـــا لإمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة، 
مـــا يـــرفـــع الــكــلــف عــلــى المــنــتــجــن الصينيين 
يزيد  مــا  كــثــيــراً،  سلعهم  تنافسية  ويــقــوض 
من وتيرة تباطؤ الاقتصاد، الأمر الذي يضر 
كــثــيــراً الــصــن، وهـــو مــا تصبو إلــيــه أميركا 
ــم مـــن أن  وحــلــفــاؤهــا فـــي الــــغــــرب، عــلــى الـــرغـ
ورقة النفط ذاتها هي ما تنظر لها واشنطن 
بحذر شديد، أملا في ألا تتأثر بها وينعكس 
ذلـــك عــلــى مــســتــويــات الأســـعـــار فــيــهــا ويعيد 
إلــى دائــرة الصعود. ويبدو أن كلا  التضخم 
يقين  على  أصبحا  الاقــتــصــاديــن  العملاقين 
مــن وقــــوع ضـــرر لا مــحــالــة مــن جــــراء نشوب 
وتوجيهه  الــضــرر  إدارة  لكن  إقليمية،  حــرب 
إلـــى الآخــــر بــأكــبــر قـــدر هــمــا مـــا يــشــغــان كل 

طرف منهما.
فــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، ومــع تصاعد 
ــران وإســـرائـــيـــل، ســاعــدت  ــ ــتـــوتـــرات بـــن إيــ الـ
الصين في تنظيم مهرجان سينمائي صيني 
لمــــدة خــمــســة أيـــــام فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة 
طهران. وجرى افتتاح المهرجان بفيلم ناجح 
ــو »مـــعـــركـــة بــحــيــرة تــشــانــغــجــن«  لــلــغــايــة هـ
الصادر أواخر سبتمبر/أيلول 2021. ويروي 
في  أحداثها  وقعت  تاريخية  ملحمة  العمل 
خمسينيات القرن الماضي، مع دخول القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى أراضــــــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
ــطـــوعـــي  ــتـ ــيــــش الــــصــــيــــنــــي الـ ــجــ لــــيــــتــــدخــــل الــ
ــقــــوات الــســريــة لإنـــقـــاذ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة  والــ
الولايات المتحدة، في معارك شرسة.  وطــرد 
ويظهر الزعيم السياسي والقائد العسكري 
الصيني، ماو تسي تونغ وهو يحث جنوده 
ـــرب ضـــربـــة واحــــــدة لــتــجــنــب مــائــة  عــلــى »ضــ
ضــربــة«. وقــد أبــدى المــدونــون القوميون في 
الصين ارتياحهم لعرض الفيلم. وكتب كاتب 
يــحــظــى بــشــهــرة واســــعــــة: »لا يــمــكــن لإيــــران 
كانت  لــو  حــتــى  الأيــــدي،  مكتوفة  أن تجلس 

الولايات المتحدة تدعم إسرائيل«.

تقويض المصالح الأميركية 
فرصة للصين 

في  الأميركية تتضاءل  القوة  أن  الصين  تــرى 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وتــســتــشــعــر الـــفـــرصـــة. لقد 
ــران، ولكن أيضا  أقــامــت عــاقــات وثيقة مــع إيـ
مع المملكة العربية السعودية ومنافسي إيران 
الكبيرة  الآخرين. تصف الصين استثماراتها 
في المنطقة كجزء من مبادرة الحزام والطريق 
تدشين  خطة  وهــي  الحرير،  بطريق  المعروفة 
الــبــنــيــة الأســاســيــة الــعــالمــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
ويساعد  الصينيين.  والنفوذ  التجارة  تعزيز 
هذا النهج الصين سياسياً كقوة غير متدخلة. 
وهــي حريصة على تعزيز هــذه الــصــورة بين 
دول الجنوب العالمي، والتي تنظر إليها على 

أنها ثقل موازن لأميركا.
ــران، كما لها  وللصين عــاقــات وطــيــدة مــع إيــ
علاقات كبيرة مع إسرائيل، لكن خلال الحرب 
المــرتــقــبــة فـــإن المــصــالــح هـــي الــتــي ســتــتــحــدث، 
وفق محللين. في العام الماضي، حصلت إيران 
شنغهاي  منظمة  في  الكاملة  العضوية  على 

بروكسل ـ العربي الجديد

تــذبــذبــت أســعــار الــغــاز الطبيعي فــي أوروبـــا، 
ــادة الأخــيــرة  ــزيـ مــع مـــوازنـــة المــتــداولــن بــن الـ
بــحــراً، مقابل مخاوف  فــي الإمــــدادات المنقولة 
ــــرق الأوســــــــــط، وتـــأثـــيـــرهـــا  ــــشـ ــــي الـ الـــــصـــــراع فـ
المــحــتــمــل عــلــى الأســــــواق. وتــأرجــحــت الــعــقــود 
وخسائر،  مكاسب  بــن  المعيارية  المستقبلية 
أمس الأربعاء، بعد إغلاقها منخفضة بنسبة 
الــيــوم الــســابــق. وأظــهــرت البيانات  1.4% فــي 
التي جمعتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن 
التدفقات من محطات استيراد الغاز الطبيعي 
ــا ارتــفــعــت إلــى  ــ المــســال فــي شــمــال غـــرب أوروبـ

للتعاون، وهو نادٍ أمني واقتصادي أوراسي 
تهيمن عــلــيــه الــصــن وروســـيـــا. وفـــي يــنــايــر/
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، تـــم قــبــول إيـــــران في 
ــي مــجــمــوعــة أخــــرى  ــ مــجــمــوعــة بـــريـــكـــس، وهـ
تــــحــــاول الـــصـــن وروســــيــــا رعـــايـــتـــهـــا كــمــعــقــل 
لــلــمــشــكــكــن فــــي الــــغــــرب، وفـــــق تـــقـــريـــر لمــجــلــة 

إيكونوميست البريطانية.
كــمــا تــســتــفــيــد الـــصـــن مـــن إمــــــــدادات إيــــران 
الوفيرة من النفط. وحجم هذه التجارة من 
الصعب تحديده بسبب الإجــراءات المعقدة 
التي تستخدمها الصين وإيران للتهرب من 
تشير  التقديرات  لكن  الأميركية.  العقوبات 
إلى أنها تتراوح بين 10% و15% من واردات 
الصين من النفط الخام. وهــذا يمثل معظم 

صادرات إيران من الوقود.

النفط ورقة قوة وضعف
في  الأجنبي  للنفط  مشتر  أكبر  وباعتبارها 
العالم، فإن الصين تشعر بالقلق بشأن التأثير 
المحتمل لحرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط 
على تدفق وتكلفة الطاقة. وتبيع إيران نفطها 
إسرائيلية  تجبر ضربة  وقــد  بسعر رخيص. 
لمنشآت النفط الإيرانية الصين على الاعتماد 
أكثر تكلفة  آخــريــن  أكبر على مــورديــن  بشكل 
السعودية  الشحنات  ولــكــن  الــســعــوديــة.  مثل 
ــد تــتــعــطــل فــــي مــضــيــق هـــرمـــز حـــــال إغــــاق  قــ
الهجمات  الأحــمــر بسبب  البحر  أو  لــه،  إيـــران 
ــن جــــانــــب الـــحـــوثـــيـــن عــلــى  ــ الــــصــــاروخــــيــــة مـ
الإيراني  النفط  ويتم تصنيف جميع  السفن. 
الـــذي يــدخــل الــصــن تقريباً عــلــى أن مــصــدره 
ويتم  أخـــرى،  أوسطية  دول شــرق  أو  ماليزيا 

أعلى مستوى لها منذ إبريل/ نيسان في وقت 
سابق من هذا الأسبوع.

الشهر  خــال  للتقلب  الغاز  أسعار  وتعرّضت 
الشرق  التوترات في  الجاري، بسبب تصاعد 
ــــط، مـــع مــراقــبــة المــتــعــامــلــن لــلــتــطــورات  الأوســ
فـــي المــنــطــقــة. وقـــالـــت إســرائــيــل إنــهــا ستتخذ 
إيــران،  مهاجمة  كيفية  بشأن  الخاص  قرارها 
مــمــا يــتــرك الاحــتــمــالات مــفــتــوحــة لاســتــهــداف 
ذكــرت  أن  بعد  وذلــك  للطاقة،  التحتية  البنية 
الــوزراء  أيــام، أن رئيس  صحف أميركية، قبل 
حليفه  أبــلــغ  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
الأميركي جو بايدن أنه يعتزم ضرب الجيش 
الإيــــرانــــي، ولــيــس الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإيــرانــيــة 

الــغــاز،  لأســـواق  بالنسبة  والنفطية.  الــنــوويــة 
إلــى  الــصــراع  يـــؤدي تصعيد  أن  المحتمل  مــن 
المــســتــوردة مثل مصر، مما يزيد  الـــدول  تأثر 
مــن المــنــافــســة الــعــالمــيــة عــلــى شــحــنــات الــوقــود. 
أما الخطر الرئيسي فهو إغلاق مضيق هرمز، 
الـــذي يــمــر عــبــره حــوالــي 20% مــن الشحنات 

العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير، أمس، 
إن »الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة تــكــشــف عن 
جــوانــب الــضــعــف فــي نــظــام الــطــاقــة الــعــالمــي«. 
وفــي حــن أن أســعــار الطاقة بعيدة كــل البعد 
عن الــذروة التي وصلت إليها خلال أزمة عام 
الأســعــار حاضراً  تقلب  يـــزال خطر  »لا   ،2022
ــن المــــرجــــح تــقــلــب الأســــعــــار حـــول  ــ بــــقــــوة«. ومـ
40 يــــورو لــكــل مــيــغــاواط فــي الــســاعــة )وحـــدة 
الحالي، مدعومة  الوقت  في  أوروبــيــة(  قياس 
بالطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، 
كما ذكــرت مؤسسة »كومرتس بنك إيه جي« 
المصرفية في مذكرة هــذا الأســبــوع. ونجحت 
ارتفاعات الأسعار الأخيرة في جذب مزيد من 
العديد  الــقــارة، وتــحــول مسار  إلــى  الشحنات 
من سفن الغاز الطبيعي المسال من آسيا إليها 
مــنــذ بــدايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــجــاري. 
وتأتي التوترات في الشرق الأوســط في وقت 
تشير بعض توقعات الطقس إلى بداية باردة 
لشهر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، مما 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  على  الطلب  يــرفــع  قــد 
ويدعم الأسعار. ورغم أن مواقع تخزين الغاز 
ــا ممتلئة بنسبة 95%، وهــي أعلى  فــي أوروبـ
المستوى  هــذا  فــإن  الموسمية،  المتوسطات  من 
 عما كــان عليه المــخــزون فــي الفترة 

ً
يقل قليلا

نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وشـــهـــدت بعض 
الـــبـــلـــدان ســحــبــا صــافــيــا مـــن المـــخـــزون بكمية 

طفيفة مؤخراً، وسط موجة من البرد.

إمدادات الطاقة في الصين، مقارنة بـ 34% في 
أميركا. لكن حرباً كبيرة في الشرق الأوسط قد 
المنطقة.  في  للصين  التجارية  المصالح  تهدد 
ولـــقـــد ضــخــت بــكــن مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات في 
وخاصة  الأساسية،  والبنية  الطاقة  مشاريع 
الــســعــوديــة والإمــــارات.  الخليج مثل  فــي دول 
كما أن إسرائيل هي أيضا متلقية للاستثمار 

الصيني )عــلــى الــرغــم مــن دعــم الــصــن طويل 
أن تقارير  الفلسطينية(. ورغم  الأمد للقضية 
أمــيــركــيــة تــطــرقــت خــــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
إلـــى أن رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو أبلغ حليفه الأميركي جو بايدن أنه 
البنية  يعتزم ضــرب الجيش الإيــرانــي وليس 
أن  إلا  والنفطية،  الــنــوويــة  الإيــرانــيــة  التحتية 
الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك تــحــيــط بــمــا يـــصـــدر عن 
حكومة الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة 

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومــن شــأن توجيه ضــربــة إلــى منشآت إنتاج 
النفط وتصديره أو حتى مصافي التكرير أن 

يوجه ضربة موجعة لإيران واقتصادها. 
في  المتخصصة  كبلر  بيانات شركة  ظهر 

ُ
وت

أن متوسط صــادرات  النفط،  أســـواق  تحليل 

إيران النفطية بلغ حوالي 1.6 مليون برميل 
ــام، ولـــكـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/ ــعــ يــومــيــا هــــذا الــ
أيلول الماضي وحده شهد رقماً قياسياً رغم 
العقوبات الأميركية، حيث وصلت الصادرات 
يــومــيــا، في  إلــى حــوالــي 1.88 مليون برميل 
وقــت تقدر مؤسسة سيتي غــروب المصرفية 
إنتاج إيران النفطي بنحو 3.4 ملايين برميل 
يومياً، وأكثر من 700 ألف برميل يومياً من 
للتصدير  الرئيسية  المــرافــئ  وتقع  المكثفات. 
في جزيرة خارج، ولاوان، وسيري، كما تلعب 
حقول »بارس الجنوبي« و»كارون الغربية« 
المـــكـــثـــفـــات والـــنـــفـــط.  ــاج  ــتــ إنــ ــي  فــ دوراً هـــامـــا 
النفط الإيرانية  وحــوالــي 95% من صـــادرات 
ــــارج، و97% مــــن هـــذه  تـــصـــدر مــــن مـــيـــنـــاء خـــ
مستهلك  أكبر  الصين  إلــى  تذهب  الشحنات 

للطاقة في العالم، وهو ما يعني أن أي ضربة 
تستهدف الإنتاج أو التصدير، ستؤثر على 
لإمكانية  نــظــراً  المستهلكة،  والــــدول  الــصــن، 

ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
التي  الأميركية  العقوبات  منذ  إيـــران  وتلجأ 
طــاولــت قــطــاع الــنــفــط، إلـــى الــتــخــزيــن الــعــائــم، 
وهو إبقاء النفط في السفن في عرض البحر 
ــبـــدو أن  ــزاً لــلــتــصــديــر. ويـ ــاهـ حــتــى يــصــبــح جـ
إيــــــران تــتــحــوط مـــن جـــــراء إمــكــانــيــة الــهــجــوم 
على مثل هذه الأهــداف، إذ أفاد موقع تانكرز 
تراكرز المتخصص في متابعة شحنات النفط 
التابعة  العملاقة  النفط  ناقلات  بأن  والسفن، 
لشركة ذا ناشيونال إيرانيان تانكرز كومباني 
الحكومية، غادرت أكبر موانئ البلاد النفطية 

في وقت سابق من الشهر الجاري.

نيـران 
إسرائيل وإيران

أسعار الغاز في أوروبا تتقلب وسط التوترات

ميناء جزيرة خارج النفطي الإيراني، 12 مارس/آذار 2017 )الأناضول(

ناقلة غاز مسال لدى وصولها إلى ميناء موكران الألماني، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني Getty( 2022(مصنع »موسكوفيتش« للسيارات في موسكو، 18 إبريل/نيسان 2024 )فرانس برس(

مصنع »إيرباص« بالقرب من مدينة نانت غرب فرنسا، 29 فبراير/ شباط 2024 )فرانس برس(

مخزونات دول وكالة 
الطاقة الدولية من النفط 

تجاوزت 1.2 مليار برميل

نقله بواسطة »أسطول شبحي« من الناقلات 
القديمة التي عــادة مــا تغلق أجــهــزة الإرســال 
التحميل في  الــخــاصــة بها عند  والاســتــقــبــال 

الموانئ الإيرانية لتجنب رصدها.
ــا  ــكـــسـ ــيـ وفــــــــي الإطــــــــــــــار، قــــــــــدرت شـــــركـــــة فـــروتـ
أنــالــيــتــكــس المــتــخــصــصــة فــي تــتــبــع الــنــاقــات، 
أن الـــصـــن »حــصــلــت عــلــى رقــــم قــيــاســي بلغ 
1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يومياً 
الــعــام المــاضــي، ومــثــل ذلــك مــا يــقــرب مــن %90 
من صادرات إيران من النفط الخام و10% من 

واردات الصين من النفط«.
ــد لا يـــكـــون تـــأثـــر إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط كــارثــيــا  قــ
بالنسبة للصين، حيث يُعتقد أن احتياطيها 
من شأنه أن يغطي ثلاثة أو أربعة أشهر من 
الـــــــواردات المـــفـــقـــودة. ويــمــثــل الــنــفــط 18% من 

مصالح أميركا والصين 
في مرمى الشظايا المتطايرة... 

أيهّما ستخرج بأمان؟

قـــــالـــــت شـــــركـــــة إيـــــــربـــــــاص الأوروبـــــــيـــــــة 
لصناعة الطائرات، إنها تعتزم تقليص 
نــحــو 2500 وظــيــفــة فـــي وحــــدة الــدفــاع 
والفضاء لأنها تواجه »بيئة اقتصادية 
مــعــقــدة« وبــخــاصــة فـــي قـــطـــاع الأقـــمـــار 

الاصطناعية الذي يمنى بخسائر.
وأوضـــحـــت الـــشـــركـــة، أمــــس الأربـــعـــاء، 
الذي  التقليص  تنفيذ  تستهدف  أنها 
يمثل 7% من قوتها العاملة في ثاني 
عام  بحلول منتصف  وحــداتــهــا  أكــبــر 
2026 بــعــد مـــحـــادثـــات مـــع الــنــقــابــات. 
الاصطناعية  الأقــمــار  الشركة  وتنتج 
وطائرات النقل وتضطلع بقسط كبير 
ــة لــلــصــواريــخ  ــ ــيـ ــ فـــي الـــبـــرامـــج الأوروبـ
والـــــــطـــــــائـــــــرات المــــقــــاتــــلــــة والـــــفـــــضـــــاء. 
بقيمة  تكاليف  الشركة من  وتــضــررت 
دولار(  مليار   1.63( يـــورو  مليار   1.5
في أنظمة الفضاء في الأرباع السنوية 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
تكنولوجياً،  المتقدم  وانسات  مشروع 

ونتيجة التأخير في التسليم وارتفاع 
كلفة الدفاع. ويأتي تقليص الوظائف 
بعد مراجعة للكفاءة استمرت أكثر من 
عام في وحــدة الدفاع والفضاء. تأتي 
هـــذه الــخــطــوة مــن جــانــب »إيـــربـــاص« 
بعد أيام من إعلان منافستها اللدودة 
»بوينغ« الأميركية عن خطط لخفض 
ما يصل إلى 10% من قوتها العاملة، 
مــــوظــــف، حــيــث  ــــف  ألــ  17 حــــوالــــي  أو 
يــســعــى رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي الــجــديــد 
إلــى إعـــادة بــنــاء مالية الــشــركــة وسط 
أزمة السلامة وإضراب عمال المصانع. 
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
عــن مايكل شــولــهــورن، رئــيــس وحــدة 
الــدفــاع والفضاء في »إيــربــاص«: »إن 
التغير والصعب  سياق العمل سريع 
ــايــــة... يـــتـــطـــلـــب مـــنـــا أن نــصــبــح  ــغــ ــلــ لــ
أســرع وأكثر رشاقة وأكثر قــدرة على 

المنافسة«.
)رويترز(

موسكو ـ رامي القليوبي

نـــقـــلـــت صــحــيــفــة إزفـــيـــســـتـــيـــا الـــروســـيـــة 
فــي عــددهــا الــصــادر أمــس الأربــعــاء، عن 
رئيس الاتحاد الروسي لشركات تأمين 
قوله  أوفيمتسيف،  يفغيني  السيارات، 
إن الموردين يواجهون مشكلات جديدة 
مع إيصال قطع غيار من أوروبا والصين 
إلى روسيا، إذ باتت نحو 30% إلى %40 
من الحاويات عالقة بسبب المشكلات مع 
المدفوعات وتحويل الأموال، مما يؤدي 
إلــى تأخر الشحن وارتــفــاع أسعار قطع 

الغيار نفسها للمستهلك النهائي.
أنــه سابقا كانت  أوفيمتسيف  وأوضــح 
ما  تستغرق  الغيار  قطع  شحن  عملية 
بين 15 و30 يوماً حسب المنطقة، ولكن 
إذ  المــاضــي،  الــوضــع تغير منذ الصيف 
لــم تعد تصل ســوى 60% إلــى 70% من 
ــد المــــحــــدد، بينما  ــات فـــي المـــوعـ ــاويـ الـــحـ

ــة المـــتـــبـــقـــيـــة قـــبـــل الــنــقــل  ــبـ ــنـــسـ ــلـــق الـ تـــعـ
بــســبــب المــشــكــات مــع المـــدفـــوعـــات. وفــي 
ــمــــام المـــعـــامـــلـــة، يـــتـــم وقـــف  ــدم إتــ ــ ــال عـ ــ حـ
كامل،  بشكل  الحاوية  ــادة  وإعـ الشحنة 
مــمــا يــضــطــر لــلــجــوء إلـــى وســـطـــاء جــدد 
لتحويل الأمــوال وشحن البضاعة، مما 

يؤثر بدوره على أسعار قطع الغيار.
ــم يــنــعــكــس بــعــد  ــع لــ ورغــــــم أن الــــوضــ
عـــلـــى أســــعــــار قـــطـــع الـــغـــيـــار فــــي دلــيــل 
الأسعار ربع السنوي الأخير الصادر 
المــاضــي،  سبتمبر/أيلول   19 بــتــاريــخ 
بــتــاريــخ  الــــجــــديــــدة  ــانـــات  ــيـ ــبـ الـ أن  إلا 
المــقــبــل قد  الأول  19 ديــســمــبــر/كــانــون 
أوفيمتسيف  ــال  ــة. وقــ دقــ أكــثــر  تــكــون 
بالدليل  إنه في حال تغيرت الأسعار 
الجديد، فهذا قد يدفع شركات التأمين 
التأمين  وثــائــق  تعريفات  تعديل  إلــى 
لم  التي  المدنية  للمسؤولية  الإلــزامــي 

تزال مستقرة حتى الآن.

»إيرباص« لصناعة الطائرات 
تقلص 2500 وظيفة

روسيا تواجه مشكلة في 
إمدادات قطع غيار السيارات

مال وسياسة

يتعقد المشهد كثيراً في الشرق الأوسط، وسط الحرب المباشرة بين 
إيران وإسرائيل التي تدنو كثيراً، ورغم الحذر الذي تبديه الصين والولايات 
المتحدة حيال التصعيد، إلا أن كلتيهما تأملان أن تتعرض مصالح الطرف 

الآخر في المنطقة لضربات مؤثرة، ما يقوض نفوذه واقتصاده

في   %4 من  بأكثر  تراجعها  بعد  الأربعاء،  أمس  النفط،  أسعار  ارتفعت 
كيفية  بشأن  الخاص  قرارها  ستتخذ  أنها  إسرائيل  إعلان  مع  السابق،  اليوم 
احتمال  أبقى  مما  إيران،  مهاجمة 
للطاقة  التحتية  البنية  استهداف 
 75 باتجاه  برنت  خــام  وزاد  قائماً. 
خام  اقترب  فيما  للبرميل،  دولاراً 
غرب تكساس الوسيط الأميركي من 
71 دولاراً. وكانت الأسعار انخفضت 
في الجلسة السابقة بعد تقرير أفاد 
تجنب  على  وافــقــت  إسرائيل  ــأن  ب
في  النفطية  المنشآت  استهداف 

ردها المخطط على طهران.

أسعار النفط تعاود الارتفاع

رؤية

جواد العناني

أصدر وفد صندوق النقد الدولي يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2024 بياناً صحافياً على لسان رئيس الوفد يقيم فيه نتيجة 
ليجري  الوفد  الأردن. وجــاء  المعنيين في  المسؤولين  المــشــاورات مع 
هـــذه المـــشـــاورات وفــقــا لــلــمــادة الــرابــعــة مــن اتــفــاقــيــة صــنــدوق النقد 
الموقعة عند تأسيسه عام 1944. وهذه مشاورات يجريها  الدولي 
موظفو الصندوق مع الدول الأعضاء فيه مرة كل سنة، حيث تجمع 
التي  الــدولــة  تلك  اقتصاد  مسيرة  لتقييم  والإحــصــاءات  المعلومات 

يزورها الوفد.
أمـــا الــهــدف الآخــــر لــلــزيــارة فــهــو مــن أجـــل إجــــراء المــراجــعــة لتقييم 
المجلس  بموجبها  وافــق  التي  الصندوق  لمتطلبات  الأردن  استجابة 
يوم  ممتدة  ائتمانية  تسهيلات  تقديم  على  للصندوق  التنفيذي 
إلــى عام  الــعــام 2024، وتمتد  لهذا  الأول  كــانــون  مــن شهر  العاشر 
2028، يتعهد الصندوق بموجبها بتقديم مساعدات مالية ميسرة 

للأردن بمقدار يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
اقتصاديين  من  والفنيين  الباحثين  يستنفر  ودائــمــا  عــادة  والأردن 
وماليين يعملون لدى البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط 
مــن أجـــل الإجــابــة عــن اســتــفــســارات بعثة الــصــنــدوق، والـــدفـــاع عن 
الإجــراءات التي اتخذت. ومع أن مشاورات هذا العام شهدت بعض 
بعثة  لسان  على  وردت  التي  المعلومات  لكن  الساخنة،  النقاشات 
الصندوق من خلال البيان الصحافي لرئيس الوفد كانت إيجابية 

جداً.
وقد ورد في ذلك البيان أن الأردن سيحقق هذا العام، ووفق المعلومات 
المتاحة لأول عشرة أشهر، نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي 
سيبلغ 2.3% مقابل نمو بلغ 2% خلال العام 2023، والذي تراجع 
فيه النمو عن العام 2022. ولذلك، يعكس معدل النمو البالغ %2.3 
نمواً في دخل الفرد يقدر 1.3% عام 2024، و 0.37% عام 2023 
مُ الارتفاع في معدل 

ْ
والرقم نفسه للعام 2022. وبمعنى آخر، لم ين

الثلاث  الــســنــوات  بحوالي 0.50% خــال  إلا  الحقيقي  الــفــرد  دخــل 
المنتهية بهذا العام الحالي. 

والراغبين  العمل  الــقــادريــن على  بــن  الأردن  فــي  البطالة  مــعــدل  أمــا 
العام الماضي. أما  فيه فقد تراجع إلى 21.4% من 23% في نهاية 
الإنتاجية، فإنها قابلة للتحسين ولكنها تقدمت في الأردن بنسبة 
1.17% خلال العام 2021 عن العام الذي قبله، ولكن أقل من زيادتها 
عام 2020 والتي زادت بمقدار 1.8%. ومع أن هذه الإحصاءات في 
إلــى تحديث، لكن هناك أمــور خارجة عن الوضع في سوق  حاجة 
القضية  للتحسين. وهـــذه  قــابــلــة  الإنــتــاجــيــة  مــعــدلات  الــعــمــل تجعل 
وحدها في حاجة إلى تمعن من قبل الإدارة الحكومية. ولتحسين 
الإنتاجية، لا بد من تحسين وسائل التدريب التي بدأت تنال الاهتمام 
المــرأة،  أمــام  العمل  الــدولــة. وكذلك تحسين مناخ  بها من قبل قيادة 

وإدخال بعض التكنولوجيا الحديثة على الإنتاج.
ويــقــول الــبــيــان الصحافي الــصــادر عــن رئــيــس وفــد الــصــنــدوق إنه 
بالرغم من ظروف الحرب السائدة في المنطقة والتي تزداد اتساعاً 
التي يحتاج إليها الأردن  وعمقاً، وبالرغم من انحصار المساعدات 
مرونة  الاقتصاد  أبــدى  الذين يستضيفهم،  اللاجئين  أعــداد  مقابل 
التقدير من  عالية وإصــراراً على الإصــاح الاقتصادي يستحقان 

صندوق النقد الدولي.
عمل  أن  الــذي سبق  د. جعفر حسّان  برئاسة  الجديدة  والحكومة 
وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الــوزراء ومديراً لمكتب الملك عبد الله 
الأردن،  يواجهها  التي  التحديات  يتفهم  السنوات  من  لعدد  الثاني 
 )Traps( يسميها مصائد  قد  البعض  فيه.  الاقتصادية  والمصائد 
من  فــــالأردن   ،  Paradoxes أو  أسميها معضلات  أن  أفــضــل  وأنـــا 
ناحية يريد الحفاظ على استقرار الدينار الأردني، فيلجأ إلى إبقاء 
الأساسية  الفائدة  عن  مئوية  نقاط  بثلاث  مرتفعة  الفائدة  أسعار 
على الــدولار. وقد نجحت سياسة التشدد النقدي في إبقاء العملة 
ــــدولار. وفـــي المــقــابــل،  الأردنـــيـــة )الــديــنــار( مستقراً خــاصــة حــيــال الـ
قــد أوقـــع هـــذا الــتــشــدد الــكــثــيــرَ مــن المــؤســســات والأفـــــراد الأردنــيــن 
قياساً  متدنية  الأســهــم  أســعــار  نقدية مكلفة جعلت  فــي مشكلات 
للمردود، ولم تفسح فرص الاستثمار أمام ارتفاع كلف الاقتراض 
وكــلــف الــتــرخــيــص والـــرســـوم الــحــكــومــيــة وتـــعـــددهـــا، هـــذا عـــدا عن 
الإجراءات التحفظية التي تتخذها بعض الدول المجاورة حيال السلع 

والخدمات الأردنية المصدرة إليها.
وقــد جــرب الأردن أن يخرج مــن هــذه المعضلة عــن طريق تخفيف 
المواطن. فقام عام 2023  أمــام  الحياة  لكي يسهل  الضرائب  بعض 
الناس  فــتــســارع  الكهربائية،  الــســيــارات  على  الــجــمــارك  بتخفيض 
لت  إلى شرائها بأعداد كبيرة قللت من دخل الحكومة. ولذلك تحمَّ
 رفع 

َ
الحكومة السابقة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة مسؤولية

الجمارك على السيارات الكهربائية، في الوقت الذي رفعت فيه سعر 
الكهرباء ما يجعل هذه السيارات أكثر كلفة جارية.

مثل  وبدائلها  السجائر  أسعار  أيضاً  الخصاونة  حكومة  ورفعت 
السجائر الإلكترونية والتمباك المستخدم في الأراجيل. وهنا ظهرت 
معضلة أخرى أمام الحكومة وهي أن ما تجنيه من ضرائب ورسوم 
خاصة على المشتقات النفطية والسجائر والمشروبات الغازية يبلغ 
حوالي 3.5 مليارات دينار أردني، أو ما يقارب من 40% من دخلها 
الرقم  هــذا  المقاييس لأن مثل  بكل  وهــذه نسبه مرتفعة  الضريبي. 
البنزين  على  الإنفاق  زيــادة  في  الحكومة صاحبة مصلحة  يجعل 
والتي  الكحولية،  غير  والعصائر  والمشروبات  والسجائر  والــديــزل 
يــعــزى إلــيــهــا ارتـــفـــاع نــســب أمــــراض الــســرطــان والــزهــايــمــر والــرئــة 

والجهاز الهضمي.
وعليه، فإن الحرب على غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان قد كشف 
الحكومية. ويقول بعض  الدخل  الهشاشة في مصادر  الغطاء عن 
السجائر والمشروبات  التي يعلنها تجار  المعلقين إن الاحتجاجات 
الغازية وتجار السيارات خاصة في المناطق الحرة ستكون مؤقتة، 
وسوف يقبلون بالأمر الواقع في نهاية المطاف. وكذلك، سوف يعود 
المستهلك الأردني إلى أنماطه الاستهلاكية المعتادة. قد يكون في هذا 
الرأي صوابية معقولة، ولكن رفع أسعار سيارات الكهرباء وسعر 
الكهرباء قد يدفع كثيراً من الناس إلى صيانة سياراتهم إلى أكثر 
مــدى ممكن، أو شــراء ســيــارات مستخدمة لأنهم لا يــقــدرون على 
الــكــام منطقي، ولكنه  تحمل كلف الاقــتــراض مــن البنوك. كــل هــذا 
يبقى خاضعاً لمخرجات السوق التي ستدعم هذا الرأي أو نقيضه.

وفي ضوء كل هذه الحقائق، قد قررت بعثة صندوق النقد الدولي أن 
توصي بتقديم القسط المستحق للأردن من الوسيلة المالية الممتدة 
بمقدار 131 مليون دولار، أو حوالي 97 مليون وحدة حقوق سحب 

خاص. وهو ليس بالمبلغ الكبير. 

صورة مختلفة للاقتصاد 
الأردني
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رانيا مصطفى

المنطقة،  في  واشنطن  استراتيجية  كانت 
أوبــامــا،  الــرئــيــس الأســبــق  إدارة  منذ عهد 
تــقــوم عــلــى تخفيض الــحــضــور الأمــيــركــي 
في الشرق الوسط، والتركيز على تحشيد 
سواحل  مقابل  الباسيفيك  في  أساطيلها 
إسرائيل  إلى حليفتها  توكل  وأن  الصين؛ 
مهمّة قيادة المنطقة عبر تفوقها العسكري، 
إسرائيلي،   - بناتو عربي  عُــرف  ما  ضمن 
وأذرعها  إيــران  مواجهة  تحت حجّة  يقام 
الطائفية في المنطقة. اعتقدت إدارة بايدن، 
عشيّة 7 أكتوبر )2023(، أن الطريق معبّدة 
وتل  الرياض  بين  التطبيع  لإنجاز صفقة 
أبيب لتتويج مسار الاتفاقات الإبراهيمية 
التي بدأها سلفه ترامب، لكن حدث طوفان 
عليه  العنيف  الإسرائيلي  والـــرد  الأقــصــى 
ة  وتــداعــيــاتــه كشفت عــن هشاشة 

ّ
ــز فــي غــ

ــة الــعــمــيــقــة  ــدولــ أمـــيـــركـــيـــة، اقــتــضــت مـــن الــ
ــعـــة ســيــاســاتــهــا فــي  ــنـــطـــن مـــراجـ فــــي واشـ
الشرق الأوسط، فيما سُميت نقطة تحوّل 
ــة. فـــقـــد جــــاءت  ــيـ ــيـــركـ فــــي الـــســـيـــاســـات الأمـ
اضـــطـــرابـــات الـــشـــرق الأوســــــط فـــي أجــــواء 
ــا، وانــشــغــال  ــيـ ــرانـ دولـــيـــة مــتــوتــرة فـــي أوكـ
أمــيــركــي بــمــعــاقــبــة روســـيـــا ولــجــم صــعــود 
ــر فيه 

َّ
الـــصـــن، وفــــي عــــام انـــتـــخـــابـــي، تــعــث

بايدن وسحب ترشيحه، فيما جرى تقديم 
حة 

ّ
نائبته كامالا هاريس على عجل مرش

حلمي الأسمر

ــيــــركــــي أو  ــــي، أمــ ــربـ ــ ــــن »يــــتــــضــــامــــن« غـ حـ
أوروبـــــي، أو حــتــى مــن أفــريــقــيــا أو آســيــا، 
مـــع ضــحــايــا الــهــمــجــيــة الــصــهــيــونــيــة في 
فــلــســطــن أو لــبــنــان، فــهــذا يــعــنــي أن هــذا 
للقواعد  كسراً  هناك  أن  يشعر  الشخص 
ــمــهــا أو اكــتــســبــهــا، 

ّ
الأخـــاقـــيـــة الـــتـــي تــعــل

 الإنـــــســـــان أن يــعــيــش 
ّ

ــــن حــــــق فـــوفـــقـــهـــا مـ
، لا أن 

ً
بكرامة، وقبل هذا أن يعيش أصــا

يُقتل بقصف بمسيّرة أو قذيفة طائرة أو 
يتحوّل  أن  أو  منزله،  سقف  تحت  سحقاً 
إلــى دمية بين يــدي سجّان ســادي يذيقه 
ألواناً من العذاب فقط لأنه وقع أسيراً بين 
يــديــه، ولا يملك الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
نفسه. تلك المشاعر التي تنتاب المتضامن 
أشعر  بما  ممزوجة  غير  بحتة،  إنسانية 
ــا الــعــربــي الـــاجـــئ مـــن يـــافـــا لــلــمــرّة  بـــه أنــ
الثانية، أو الثالثة حتى قبل أن أولد، فقد 
لــجــأت عــائــلــتــي مـــن قــريــة جــمــيــلــة وادعـــة 
الحياة  أرى  أن  قبل  يافا  عــن   

ً
قليلا تبعد 

)أصبحت أراضيها في ما بعد أغلى بقعة 
فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، فــهــي حــالــيــا جــزء 
أو  الكبرى،  أبيب  تل  العدو  يسمّيها  مما 
مركز الــكــيــان!(. وشــاء الــقــدر، أو الاحتلال 
ــــد فـــي بيتنا  ــه الــتــعــيــن، ألا أولـ عــلــى وجــ
الـــــوادع الــجــمــيــل الــقــائــم بـــن بــحــر ونــهــر، 
بل في »خيمة« أقيمت على عجل، لإيواء 
من لجأوا فراراً من القتل، على بعد نحو 
60 كيلومترا من مسقط رأس والــدي، في 
بيتنا الأول، وهي المسافة التي تفصل بين 
يافا ومخيم طولكرم، ويبعدان بعضهما 
عن بعض أقل من ساعة بالسيارة، لكنها 
مسافة ضوئية، كأنها تفصل بين جرمين 
سماويين، فبين »تل أبيب« والمخيّم الذي 
تــحــول إلـــى ســاحــة قــتــال الـــيـــوم أكــثــر من 

نصف قرن من الأحداث.
مــفــهــومٌ أن يتضامن ذلـــك »الــغــريــب« مع 
غريب آخر وقع ضحية احتلال، لأسباب 
»تــضــامــنــي« مع  إنــســانــيــة بــحــتــة، لــكــن لـــ
الحدث ذاته كيمياء أخرى معقدة كثيراً، 
التي  الضحية  تــلــك  أن  لجهة  فــقــط  لــيــس 
أتضامن معها عاشت تقريباً بعضاً من 
بــل لأنني  التي عشتها فقط، لا،  المــراحــل 

أنور الجمعاوي

بتونس  للانتخابات  العليا  الهيئة  أعلنت 
النتائج الأولية الرسمية لرئاسيات تونس 
2024، وأخبرت بفوز المترشح قيس سعيد 
بعهدة رئاسية ثانية لخمس سنوات، وذلك 
ألفاً  و389  مليونين  على  حصوله  باعتبار 
و954 صوتاً من أصل مليونين و808 آلاف 
و545 مـــواطـــنـــا شــــاركــــوا فـــي الانــتــخــابــات. 
وهو ما منحه نسبة 90.69% من الأصوات 
المودعة في صناديق الاقتراع. وحاز المرشح 
العياشي زمال، النائب السابق في البرلمان، 
ــــون« عــلــى %7.35.  ــازمـ ــ ورئـــيـــس حـــركـــة »عـ
المــغــزاوي، الأمــن العام  فيما تحصّل زهير 
لــحــركــة الــشــعــب الــقــومــيــة الــنــاصــريــة على 
1.97% فقط من أصوات الناخبين. وأشارت 
المــشــاركــة  أن نسبة  إلـــى  الانــتــخــابــات  هيئة 
تـــتـــجـــاوز حـــدود  لـــم  ــيـــات 2024،  فـــي رئـــاسـ
 لهم الاقتراع، 

ّ
28.8% من مجموع مَن يحق

وهي الأدنــى في تاريخ انتخابات الرئاسة 
 
ّ
فــي تونس منذ ثــورة 2011. وكــان لافتاً أن

6% فـــقـــط مــــن الـــشـــبـــاب أدلـــــــوا بــأصــواتــهــم 
فــي الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. وتــحــمــل هــذه 
رات طيّها خلفيات عدّة، ودلالات جمّة، 

ّ
المؤش

ى. لذلك نقف في مقام أوّل عند 
ّ
ورسائل شت

خلفيات ودلالات فوز سعيّد بنسبة عالية 
ومحدودية التصويت لمنافسيْه. ونهتمّ في 
المقاطعين  دائـــرة  اتساع  ثــان بأسباب  مقام 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، ورســائــل 
الــشــبــاب الــعــازف عــن المــشــاركــة فــي المعترك 

الانتخابي.  
ــــوز قـــيـــس ســـعـــيّـــد بــعــهــدة  ــان مــتــوقــعــا فـ ــ كـ
ــو اســـتـــحـــقـــاق عــمــل  ــ رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، وهــ
عليه منذ زمــن، وتأكّد ذلــك بعد حركة 25 
أكثر من  فــي  )2021(، وعــبّــر سعيّد  يوليو 
مناسبة، بالتلميح أو التصريح، عن نيّته 
عدّها  التي   2024 رئاسيات  غمار  خــوض 
معركة »بقاء أو فناء« لمشروعه السياسي/ 
الــقــاعــدي، وأخــبــر بعدم اســتــعــداده تسليم 
الحكم لمن اعتبرهم »غير وطنيين«. ويمكن 
تفسير تجديد طيْف معتبر من الناخبين 
الثقة في سعيّد بعدّة أسباب ذاتية وأخرى 
وفيّاً  كــان  الــرجــل   

ّ
أن فالثابت  موضوعية، 

 
ّ

للروزنامة الانتخابية التي أعلنها في ظل
خلال  ــف 

ّ
وكــث الاستثنائية،  التدابير  حكم 

الفجائية  زيــاراتــه  مــن  الانتخابية  السنة 
ــاطـــق الــطــرفــيــة،  ــنـ لـــأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة والمـ
ـــى خـــطـــاب نــقــد المــنــظــومــة الــحــاكــمــة 

ّ
وتـــبـــن

مـــن داخــلــهــا، نـــاقـــداً تــقــصــيــرهــا فـــي تــأمــن 
خـــدمـــات الـــقـــرْب لــلــمــواطــن، خــصــوصــا ما 
ــاء، والــكــهــربــاء، والمــــواد  ــ ــق بــتــوفــيــر المـ

ّ
تــعــل

الغذائية الأســاســيــة، والــخــدمــات الإداريـــة، 
ــفـــســـاد  ــات الـ ــيــ ــوبــ مـــعـــلـــنـــا الـــــحـــــرب عــــلــــى لــ
 
ً
والاحتكار، فبدا قريباً من الناس، متفاعلا
ز 

ّ
ــا عــــز ــو مــ ــ مــــع مــشــاغــلــهــم  الـــيـــومـــيـــة. وهـ

مكانته في قلوب كثيرين يعتبرونه »ولد 
الشعب«، و»نظيف اليد«، ونصيرهم ضد 
البيروقراطية  والسياسات  الإدارة  سطوة 
ــــد الــــنــــاس بــاســتــرجــاع  الـــقـــديـــمـــة. كـــمـــا وعـ
الأمـــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، وتـــطـــويـــر الـــشـــركـــات 
الأهلية، وتفعيل الصلح الجزائي، وإصلاح 
الــتــعــلــيــم، وتــحــســن الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
ــاب  ــحــ ــنــــاس، وتـــمـــكـــن الــــشــــبــــاب، وأصــ ــلــ لــ
الشهادات العليا، وإحداث مشاريع خدمية 
ــقــت بها 

ّ
ــــود تــعــل وطــبــيــة كـــبـــرى، وهــــي وعـ

القلوب. وركّز في خطابه الاتصالي خلال 
إعــاء مسألة  الأولــى على  الرئاسية  مدّته 
الــســيــادة الــوطــنــيــة، والـــدفـــاع عــن القضية 
الفلسطينية، وتجذير الانتماء إلى الهوية 
العربية، والقول بوجود خطر داهم، يتهدّد 
وحـــدة الــبــاد، واغــتــنــم، بحسب مــراقــبــن، 
 فرص ظهوره الإعلامي والجماهيري 

ّ
جل

لــيــخــوض حــمــلــة رئــاســيــة مــعــلــنــة أو غير 
مـــعـــلـــنـــة ضــــــدّ خـــصـــومـــه الـــــذيـــــن حــمّــلــهــم 

ممدوح الشيخ

، امــتــأ فــضــاء الإعــــام مــن »نــيــويــورك 
ً
فــجــأة

بــي بي  مـــروراً بمواقع رصينة مثل  تايمز« 
سي ويورونيوز وغيرهما كثير، بمعلومات 
وتحليلات عــن دولــة جــديــدة ستضاف إلى 
خــريــطــة الــعــالــم )عــلــى مــســاحــة 24 فـــدانـــا(، 
ــكـــون دولــــــة لــلــبــكــتــاشــيــة. وتــســابــقــت  ــتـ وسـ
بالطائفة  التعريف  في  الإعلامية  المنصّات 
التي يثير تاريخها جدلًا كثيراً، لكن السياق 
والتوظيف السياسي فرضا نفسيهما على 
هذا المسعى الــذي يثير من الأسئلة الكثير. 
المشروع، كما ورد في التغطيات الصحافية 
الــكــثــيــرة الـــتـــي تـــنـــاولـــتـــه، عــمــل يـــهـــدف إلــى 
ــفــــات خـــاصـــة،  ــــام ذي مــــواصــ ــ نــــمــــوذج لإسـ
إسرائيل وإشــاعــة نمط حياة  قبول  أهمها: 
المحرّمات  بانتهاك  التسامح مقترناً  يجعل 
الدينية كسلوك مقبول دينياً. ويلخص زعيم 
 :

ً
البكتاشية بابا موندي رسالة دولته قائلا

 دولــة، فنحن الوحيدون في 
ّ

»نحن نستحق
الحقيقة عن الإســام،  الذين يقولون  العالم 
ولا يخلطونه بالسياسة«. وتتقاطع الفكرة 
مع سياقات عديدة دينية وسياسية، تشغل 
ــيـــل، وبـــالـــقـــدر نــفــســه، نخباً  ــرائـ الـــغـــرب وإسـ
ثــقــافــيــة وســيــاســيــة عــربــيــة تــحــارب مــنــذ ما 
يزيد عن قرن لطي صفحة 1400 عام من فهم 

الإسلام وتفسيره. 
مفارقات،  البكتاشية  الدولة  مشروع  وفي 
أولاهــا أن الذين حاربوا عقوداً لمنع الدين 
 ســيــاســيّــا )مـــن انــقــاب 

ً
مــن أن يــكــون فــاعــا

عــســكــر الـــجـــزائـــر عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات 
ــادّة« لإجــهــاض  إلـــى »الـــثـــورة المــــضــ  ،1992
ــيــــن إلــــى  ثــــــــــورات شـــعـــبـــيـــة أتـــــــت بــــإســــامــ
الــســلــطــة(، هـــؤلاء يــســعــون الآن إلـــى إنــشــاء 
نموذج »واجهته دينية«! وثانية المفارقات 
أن »الإسلام الفردي« الذي يفكك أي روابط 
ــالًا مــــن الــتــجــمــع أو  ــكــ ــة« تــشــمــل أشــ ــيـ ــقـ »أفـ
أي  لتحقيق  الجماعي  العمل  أو  التنظيم 
أهــــــداف ديـــنـــيـــة، يــنــشــئ »دولـــــــة« يحكمها 
زعــــيــــم طــــريــــقــــة صــــوفــــيــــة، لـــتـــحـــقـــيـــق هــــذا 
الهدف. والمفارقة الثالثة أن جهوداً طويلة، 
فــاشــلــة طــبــعــا، لــنــفــي أن يـــكـــون فـــي الــديــن 
أي حــقــيــقــة تــتــصــف بـــالـــقـــداســـة والـــثـــبـــات 
ــتـــأويـــل، هـــم أنــفــســهــم يـــدّعـــون  ولا تــقــبــل الـ

ــم مـــن يـــقـــولـــون الــحــقــيــقــة عن  أنـــهـــم وحـــدهـ
ــــام. وبــمــيــاد هـــذه الـــدولـــة، سيشهد  الإسـ
التنازع على التعبير عن الإســام مرحلة 
شــديــدة الــخــطــورة، وبــخــاصــة أن الحاجة 
يجعلنا  وغربيّاً  صهيونيّاً  إليها  المــاسّــة 
نرجّح )على نحو قريب من القطع(، أنها 
ســتــكــون مــوضــوع جــهــد تــرويــجــي كبير. 
والــســعــي إلـــى إعــــادة بــنــاء فــهــم المسلمين 
لـــإســـام )وبـــخـــاصـــه ثــوابــتــه الــعــقــائــديــة 
والــــشــــرعــــيــــة(، ســــــواء جـــــرى بـــــالإغـــــواء أو 
ــحــا لــلــنــجــاح، لــكــنــه لن 

ّ
الــقــمــع، لــيــس مــرش

الرسمي  فالخوف  خسائر،  دون  مــن  يمر 
الــعــربــي الــواســع مــن أي حــضــور للإسلام 
في الفضاء العام بمعناه الواسع يتلاقى 
مــع رغــبــة صهيونية – غــربــيــة فــي إنــهــاء 
المــشــروع الصهيوني،  كــل أشــكــال مقاومة 
وكـــل أشــكــال مــقــاومــة فـــرض نــمــط الحياة 
ــبـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو في  الـــغـــربـــي. ورغـ
ة لتنشئة جيل 

ّ
الــســيــطــرة عــلــى قــطــاع غـــز

ــتــــال ويــتــعــايــش مـــعـــه، هو  لا يـــكـــره الاحــ
الوجه الآخر لرغبة نظم حاكمة عربية في 
إخلاء الفضاء العام من أي حقائق تتسم 
بــالــصــابــة والـــوضـــوح والــثــبــات، وتخلق 
أي رابــطــة أفــقــيــة يــمــكــن، ولـــو عــلــى سبيل 
الاحتمال، أن تعيد، ولو على المدى البعيد، 
ــة الإســـامـــيـــة« إلـــى الــحــيــاة.  ــ مــفــهــوم »الأمـ
والعلاقة بين العقائد والمصالح ومشاريع 
الهيمنة حقيقة لا يجوز إهمالها، وتوهم 
بــعــضــهــم أنـــــه يــســتــطــيــع إعـــــــادة صــيــاغــة 
الشرق الأوسط بإبادة الفلسطينيين، يظل 
دائــمــا فــي حــاجــة إلـــى مــا يــمــكــن تسويقه 
بالكذب،  ثم  بالكذب،  دينية«،  »مرجعية  كـ
الــكــذب. وإن اقتضى الأمــر  ثــم بالمزيد مــن 
أن يـــقـــرّر الـــغـــرب أن يــخــتــار هــــو: »المــمــثــل 
الشرعي الوحيد للمسلمين«، وأن يفرض 
ذلك على المسلمين بقرار دولــي، ولنتذكر 
قــبــل الاســتــهــجــان والامــتــعــاض مــن غــرابــة 
الفكرة، أن الكيان الصهيوني نشأ وعاش 
اســتــنــاداً إلــى إرادة غربية لــم تــتــرك حجة 
ــا، و»دولــــــــة  ــهـ ــتـ ــتـــخـــدمـ اسـ إلا  مــصــطــنــعــة 
من  الثاني  الإصــدار  البكتاشية« ستكون 
الكيانات الاستطيانية الإحلالية، لكن في 

عالم الغيبيات والعقائد.
)كاتب مصري(

عن الحزب الديمقراطي الذي حصلت فيه 
انقسامات واضطرابات غير مسبوقة على 
خلفية الموقف من الاحتجاجات في الحرم 
إدارة  ة، ولــم تستطع 

ّ
المؤيدة غــز الجامعي 

قتل  كلفة  إسرائيل بتخفيف  إقناع  بايدن 
ة، ولا إنجاز هدنة أو مبادلة 

ّ
المدنيين في غز

الرهائن، وهناك انقلاب في الموقف العالمي 
إسرائيل، ومحاكم  إدانــة  باتجاه  الرسمي 
دولية ضد الدولة المارقة وحكّامها، وهذا 
يــحــرج مــوقــف واشــنــطــن الــداعــم إســرائــيــل، 
ويُضاف إلى ما سبق فتح إسرائيل جبهة 
لبنان، وحرب الصواريخ بين طهران وتل 
ــســاع رقعة 

ّ
ات أبيب، ما يقلق واشنطن من 

الحرب، والتي تشكل وصمة عار في سجل 
إلا  أو هــاريــس،  لترامب  بــايــدن، سيورثها 
إذا استطاع كبح شهية إسرائيل المفتوحة 
ــران فـــي المــنــطــقــة  ــهـ ــن بــتــر أذرع طـ ــدَ مـ ــعـ أبـ
بــاتــجــاه ضــرب المــشــروع الــنــووي وتغيير 
النظام. كما أن عملية 7 أكتوبر وصواريخ 
حزب الله، والانتقام الإيراني الرمزي لمقتل 
قادة الحرس الثوري وحزب الله، ذلك كله 
يــظــهــر نـــقـــاط ضــعــف فـــي مــنــظــومــة الــــردع 
ذلك  إلى  الأميركية، يضاف   - الإسرائيلية 
قتل ثلاثة من طواقم الخدمة الأميركية في 
يناير/ كــانــون الثاني المــاضــي فــي هجوم 
على قــاعــدة فــي الركبان فــي الأردن. وهــذا 
يــدفــع واشــنــطــن بــاتــجــاه تــعــزيــز قــواعــدهــا 
العسكرية في المنطقة، واستقدام منظومة 

لــن يــوقــف المــشــروع الــنــووي الإيـــرانـــي. أما 
استهداف المنشآت النفطية الإيرانية )مثل 
ــــرَج الــتــي يــخــرج منها 90% من 

َ
جــزيــرة خ

النفط الإيــرانــي معظمه إلــى الــصــن( فهو 
، الذي 

ّ
ضربة قاتلة لاقتصاد طهران الهش

الــنــفــط، بسبب  تــصــديــر  عــلــى  كلياً  يعتمد 
الخارجية.  الاســتــثــمــارات  على  العقوبات 
وهــنــا تــراهــن إســرائــيــل عــلــى احــتــجــاجــات 
شــعــبــيــة تـــزعـــزع الــنــظــام فـــي طـــهـــران، لكن 

واشنطن لا تدعم إسرائيل في هذا الخيار، 
بسبب تبعاته على أسعار النفط العالمية 
)إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة 
أوبــــك(، ومـــن المــمــكــن أن تستهدف طــهــران 
والــعــراق،  اليمن  في  حينها، عبر وكلائها 
منشآت نفطية في منطقة الخليج العربي، 
وهذا سيؤدّي إلى قفزات في أسعار النفط، 
الديمقراطية قبل شهر  حة 

ّ
للمرش وإربــاك 

مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. أجمعت دول الخليج على الوقوف 
ــاد، وإغــــــاق مــجــالــهــا الــجــوي  ــيـ عــلــى الـــحـ
بعد  الإسرائيلية، خاصة  الصواريخ  أمــام 

تحذير إيران لها.
إيـــران هي  فــي  الخانقة  الأزمـــة الاقتصادية 
مـــا دفــعــت المـــرشـــد الأعـــلـــى، عــلــي خــامــنــئــي، 
مع  عقلانية  سياسة  واتــبــاع  التهدئة  إلــى 
الــدبــلــومــاســي  الأداء  فــي  تتمثل  واشــنــطــن، 
لــلــرئــيــس الــجــديــد مــســعــود بــزشــكــيــان. هو 
ــنـــووي ورفـــع  ــفـــاق الـ يــريــد الـــعـــودة إلـــى الاتـ
ــن بـــــاده الـــتـــي تــعــتــاش على  الـــعـــقـــوبـــات عـ
بيع النفط بأسعار بخسة إلى الصين. لكن 
ة 

ّ
ــران اســتــغــلــت الـــحـــرب الــجــاريــة فـــي غـــز ــ إيـ

بدفع حزب الله إلى تصعيد مضبوط ضد 
إسرائيل منذ طوفان الأقصى، وهجمات من 
الحوثيين، كأوراق تفاوض مع الأميركيين، 
لــكــن اســـتـــهـــداف قــــيــــادات الـــحـــرس الـــثـــوري 
وحـــــزب الـــلـــه عــلــى مــــدى عـــــام، ثـــم الــضــربــة 
الــقــاســيــة لــلــحــزب فـــي لــبــنــان آخــــر الــشــهــر 

أمينه  واغتيال  أيلول(،  الماضي )سبتمبر/ 
هاشم  وربما خلفه  الله  العام حسن نصر 
صــفــي الـــديـــن، أفــقــدت طــهــران تــلــك الــورقــة، 
إلـــى ردّ رمــــزيٍّ يظهر قدرتها  بــهــا  ودفــعــت 
عــلــى الــــوصــــول إلــــى الــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــزب الــلــه  ــ ــيــــه ردّ مــــوجــــعٌ مــــن حــ يــــضــــاف إلــ
لقاعدة غولاني، ضمن  باستهداف مسيّرة 
الــتــنــازلات  حجم  لتخفيف  إيــرانــيــة  معركة 

المطلوب تقديمها إلى واشنطن.
ليست تبعات استهداف النظام في طهران 
بـــالأمـــر الـــســـهـــل، لأنــــه ســيــعــنــي تــغــيــيــرات 
ــــوى الـــعـــظـــمـــى فــي  ــقـ ــ ــوذ الـ ــفــ ــي نــ ــ كـــبـــيـــرة فـ
المــنــطــقــة، فــروســيــا تــريــد حــمــايــة قــواعــدهــا 
ــــي ســـــوريـــــة، والـــــصـــــن مـــهـــتـــمـــة بـــرعـــايـــة  فـ
وقد  الخليج،  فــي  الاقتصادية  مصالحها 
الأميركي  التراجع  بسبب  كله  ذلــك  ق 

ّ
تحق

في الشرق الأوســط، ولن تظلا متفرّجتين 
عــلــى تــصــعــيــد أكـــبـــر فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
لمـــصـــلـــحـــة أمــــيــــركــــا. حــــســــابــــات واشـــنـــطـــن 
حــــذرة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، ومــشــروعــهــا 
بإنتاج شرق أوسط جديد تقوده إسرائيل 
 بــعــوائــق كــثــيــرة. ورغــــم أن 

ً
مـــا زال مــكــبّــا

أكثر والانفلات في  للتوسع  قابلة  الحرب 
تملك  يمينية لا  إســرائــيــلــيــة  ظــل حــكــومــة 
حــســابــات عــاقــلــة، إلا أن مــن الــصــعــب على 
واشنطن توجيه هذا الانفلات لمصلحتها، 

لذلك تسعى إدارة بايدن إلى لجمه.
)كاتبة سورية(

قــت بعضاً مما ذاقــت، والأهــم والأخطر 
ُ
ذ

أكــــون  ألا  ــاتٍ  ــانــ ــمــ أي ضــ أمــــلــــك  لا  أنــــنــــي 
الضحية الثانية، وهنا بيت القصيد.

وبــحــســبــة بــســيــطــة تـــأخـــذ بــالــحــســبــان ما 
يـــقـــذِف بـــه فـــي وجــوهــنــا غــــاة الــصــهــايــنــة 
صــــبــــاح مــــســــاء، فــــا يــــوجــــد عــــربــــي واحــــد 
النيل والــفــرات في منأىً من أن يكون  بين 
الــتــي  الأرض  فـــتـــلـــك  الــــقــــادمــــة،  الـــضـــحـــيـــة 
يــســكــنــهــا أهــلــهــا مــنــذ قــــرون طــويــلــة بــاتــت 
حلم الصهاينة من أبناء »أبراهام« لإقامة 
حلمٍ مستندٍ إلى نبوءة أو »وعد!« توراتي 
مــن إلــهــهــم »يـــهـــوه« بـــأن تــكــون »وطــنــهــم«. 
ــاد »خــضــوع« أنــظــمــة الــحــكــم في  ومـــع ازديــ
 مع الاحتلال 

ً
تلك البلاد وما يبدو تساهلا

 له بوصفه واقعاً لا سبيل لتغييره، 
ً
وتقبّلا

التوسّع وتحقيق وعد يهوه،  زادت شهيّة 
فــأنــت حــن تـــرى مــن يــفــتــرض أنـــه خصمك 
البيت لا  وعـــدوك يعاملك وكــأنــك صــاحــب 
بــكــل ودّ وتـــرحـــاب، ســتــبــدأ على  مغتصبه 
الفور التفكير في كيفية طرده من البيت أو 
حتى قتله ورميه خــارجــا، خصوصاً حين 
يكون الطرف الآخر مدجّجاً بثقافة سادية 
تنظر إلــى الآخــريــن بوصفهم عبيداً لــه، لا 
شــركــاء لــه على هــذه الــكــرة الأرضــيــة. وفي 
المحصلة، ليس عليك وحدك أن تشعر بأنك 
الذين  التالية، بل كل  ربما تكون الضحية 
تــلــك الأرض »المــــوعــــودة«  يــعــيــشــون عــلــى 
لغيرك. من هنا، تتحوّل مشاعر التضامن 
الإنساني إلى وقود لاستفزاز غريزة الرغبة 
ــا الــذيــن  فــي الــبــقــاء والـــدفـــاع عــن الـــــذات! أمـ
المرحلة  إلــى تلك  الــوصــول  »يعجزون« عن 
مــن المــشــاعــر، ويُــهــيــأ لهم أن مــا يــجــري في 
ة أو مخيم طولكرم في 

ّ
مخيم جباليا في غز

الضفة الفلسطينية المحتلة أو بلدة الخيام 
في لبنان لا يعنيهم كثيراً، أو أنه بعيد بما 
يــكــون مصيرهم كمصير من  لا  كــي  يكفي 
الأمــاكــن، فهؤلاء يعيشون  تلك  في  عاشوا 
فـــي غــيــبــوبــةٍ إراديــــــةٍ لا شـــأن لــهــا بــالــواقــع 
بهم. هــؤلاء ضحايا وهم  المحيط  الكارثي 
دعاية  وعيهم ولاوعيهم وسائل  في  ته 

ّ
بث

تــنــشــرهــا أنــظــمــتــهــم الـــتـــي تـــعـــرف أن ثمن 
في  نائماً  »القطيع«  إبقاء  ديمومة  بقائها 
له،  يُــعــدّ  عما  لاهياً  ساهياً  الغيبوبة،  تلك 
مما ذاقه إخوتهم في الأرض التي سيطرت 

مسؤولية أزمات البلاد المتفاقمة، ونعتهم 
بالعمالة، والخيانة، والاستقواء بالخارج، 
والــتــآمــر عــلــى الـــدولـــة وعــلــى تــجــربــتــه في 
البلاد. ومن ثمّة، دفع هذا الخطاب  قيادة 
الثنائي،  للاستقطاب  المؤسس  الشعبوي 
ــم، والــخــطــر  ــاعـ ــنـ ــلـــى ســــرديــــة الــــوعــــد الـ وعـ
الناس  الخارجي،  التدخل  الداهم، ورفض 
للاستقرار،  طلباً  لسعيّد،  التصويت  إلــى 

وعلى أمل تحويل الوعد إلى إنجاز. 
ــع الاقــــتــــصــــادي،  ــ ــــوضـ ورغــــــــم صـــعـــوبـــة الـ
ــيـــة، وانـــحـــســـار  ــدرة الـــشـــرائـ ــقــ ــور المــ ــدهــ وتــ
هامش الحريات العامّة والخاصّة بحسب 
ان الانــتــخــابــي 

ّ
ــز ــ ــــخـ مـــراقـــبـــن، وتــــراجــــع الـ

لسعيّد بنحو أربعمائة ألف صوت مقارنة 
ص شعبيته نسبيّاً 

ّ
برئاسيات 2019، وتقل

فـــي مــحــافــظــات ســاحــلــيــة، مــثــل ســوســة، 
ــــه حــــافــــظ عــلــى 

ّ
ــل، فــــإن ــ ــابـ ــ والمـــنـــســـتـــيـــر، ونـ

القيروان،  في  الوازنة  الانتخابية  قاعدته 
والــقــصــريــن، وســـيـــدي بـــوزيـــد، وتــطــاويــن 
بون وغير 

ّ
وغيرها. وصوّت للرجل متحز

محافظين.  وغير  ومحافظون  بين، 
ّ
متحز

 المــقــتــرعــن الاســـتـــمـــراريـــة مع 
ّ

ــر جــــل ــيّـ وخـ
سعيّد، ورأوا منحه فرصة زمنية جديدة 
الحلم  تحويل  على  قــدرتــه  مــدى  لاختبار 
إلــى واقــع، والانتقال بالبلاد من الموجود 
إلى المنشود. أمّا من الناحية الموضوعية، 
فــوجــد قــيــس ســعــيّــد الــطــريــق ســالــكــا إلــى 
 اعـــتـــقـــال وجــــوه 

ّ
ــل ــ ــاج، فــــي ظــ ــ ــرطـ ــ قـــصـــر قـ

ـــحـــهـــم مــن 
ّ

مـــعـــارضـــة بـــــــــارزة، ومـــنـــع تـــرش
الانتخابات  السجن، ورفــض هيئة  داخــل 
تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإرجاع ثلاثة 
آخــريــن إلـــى الــســبــاق الــرئــاســي، فــلــم يجد 
نــفــســه فــــي مـــواجـــهـــة مــنــافــســن يــحــظــون 
بــعــمــق شــعــبــي واســـــــع، أو تـــقـــف خــلــفــهــم 
مــاكــيــنــة حــزبــيــة كـــبـــرى. يــضــاف إلـــى ذلــك 
لــه،  مــنــاصــرة  إســنــاد ســعــيّــد بتنسيقيات 
وانخراط بعض وسائل الإعلام العمومية 
والخاصّة في ترويج مشروعه السياسي 
لي الأحزاب المعارضة، 

ّ
مقابل تهميش ممث

 تــلــك الــعــوامــل ســاهــمــت، ولـــو بشكل 
ّ

فــكــل
مـــتـــفـــاوت، فـــي صــعــود ســعــيّــد ثــانــيــة إلــى 

كرسي قصر قرطاج.
لصالح  التصويت  يتجاوز  لم  المقابل،  في 
ــــوات  الـــعـــيـــاشـــي زمّـــــــال ســـقـــف 8% مــــن أصـ
ـــه خــاض 

ّ
الــنــاخــبــن، لأســبــابٍ مــن بينها أن

حملته الانتخابية من داخــل السجن على 
ــســب إلــيــه مــن شبهات تــزويــر، 

ُ
خلفية مــا ن

فتحوّلت تجربة خوضه غمار الرئاسيات 
 قضائي. 

ّ
إلــى ملف من استحقاق سياسي 

الناس بشكل  ولــم تتح له فرصة مخاطبة 
وجـــاهـــي مــبــاشــر أو عــبْــر وســـائـــل الإعـــام 
الــعــمــومــيــة، فــيــمــا اكــتــفــى أعـــضـــاء حملته 
ــتــــواصــــل  ــبــــكــــات الــ ــبــــر شــ ــة لـــــه عــ ـــايــ ــدعـ ــالــ بــ
الاجتماعي، ووســائــل إعــام خــاصّــة، ومن 
خـــــال نــــــــدوات صـــحـــافـــيـــة مـــــحـــــدودة. ولـــم 
مكثفة  وجاهية  ميدانية  بأنشطة  يقوموا 
والبرامجية.  السياسية  بهويته  للتعريف 
وحــــــاول أعـــضـــاء حــمــلــة زمّــــــال اســتــقــطــاب 
ــة، والــــوعــــد  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ جـــمـــهـــور الأحـــــــــــزاب المـ
يوليو   25 منظومة  مخرجات  مع  بالقطع 
 
ّ
)2021( فــي حــال وصــولــه إلــى الحكم، لكن

 
ّ

تـــلـــك المـــحـــاولـــة فـــشـــلـــت، فـــقـــد قـــاطـــعـــت جـــل
الأحــــــزاب الــــوازنــــة الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، 
ولـــم يـــدعُ ســـوى حـــزب »ائـــتـــاف الــكــرامــة«، 
وهــو حــزب مــحــافــظ، ذو شعبية مــحــدودة 
ــال. فــصــبّــت  ــ ــزمّـ ــ إلــــى الــتــصــويــت لـــفـــائـــدة الـ
الحزبية في خدمة سعيّد بشكل  المقاطعة 
مباشر أو غير مباشر. فيما صوّت لرئيس 
الأنتلجنسيا  إلى  منتمون  عازمون  حركة 
الـــتـــونـــســـيـــة، والــــبــــورجــــوازيــــة الـــصـــغـــيـــرة، 
أعــمــال ومتعاطفون  وجــامــعــيــون، ورجــــال 
مــع شــعــار المظلومية الـــذي رفــعــه أنــصــاره. 
 إحـــجـــام كــثــيــريــن عـــن انــتــخــابــه 

ّ
ويـــبـــدو أن

ه شخصية سياسية مغمورة، 
ّ
راجع إلى أن

ردع جديدة لحماية إسرائيل، ودعمها في 
استرداد هيبتها، التي هي هيبة واشنطن، 

بالتوازي مع مساعٍ لخفض التصعيد.
تدعم الولايات المتحدة إسرائيل بالسلاح 
ــدّ حـــركـــة حــمــاس  الــنــوعــي فـــي حــربــهــا ضــ
ــا هــي  ــهـ ــأنـ وحـــــــزب الــــلــــه، ويــــبــــدو الأمـــــــر كـ
الـــتـــي تـــقـــود هــــذه الــــحــــرب؛ بــالــتــأكــيــد هي 
ــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  ــريـ تـ
إسرائيل  انتقام  عن  وراضــيــة  »حماس«،  لـ
ــلــــه، لــكــنــهــا تــخــشــى خـــطـــوات  ــــزب الــ مــــن حـ
تراعي  لا  والتي  المحسوبة،  غير  إسرائيل 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة، خـــاصـــة مـــا يتعلق 
بالرد على الهجوم الصاروخي الباليستي 
الإيـــرانـــي الــحــاصــل مــطــلــع شــهــر أكــتــوبــر/ 
ب عليه 

ّ
تشرين الأول الجاري، وما سيترت

ــن تـــداعـــيـــات خـــطـــيـــرة. لــيــســت واشــنــطــن  مـ
المشروع  ليس  وارد معالجتها.  حالياً في 
الــنــووي الإيــرانــي من ضمن قائمة أهــداف 
الأمــر  يحتاج  إذ  لصعوبته؛  بــايــدن،  إدارة 
الــــ12  ذات  الأمــيــركــيــة   57 GBU قنبلة إلـــى 
الــشــبــح B-2 لحملها،  طـــائـــرة  وإلــــى  طــنــا، 
وهي السلاح التقليدي الوحيد القادر على 
اختراق التحصينات، حيث يتم تخصيب 
اليورانيوم بدرجة 60% في نطنز وفوردو 
تــــحــــت عـــــشـــــرات الأمــــــتــــــار مـــــن الـــصـــخـــور 
والبيتون. لكن بإمكان إسرائيل استهداف 
منشآت إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي 
تستخدم في عملية التخصيب، إلا أن ذلك 

ــد يـــهـــوه! بـــهـــذا المــعــنــى  عــلــيــهــا جــمــاعــة وعــ
ــقــــرات أعـــــاه،  ــفــ ــذي اســـتـــغـــرق شــــرحــــه الــ ــ ــ الـ
ــتـــضـــامـــن« لـــيـــس واجــــبــــا فــقــط،  يــصــبــح »الـ
بــل فــرض عــنْ على كــل مــن يقيم على تلك 
الأرض »الموعودة«، وهو في الحقيقة ليس 
 مع الذات ودفاع 

ٌ
تضامناً مع آخر، بل وقوف

الحريق  تــهــبّ لإطــفــاء  أن  إنــه يشبه  عنها، 
عند جــارك كي لا تمتدّ النيران إلــى بيتك. 
كثيراً،  مــالًا  يهوه  وعــد  أنفقت جماعة  لقد 
 من الأوهام والأكاذيب 

ً
كي تبث طيفاً هائلا

والمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة لتبقي مــن هــم خــارج 
دائــرة »الصراع« المباشر للعيش في حالة 
ــكـــاذب،  ــوة مـــن الـــرخـــاء والاطـــمـــئـــنـــان الـ ــ رخـ
لتحييدهم وإبعادهم عن نصرة إخوتهم، 
بزعم أنهم خارج دائرة الخطر، مع أنهم في 
صلب هذه الدائرة، والدور قادم عليهم كي 
اليوم  التالية، إن لم يكن  يكونوا الضحية 
فغداً، وساعدتها في هذا الجهد »الجبار« 
آلة إعلامية لأنظمةٍ تستمدّ من هذا الوهم 
المستمدّ  »أمــنــهــا«  وديــمــومــة  بقائها،  نسغ 
في الأصــل من أمــن جماعة الوعد المزعوم، 
وتلك أكبر عملية نصبٍ وتزييف مرّت بها 

بلادنا في العصر الحديث.
الــنــظــام العربي  هــل هــنــاك أي ضمانة مــن 
الــرســمــي أن لا نــكــون نــحــن الـــعـــرب الــذيــن 
القادمة  الضحية  النار  دائــرة  نقيم خــارج 
للوحش الصهيوني الهائج؟ ماذا أعدّ هذا 
النظام لحمايتنا؟ هل بنى لنا خنادق؟ هل 
سلحنا؟ بل هل أطعمنا من جــوع وآمننا 
النظام  لهذا  بقيت  أيّ شرعيةٍ  من خــوف؟ 

كي ندين له بالولاء؟
)كاتب من الأردن(

ــدّ الــدولــة  ولــيــســت لــه ســوابــق نــضــالــيــة ضـ
الــقــامــعــة، ويــخــشــى بــعــضــهــم مـــن انــتــخــاب 
شخص لا يعرفونه، ولسان حالهم يقول: 
تعرفه«.   لا  رئيس  تعرفه خير من  »رئيس 
ــزاوي، فــلــم تــتــجــاوز نسبة  ــغــ أمّــــا زهــيــر المــ
ــوّتـــن لــصــالــحــه 2% مـــن المــقــتــرعــن،  المـــصـ
 ذلــــك عــلــى مـــحـــدوديـــة شــعــبــيــة حــركــة 

ّ
ودل

 
ّ
الــشــعــب فــي الــشــارع الــتــونــســي. ويــبــدو أن
نــفــور الــنــاخــبــن عـــن المــــغــــزاوي راجــــع إلــى 
عدم انسجام خطابه في علاقة بالمنظومة 
البارزة  الوجوه  بيْ  من  فالرجل  الحاكمة. 
وأيّـــدت   2021/07/25 لحركة  مــهّــدت  الــتــي 
مــخــرجــاتــهــا. فــقــد ابــتــدعــت حــركــة الشعب 
إلــى تفعيل  الــرئــيــس، ودعــت  فكرة حكومة 
الــفــصــل الـــــ80 مــن دســتــور 2014، وبــاركــت 
صدور الأمر الرئاسي عدد 117، وشاركت 
ــور الـــجـــديـــد،  ــتـ فــــي الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــدسـ
ــافــــظ المـــــغـــــزاوي عـــلـــى صــــــورة المـــوالـــي  وحــ
تقريباً،  ثــاث ســنــوات  لقيس سعيّد طيلة 
الــرئــاســيــات، تــحــوّل فجأة  لكن مــع تنظيم 
إلى معارض راديكالي لقيس سعيّد، وهو 
الناخبين،   

ّ
جــل م بصدقيته 

ّ
يسل لــم  تــحــوّل 

واعتبره بعضهم انتهازية سياسية، وردّة 
فعل على عدم قبول سعيّد بفكرة تشكيل 
حكومة سياسية، وعدم إشراكه الحركة في 

إدارة تجربة الحكم. 
ــا الــجــمــهــور المــقــاطــع والـــعـــازف، فيمثل  أمّــ
الــقــاعــدة الانتخابية، أي  حــوالــي 71% مــن 
 لهم 

ّ
زهـــــاء ســبــعــة مـــايـــن مــــواطــــن، يـــحـــق

ــهــم رفـــضـــوا مــمــارســة ذلــك 
ّ
الانـــتـــخـــاب. لــكــن

الــحــق الــدســتــوري. وفــعــل المــقــاطــعــون ذلــك 
بأن مسار 2021/07/25  لاعتقاد بعضهم 
انــقــابــا، أو لاعــتــبــارهــم المــســار الانتخابي 
شــابــتــه خــروقــات عــــدّة، مــن بينها انتهاك 
الــحــق فــي الــتــرشــح، وعـــدم تطبيق أحــكــام 
ــدم قــنــاعــتــهــم  ــعــ لــ المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــــة، أو 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة والــــبــــرامــــجــــيــــة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
لــلــمــتــســابــقــن الــثــاثــة عــلــى كـــرســـي قصر 
ــــم لا يــســتــجــيــبــون  ــهـ ــ ـ

ّ
قـــــرطـــــاج، ويـــــــــرون أن

عن  العازفين   
ّ

جــل يبدو  فيما  عاتهم. 
ّ
لتطل

الــتــصــويــت مـــن الـــشـــبـــاب. فــلــم يـــشـــارك في 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ســـوى 6% مـــن هــذه 
الشريحة العمرية. وهو موقف احتجاجي 
صــــامــــت مــــن أغـــلـــبـــيـــة شـــبـــابـــيـــة مــهــمّــشــة، 
السياسية  الطبقة  مــن  الإحــبــاط  يعتريها 

عموماً ومنظومة 2021/07/25.
أكتوبر   6 رئاسيات  بعد  يفترض  ختاماً، 
أن تــمــارس مــكــوّنــات الاجــتــمــاع السياسي 
ــــي،  ــذاتـ ــ ــة نـــقـــدهـــا الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـــحـــاكـــمـــة والمـ
وتـــراجـــع حــســابــاتــهــا الــخــاطــئــة، وتــنــتــقــل 
مــن التنافي إلــى الــتــحــاور، ومــن الإقــصــاء 
والإقـــصـــاء المـــضـــادّ إلـــى مــصــالــحــة شاملة 
قوامها التسليم بحق الاختلاف، والعيش 

المشترك، من أجل بناء تونس جديدة.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

الشرق الأوسط الجديد في السياسات الأمـيركية

كي لا تكون الضحية التالية

مؤشّرات دالةّّ في رئاسيات تونس

»دولة البكتاشية« 
حرب تلوح في الأفق

ليست تبعات 
استهداف النظام في 
طهران بالأمر السهل، 

لأنه سيعني تغييرات 
كبيرة في نفوذ 

القوى العظمى في 
المنطقة

نحن أمام عدو لا 
يقبل شركاء، بل عبيداً 

أو من دون ذلك

يفترض بعد رئاسيات 
6 أكتوبر أن تمارس 
مكوّنات الاجتماع 

السياسي الحاكمة 
والمعارضة نقدها 

الذاتي وتراجع 
حساباتها الخاطئة

آراء

زياد بركات

لم تذهب جائزة نوبل للسلام إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين )أونروا(، 
منح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 

ُ
كما كان بعضنا يأمل، كما لم ت

ران العالم بغزّة، وهو ما لا يرغب به كثيرون. ذهبت الجائزة إلى منطقة 
ّ
فكلاهما يذك

منسيّة، وإلى منظمّة يابانية لا نعرف مدى تأثيرها، وما إذا كان يتخطى حدود بلادها، 
عنى بعالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، ولا يُعرَف كيف لمنظمة هذا شأنها 

ُ
خاصة أنها ت

أن تفلح في تحقيق أهدافها في وقتٍ لم تبق فيه دولة كبيرة لم تحُز سلاحاً نووياً، بما 
عرَف 

ُ
فيها كوريا الشمالية، وهي ليست كبيرة بل فقيرة، مقذوفة خارج العصر، ولا ت

سوى بترسانتها النووية وزعيمها كيم جونغ أون الذي ما زال يسافر بالقطار، ويُعدِم 
رجالاته إذا أخفقوا بالمدفعية، أي أنه ليس مضطرّاً للسلاح النووي ويكتفي بالتهديد به، 
كما لا يحتاج إلى الطاقة النووية في قطاره الذي استغرق 65 ساعة للوصول إلى هانوي 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2019. وإذا كانت  التقى  )فيتنام(، حين 
ثمّة أهمية من نوع ما لفوز تلك المنظمّة اليابانية لدى قطاع من الناس في منطقتنا فهي 
ر العالم بغزّة في أعقاب الفوز، وبأن وضعها الحالي يشبه 

ّ
في أن أحد مسؤوليها ذك

وضع بلاده قبل 80 عاماً، في إشارة إلى الدمار العميم الذي لا يشبهه سوى ذلك الذي 
ينجُم عن استخدام السلاح النووي، وهو الحد الأقصى من القوة والقدرة على التدمير 
ذكر غزّة وأن يتكرّر اسمها في 

ُ
الذي عرفته البشرية في تاريخها. وإنه لأمرٌ حسنٌ أن ت

كل محفل عالمي، وهو ما حدث مرّتين في الأيام القليلة الماضية مقترناً بجوائز نوبل، 
سبت إلى هان كانغ، الروائية الكورية الجنوبية الشابة )54 عاماً(، التي حازت 

ُ
فالثانية ن

ف الــذي يواجه الصدمات التاريخية، ويكشف هشاشة 
ّ
نوبل لــآداب عن »نثرها المكث

الحياة البشرية«. فبحسب والدها، وهو روائي أيضاً، رفضت الاحتفال بالفوز بالجائزة، 
كما رفضت عقد مؤتمر صحافي، وأبلغته بأنه لا يستقيم أن تحتفل في ظل حروب 
ضارية بين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل والفلسطينيين، وسقوط قتلى كل يوم هنا 
وهناك، فهل تعرف هان كانغ الفلسطينيين؟ وهل تناهت إلى أسماعها أخبار قطاع غزّة؟ 
ــواء طــائــش« الــصــادر عـــام 2005، يـــورد الــقــاص والــكــاتــب  فــي كــتــابــه »مـــدن فــاتــنــة وهــ
الفلسطيني المبدع والكبير محمود شقير وقائع تعرّفه إلى كانغ، صاحبة الرواية الفاتنة 
»النباتية«، قبل أزيد من رُبع قرن، فقد التقى الكاتبان عام 1998 خلال مشاركتهما في 
برنامج للكتابة الإبداعية في جامعة إيوا الأميركية. ... يصفها شقير بالمرأة النحيلة، 
أي قبل  آنـــذاك،  الثامنة والعشرين من عمرها  فــراشــة، وكانت في  الحركة مثل  دائمة 
شهرتها وتمرّسها في الكتابة الروائية. تجوّلا معاً وجلسا في بعض المقاهي، وذهبا 
مشياً إلى المكتبات القريبة، بل ووصل الأمر بالكاتبة الشابة آنذاك حدّ وضع قصيدة لها 
 له ترجمتها إلى الكورية 

ً
 قصيرة

ً
مترجمة إلى الإنكليزية تحت باب غرفته، ولاحقاً قصة

تحت الباب نفسه، بما يعني معرفتها الجيّدة به وبنصوصه، وبأنه فلسطيني قادم 
من تلك البلاد التي لم تعرف في تاريخها سوى الأنبياء الذين يتجوّلون في طرقاتها، 
والحروب التي تندلع للسيطرة على كنائسها ومساجدها. يتحدّث شقير بإيجاز عن 
مجموعة قصصية لها بعنوان »فواكه امرأتي« أهدته نسخة منها، وفيها قصة عن 
زوجٍ يسرد تحوّلاتٍ طــرأت على زوجته، ومنها ظهور علامات ســوداء على جسدها 
قبل أن تتحوّل إلى شجرة، ما يُحيل إلى روايتها »النباتية« التي كتبتها لاحقاً )صدرت 
ثيمات  بهيمنة  ر 

ّ
يذك ما  الأدبـــي وشهرتها،  عــام 2007(، وصنعت مجدها  بالكورية 

اب، حتى تخالهم لا يكتبون سوى نص واحد يتوزّع على روايات 
ّ
محدّدة على بعض الكت

رها. 
ّ
عدة. حدّثها شقير عن مآسي الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، فأبدت تأث

وما يحتاجه الغزّيون، وهم فلسطينيون، أكثرَ من التأثر العابر أو حتى رفضها )هان 
كانغ( الاحتفال بنوبل بسبب سقوط »قتلى« في القطاع، على أهمية ذلك بل رمزيته. ما 
اب العالم أن يكتبوا »الآن« عن النسخة الثانية من الهولوكست 

ّ
يحتاجونه منها ومن كت

 نفسها التي 
ُ
في غزّة، وعن هيروشيما الثانية التي تموّل قصفها وإبادة ناسها الدولة

قصفت اليابان بالقنابل النووية.

عبد الحكيم حيدر

اليوم، في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعدما أوشك أن يلحق بالثمانين 
من عمره، رحل الكاتب المصري سعد الدين حسن، الموهوب وعزيز النفس حد الإفراط 
في التيه بوحدته، والوحيد دائماً بعيداً عن كل صخب، والمبتعد عن كل الموائد والجوائز 
 وجنوباً، 

ً
ل لأهل الطرب ومطابخ المسلسلات شرقاً وغرباً وشمالا

ّ
والأضواء التي تهل

مات الصامت والعزيز بأحزانه. الآن، هل وصل سعد إلى مبتغاه البسيط، حيث كانت 
 في أدب جمٍّ وحقيقيٍّ على 

ً
مراضاته في الدنيا بأشياء بسيطة جداً، كأن ينحني قليلا

 هانم جميلة ويقبله بنبل، لا بــدنــاءة، وذلــك في خجل وشكر وامتنان، ثم يعود 
ّ

كــف
 له من ثروته 

ّ
إلى مكانه، برنس حقيقي فقد كل أحبّته في غرق سفينةٍ ما، ولم يتبق

سوى بعض ملابس، كأنه كذلك. كان سعد يغيب عن القاهرة شهراً أو شهرين، أو 
القرن  السبعينيات من  في  قطار مطروح  فقط كعطشجي في  ثــاث  يعمل سنوات 
الفانوس في ليل القطارات، ثم يترك عمله بعد تجربة ثرية. وكعادة  الماضي، يحمل 
أو  أثناء تحديقه في وجه يمامة  القلب في  التجارب ويكتفي بلوعة  سعد، يترك كل 
بنت صغيرة تحجل وسط البنات على أول قريته أو زهرة نابتة ما بين عيدان الفول 
الغامضة والفقيرة وبداخلها  البدوي  السيد  أو حزانى ومجاذيب ومقاطيع ومقاهي 
البسطاء من أهل المكان في تساند وطيبة ومرح، وهي تجربة مُعاشة لم يقترب منها 
سعد. فقط يحكي إن أذن له القلبُ بالحكي في ساعات الصفاء، يحكي وكأنه يحكي 
ه 

ّ
عن جُرحه هو، لا ألم ما يحكيه أو يحكي عنه. سعد زاهد حياة، وزاهد كتابة رماه حظ

 بالقليل، تاركاً الصخب كله من التجارب وراء ظهره، وأخيرا 
ّ

في دنيا الكتابة، واستظل
استقرّ في »شبشير الحصّة«، قرية بعيدة بطنطا، بعدما احترس من القاهرة، وقاده 
الاحــتــراس إلــى الوحدة وهجرها، إلــى حــدٍّ مــا، بعدما مــات أغلب الأصــدقــاء، وصــارت 
القاهرة من غير أنسٍ يليق بسعد. كان أمل دنقل يسأل عنه بعبارة شبه محفوظة: 
»هل وصل سعد يا جماعة؟«. مكث في سنواته الأخيرة بجوار أولاد أخ له مات في 
شبابه، وكان يحنو على سعدٍ كأب، وكان سامح ابن الاخ المتوفى في سنوات سعد 
الأخيرة مادة سلواه وضحكه وأساه لمرض سامح النفسي وتركه البيت يوماً أو يومين، 
ثم يعود مسروراً بعدما يكون قد قصّ شعره بطريقة غريبة أو اشترى بطيخة أو كلباً، 

بني بخوفي عليه... عفريت«.
ّ
فيضحك سعد وهو يحكي: »الولد يعذ

حياة سعد دائما كتابة ملقاة على قارعة طريقه، ولكن سعد لا يفتعل كتابة، بل يترك كل 
 من فنجان قهوته، ويحكي عن نهر النيل أو عزبة الجسر أو تلك البنت 

ً
الحكايات قريبة

التي تحجل على أول القرية أو مدافن القاهرة وأفاعيل التربي وتأجيره المقابر في قصته 
الجميلة »الدفنة«. سعد زاهد كتابة وزاهد حياة، ويزهد حتى في هوس المكاسب وطرائق 
ة مصر بعد 

ّ
اللحاق بها، سعد لا يحاول اللحاق إلا بسعد أو آخر قطار يخرج من محط

الفجر إلى طنطا. فقط يجلس كملك، حينما يأخذه الحنين إلى القاهرة التي يحترسها، 
صباحاً في المقهى ينتظر رؤية الأصدقاء في أثناء كانت القاهرة هي القاهرة وساعات 
الانتظار جميلة والحكي له سواقيه. انكسرت السواقي، سواقي الكلام، وخاصة بعدما 
مــات يوسف إدريــس الــذي كــان يحبّه لذلك الصفاء الــذي يمتلكه سعد. مــات يوسف 
إدريس وقبله أمل دنقل، ومات أغلب أصدقاء سعد، فانكسرت أغلب أجنحته في القاهرة 
التي يحبّها ويحترس أيضاً منها، فاكتفى بابن أخيه سامح المريض نفسيا بقريتهم 
 من طنطا، ثم ودعها غير آسف 

ً
»شبشير الحصّة«. زاهد كتابة جاءت إلى القاهرة ليلا

القهوة بطنطا  الغامضة وشــرب  الزاهرة ومكاسبها، واكتفى بالمقاهي  على نجومها 
حول السيد البدوي والنسيان بمنادمة الأحبة إن وجدوا.

آسف، يا سعد، فقد تركت أنا القاهرة من سنوات سبع، أنا الذي لم أحترس منها 
ها 

ُ
مثلك أبداً، وكأنني كنت أعبرها ولا أراها ولا حتى أحدّق في مصيري فيها، تركت

 تشبه 
ً
أتأمل وردة ها كي 

ُ
تركت اليمام وهو حيران فوق الأسطح،  أتأمل عيون  كي 

جرحي، لأنني أبداً لا أعرف جرحك وخباياك وصمتك، تركتها لأن لي بقية حكايةٍ 
القرية، وكأنها كانت تحجل لي. تركتها كي  وبحثٍ عن بنتٍ حجلت لك على أول 
الشمس، وأنا  الفقس في  أمــه بعد  الحمام وهــو يتلوّى تحت صــدر  أتأمّل صيص 
ا نننظر محبّتنا تحت 

ّ
أقول: ها أنت الآخر تدخل تجربة الكون حيراناً مثلنا أيام كن

سماء القاهرة التي كنت تألفها يا سعد وتحترسها. آسف، يا سعد، على فراقك من 
سنوات من دون أن أقول لك: قد لا نجلس سوياً يا سعد في هذا المكان مرّة أخرى.

محمد أحمد بنيّس

على الرغم من شهور مضت على كتابته ونشره، لا يــزال كتاب »وقــت مستقطع 
للنجاة... يوميات الحرب في غزّة«  )الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2024(، للروائي 
لا  التي  براهنيّته  محتفظا  أبــو سيف،  عاطف  السابق  الفلسطيني  الثقافة  ووزيــر 
تعني، هنا، غير استمرار حرب الإبــادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على 
الكتاب )631 صفحة(، شهادة حية على ما  أكثر من سنة. يبدو  قطاع غــزّة منذ 
 الإنسان والمكان، في غضون زيارة الكاتب غزّة، والتي 

ّ
اقترفه جيش الاحتلال بحق

لم يكن يتوقع أنها ستدوم قرابة ثلاثة أشهر، »شهد خلالها رحيل كثيرين ممن 
في  الحرب  »يوميات  نفسه، في  الوقت  في  والمؤلم  اللافت،  ولعل   .7 )..( ص  يُحبّ 
غزّة« أن ضحايا الإرهاب الصهيوني ليسوا الذين نقرأ أنباء استشهادهم، ولا نزال، 
في شرائط الأخبار أسفل الشاشات، وليسوا الذين نسمع أعدادهم )بالأرقام( من 
المذيعين والمذيعات؛ إنهم الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف، بأسمائهم 
 80 من  أكثر  الإسرائيلية  القتل  آلــة  أقبرتها  التي  وأحلامهم  ومآسيهم  وحيواتهم 
التراجيديا  تاريخ  في  إيلاماً  المقاطع  أكثر  أحد  الكاتب شاهداً على  يوما، قضاها 
اليوميات، معنيّاً، فقط، بالعدوان  أبو سيف، في هذه  الفلسطينية. لا يبدو عاطف 
 في حروب طويلة شنتها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، 

ً
على غزّة حلقة

، أيضا، بتوثيق الواجهة الأخرى للحرب؛ الواجهة التي، عادة، لا  بقدر ما هو معنيٌّ
المغدورة  الحيوات  ن 

ّ
تتوط التي  الإنسانية  تفاصيلها  لغزارة  الإعــام،  إليها  يلتفت 

الضحايا، بما فيها من مسرّات وأحــزان  للنساء والأطفال والشيوخ وغيرهم من 
 
َ
والنجاة  

َ
والــحــيــاة  

َ
التجربة الكاتب  شــاركــوا  الــذيــن  الطيبون  »الــنــاس  إنهم  وأحـــام. 

 الهرب من الموت، وبعضهم قتلته الحربُ ...« ص 9.
َ
ومحاولة

)الفلسطيني( في  الــغــزّاوي  المكان  ذاكــرة  أيضاً، على صيانة  الكاتب حريصاً،  كــان 
 باستهدافه جغرافية هذا المكان ومعالمه 

ُ
ها الاحتلال

ّ
مواجهة حرب إبادة موازية، شن

ى محو الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط كذاكرة 
ّ
المختلفة، من خلال تدمير ممنهج توخ

جماعية وطنية، بل أيضا كذاكرات شخصية تخصّ كل فلسطيني عاش في غزّة. 
نقرأ في ص 197 »قصفوا حارتنا. أزالــوا جــزءاً كبيراً منها. أغــارت الطائرات على 
منطقة السنايدة من الحارة، وأزالوها عن بكرة أبيها. بدا المكان مثل مشهد ختامي من 
 بالنسبة 

ً
فيلم عن نهاية الكون )..(«. بالطبع، لم يكن تدوين هذه اليوميات أمراً سهلا

القطاع من دون توقف تقريباً، هذا  القصف الإسرائيلي على  أمــام ضــراوة  للكاتب، 
إضافة إلى أن إيجاد ظروفٍ ملائمة لاستعادة ما شاهده وعايشه، ورصّه وصياغته، 
 الكتابة، يبدو صعباً، بسبب الدمار الهائل الذي أحدثه العدوان 

ُ
وفق مما تتطلبه حرفية

أبــو سيف، بحسٍّ  المباني والمنشآت والمــرافــق المختلفة. ورغــم ذلــك، نجح عاطف  في 
والــنــار، على  بالدم   

ً
إنسانية، ممهورة اليوميات شهادة  هــذه  بــادٍ، في جعل  توثيقيٍّ 

وحشية العدوان الصهيوني وسفالةِ العالم الذي ترك غزّة وحيدة لمصيرها المحتوم. 
أكثر ما يوجع في »يوميات الحرب في غزّة« أن كثيرين ممن نصادفهم في الصفحات 
الأولى، في غضون بحثهم عن ملاذاتٍ آمنة هرباً من القصف الإسرائيلي، سرعان 
ما يلتحقون بمن سبقوهم من شهداء في الصفحات الموالية. وعلى الأغلب، إن لم 
د، أن كثيرين ممن بقوا أحياء حتى نهاية الكتاب )اليوم 85( قد 

ّ
يكن في حكم المؤك

باتوا في عداد الشهداء، أولئك »الباقون، الذين رغم كل شيء أبطال، لأنهم ما زالوا 
أحياء، وما زالوا يناضلون من أجل الاستمرار في الوجود« )ص 174(. لا مبالغة في 
القول إن كتاب »وقت مستقطع للنجاة« إضافة نوعية للتاريخ الاجتماعي للقضية 
تاريخية  وثيقة  إنها  النكبة.  منذ  دراماتيكية  الأكثر  أطوارها  أحد  في  الفلسطينية، 
السكان  الواجهة مأساة  إلى  النسيان، وتعيد  يأبى  غــزّة مقطعاً  تجعل من محرقة 
والاستئصال  والاستيطان  الاستعمار  مشاريع  مواجهة  في  العالم  في  الأصليين 

.
ً
والإبادة والتطهير العرقي، التي يمثل الكيانُ الغاصبُ أكثر تبدّياتها وحشية

ماذا تعرف هان كانغ عن غزّة؟ هل وصلتَ يا سعدُ قبلنا؟

»وقتٌ مستقطع للنجاة‹‹ 
وتوثيقِ الإبادة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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غزة ـ يحيى اليعقوبي

جباليا  لمخيم  الإسرائيلي  الاجتياح  يدخل 
الــتــوالــي،  الــرابــع عشر على  يــومــه  ومحيطه 
حيث يفرض الاحتلال حصاراً خانقاً من كل 
الاتجاهات، ويواصل منع دخول المساعدات الإنسانية 
من مواد غذائية ومياه وأدوات طبية وأدوية علاجية 
أو تحويل المصابين إلى مستشفيات أخــرى. يضاف 
ــوقــــود الـــــذي أدى إلــــى عــدم  ــدام الــ ــعــ إلــــى مـــا ســبــق انــ
 عــن خــروج 

ً
قــــدرة الــبــلــديــات عــلــى ضــخ المـــيـــاه، فــضــا

مستشفيات الشمال عن الخدمة، ونفاد مخزون المياه 
التي  الشهداء  وانتشار جثث  الأهالي،  لدى  والطعام 
بلغ عددها نحو 300 في الــشــوارع، وســط صعوبات 
مستشفيات  داخــل  المصابين  مئات  رعاية  في  كبيرة 
الــقــطــاع، بالتزامن مــع اســتــمــرار قصف الاحــتــال أية 
معالم للحياة بهدف دفع الأهالي للنزوح نحو جنوب 
القطاع. تزداد مخاوف العشرينية رانيا أبو حميدة، 
وهي من سكان بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مع 
اقتراب دبابات الاحتلال من منزلها، والتي أصبحت 
على بعد ثلاثة شوارع منها، وهو ما يظهر بوضوح 
مــن خــال سماعها أصـــوات مــحــركــات الآلــيــات، الأمــر 
الــذي يشير لقربها، يرافقه قصف مدفعي لا يتوقف 

وتحليق مكثف للطائرات في السماء.
ــو حـــمـــيـــدة روتــــــن الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــي وســـط  ــ تــشــبــه أبـ
ــرى فـــي ســجــون  ــ الــحــصــار والاجـــتـــيـــاح، بــحــيــاة الأســ
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »نـــحـــن فــي  ــعـ ـــ »الـ ــقـــول لــ ــــال. تـ ــتـ ــ الاحـ
سجن مــن دون مــاء أو وجــبــات طعام كاملة. لا نعلم 
أخــبــار أحــد ولا أحــد يعلم أخــبــارنــا. نــنــام على ضوء 
الــــصــــواريــــخ. ووصـــلـــنـــا إلــــى مــرحــلــة صـــرنـــا نطمئن 
فيها على جيراننا عندما نسمع صراخهم من جراء 
القصف«. تضيف »الحركة مشلولة بالكامل. أي جسم 
مــتــحــرك يــعــنــي أن تــطــلــق الــطــائــرات الـــرصـــاص عليه 
باستطاعة  ليس  إذ  مكانها  جثته  فتبقى  مــبــاشــرة، 
أحد إسعافه«. تصف الأيام السابقة بـ »القاسية جداً«، 
تشبه في قسوتها أيــام الحرب الأولــى، وكــأن الحرب 
بــــدأت لــلــتــو »لــكــنــنــي أخــبــركــم أنــهــا أشــــد وأصـــعـــب«.

مستعدون أن نستقبل أعواماً جديدة أصعب من هذا 
الحال الذي نحن به، لكن لن نترك شمال غزة«.

ومع كل ما تعيشه أبو حميدة، استشهدت صديقتها 
أريج فلفل وزوجها وابنها وكل أفراد عائلتها، أثناء 
قصف الاحتلال لمنزلهم قبل أيام، الأمر الذي أدخلها 

في »حالة حزن شديدة«.

تطهير عرقي
الاتجاهات،  مــن جميع  الحصار  مــن خــال تطبيق 
يعزل الاحتلال المنطقة الشمالية لقطاع غزة بشكل 
كــامــل، علماً أنــهــا تضم بــلــدات بيت حــانــون وبيت 
لاهــيــا وجــبــالــيــا، بــهــدف تــنــفــيــذ مـــا يــســمــى »خــطــة 
الشمال  لتطهير  الــقــطــاع،  فــي شمالي  الــجــنــرالات« 
الرافضين  إبــادة وتجويع الأهالي  عرقياً من خلال 
الـــخـــروج مــن مــنــازلــهــم حــتــى المــــوت، ومــنــع وصــول 
ــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة.  ــتـ المــــســــاعــــدات بـــمـــا فــيــهــا الاحـ
ــاب مــحــمــد وهــــو مـــن ســـكـــان الـــشـــمـــال، يقضي  الـــشـ
جـــل يـــومـــه فـــي الــبــحــث عـــن مـــيـــاه صــالــحــة لــلــشــرب 
مع  المنزل  من  بالخروج  الفرصة  له  تسمح  حينما 
لحظات الهدوء، والتي يتوقف فيها صوت القصف 
بعيدة  لأماكن  المنزلي  الاستخدام  ومياه  المدفعي، 
عــن منزله مــع عــدم وجـــود آبـــار قــريــبــة، وبصعوبة 
كبيرة يستطيع ملء بعض خزانات المياه الصغيرة 
في رحلة محفوفة بالمخاطر، مع خشيته من تكرار 
الشمال،  بمحافظة  الاحتلال  ارتكبها  التي  المجازر 
أثناء تعبئة  للمواطنين  فيها تجمعات  واستهدف 
المياه. وتعليقاً على خطة التهجير، يقول لـ »العربي 
الجديد«: »لن نخرج من بيوتنا إلا على أجسادنا 
ــن نـــنـــزح إلــى  ــا، لـــن نـــخـــرج مـــن بــيــوتــنــا ولــ ــنـ ــائـ ودمـ

جــنــوب الــقــطــاع«. يــوضــح: »لا تبعد آلــيــات وجيش 
الاحلال سوى 400 متر عن منزلي، وهي قريبة جداً 
مــنــا، تــزامــنــا مــع قــرب نــفــاد مــخــزون الــطــعــام لدينا، 
وانــقــطــاع مــيــاه الــشــرب، ولا أبــالــغ لــو قلت إنــه تمر 
ساعات عدة ولا نجد مياهاً للشرب، وبالكاد نأكل 
ما  ويصف  المعلبات«.  من  تبقى  مما  يومياً  وجبة 
يعيشه خلال الاجتياح الثالث لمخيم جباليا، بأنه 
»أسوأ أيام تمر عليه منذ بداية الحرب«، لافتاً إلى 
لدفعنا  علينا  للضغط  قاسية  التجويع  حــالــة  أن 
يحدث  أن  مستحيل  وهــذا  الجنوب،  نحو  للذهاب 

ولن ننزح إلا إلى الجنة أو نبقى في منازلنا«.
ومـــن زاويــــة أخــــرى لمــا يــحــدث خــــارج مــنــزلــه، يقول 
»العربي الجديد«: »صوت الانفجارات لا يتوقف،  لـ
وأحــيــانــا تــقــتــرب مــســيــرات الاحـــتـــال مـــن مــنــازلــنــا 
ــزداد  ــواد كــابــتــر( وتــطــلــق الـــرصـــاص عــلــيــنــا، وتــ ــ )كـ
أصــــوات الانــفــجــارات ونــســف الــبــيــوت، فيما يهلع 
الأطفال والنساء«. ومع استمرار الاجتياح، ارتفعت 
نــحــو 300  إلـــى  الــشــهــداء بمخيم جــبــالــيــا  حصيلة 
تــزال فرق الإسعافات  شهيد ومئات المصابين، ولا 
انتشال جثث عشرات  المعدني عاجزة عن  والدفاع 
بسبب  المستهدفة  والبيوت  الــشــوارع  مــن  الشهداء 
مــنــع الاحـــتـــال مــمــارســة عــمــلــهــا واســـتـــهـــداف تلك 
للمخيم  الإسرائيلي  الاجتياح  بدء  ومنذ  الطواقم. 
حتى اليوم، وتمركز الدبابات عند دوار التوام وأبو 
الذي  التقاطع  الغرب، أصبح يعرف هذا  إلى  شرخ 
الناس للنزوح من المخيم نحو مدينة  كــان يسلكه 
ــــوت«، إذ تــطــلــق الــدبــابــات الــنــار  غـــزة بـــ »تــقــاطــع المـ

والقذائف على أي جسم يتحرك.
 

نسف مربعات سكنية
من مخيم جباليا،  الغرب  إلــى  الفالوجا  منطقة  في 
وقف عبد أبو صفية بنظرات ذهول فوق ركام منزله 
ومـــربـــع حـــارتـــه الــســكــنــي الــــذي تــعــرض لــلــنــســف من 
منازلهم  السكان  أخلى  بينما  الاحتلال،  قبل جيش 

ونزحوا إلى مركز إيواء، وعاد بعضهم لتفقدها.
تحت مــرأى مــن طــائــرات الاحــتــال التي تملأ سماء 
المنطقة، سار أبو صفية وبعض الأهالي بين ممرات 
للاطمئنان  منازلهم  إلــى  ووصــلــوا  المــهــدمــة،  المخيم 
بــزلــزال ضـــرب المنطقة.  ــان المــشــهــد أشــبــه  عليها، وكـ
بــصــوت مــلــيء بالقهر والــحــســرة، يــقــول أبـــو صفية 
فيه، ها  بيت نسكن   

َ
يتبق »لــم  الجديد«:  »العربي  لـ 

أنا أقف فوق الردم، جئت إلى هنا لتفقد المنزل الذي 
تحول إلى ركام، وللبحث بين الردم عن طعام، وبعد 
الــبــحــث وجــــدت عــلــبــة ذرة بــــوزن 50 غـــرامـــا. سيأكل 
منها أربعة أشــخــاص. ونبحث عن مياه في أي من 
مــيــاه صغير  غــالــون  لتعبئة  المنطقة  فــي  الــخــزانــات 
للعودة به إلى مركز الإيـــواء«. ويلفت إلى أن جيش 
ــار المـــيـــاه فـــي المــنــطــقــة، مـــا فــاقــم  ــ الاحـــتـــال قــصــف آبـ
الــوضــع المــأســاوي وحـــرم الأهــالــي المــيــاه، تزامناً مع 

تفجير الاحتلال مربعين سكنيين بالمنطقة.

ــــداد الــطــعــام والــخــبــز، تـــوضـــح: »لا نستطيع  عـــن إعـ
تشغيل الفرن لإعداد الخبز، فنقوم بتقطيع أشجار 
أرضنا الزراعية للحصول على الحطب، ومنها نعد 
رقـــائـــق الــخــبــز. لــكــن الأهـــالـــي والـــجـــيـــران مــمــن ليس 
لديهم أراض زراعية يشعلون النار بحرق ملابسهم 

القديمة أو البلاستيك أو النايلون«.
ــــدرة الــبــلــديــات عــلــى تــوصــيــل المــيــاه  فـــي ظـــل عــــدم قـ
للمواطنين شمالي القطاع، يلجأ الأهالي لاستخدام 
الــطــاقــة الــبــديــلــة )ألــــــواح شــمــســيــة( لــتــشــغــيــل الآبــــار 
الجيران. ومع حلول  المياه وتوزيعها على  وسحب 
الظلام، تقضي أبو حميدة وعشرات الآلاف ممن بقوا 
فــي شــمــال الــقــطــاع الليل بــخــوف شــديــد. تــقــول: »كل 
شــيء حولنا يــوحــي بــعــدم الأمـــان. صــوت الدبابات 
ورصاص القناص والطائرات الذي لا يتوقف نهائياً، 
ــا أصــــــوات الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن ونــبــاح  ــانـ ــيـ وأحـ
بالتزامن  بيوتنا«.  تقتحم  أن  نخشى  التي  كلابهم 
مع ذلك يقوم الاحتلال بنسف مربعات سكنية كاملة 
 
ً
ويــتــردد صــداه فــي شـــوارع الأحــيــاء الــفــارغــة، مبينة
»لحد الآن أهل البيوت تحت الركام ولا يستطيع أحد 
الاقتراب منهم لأنه سيتعرض للاستهداف المباشر، 
ــر كــنــا نــســمــع صـــوت طــلــب المــســاعــدة  فـــي بـــدايـــة الأمــ
من بعض الأحياء تحت منازلهم، ولكن الآن انقطع 

الصوت وهي علامة على استشهادهم«.
أبو  الــنــزوح، تجيب  البقاء وعــدم  عــن سبب اختيار 
على  »‏صبرنا  قائلة  الصبر  ملؤها  بكلمات  حميدة 
، مرت أشهر وأيام طويلة لم نذق 

ً
الجوع عاماً كاملا

فــيــهــا إلا المــعــلــبــات وبــعــض الــخــبــز إذا تــوفــر بشكل 
نادر، نمنا في الطرقات، في ممرات المشافي وبجانب 
الأشــــاء، وخــســرنــا بيتنا وكـــل مــا نــمــلــك، ومـــع ذلــك، 

مجتمعمجتمع
أعلنت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، ارتفاع 
حصيلة وفيات مرض الكوليرا في اليمن إلى 720 شخصاً منذ مارس/ آذار الماضي. وقالت، خلال 
جلسة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك مساء الثلاثاء، ناقشت تطورات أزمة اليمن، إن »الكوليرا 
يــواصــل الانتشار فــي اليمن، حيث تــم الإبـــاغ عــن أكثر مــن 203 آلاف حالة مشتبه فــي إصابتها 
بالمرض منذ مــارس/ آذار المــاضــي«. أضافت أنــه خــال الفترة ذاتــهــا، »فقد أكثر من 720 شخصا 
)الأناضول( حياتهم بسبب الكوليرا، وتشكل النساء والفتيات 53% من الحالات«.�

 عشرة ملايين طفل محرومون من 
ّ
رت منظمة »سايف ذا تشيلدرن« )أنــقــذوا الأطــفــال( من أن

ّ
حــذ

ودعت  المنطقة.  اجتاحت  التي  الضخمة  الفيضانات  بسبب  ووسطها  أفريقيا  غــرب  في  التعليم 
الجهات المانحة إلى مدّ يد العون للمتضررين. وطالبت، في بيان، بتقديم بدائل عاجلة للأطفال 
المتطرفة  المناخية  الــظــواهــر  مــن  التعليمية  المــؤســســات  وتــعــزيــز حماية  ــدارس  المــ مــن  المــحــرومــن 
والنيجر  التي هطلت على نيجيريا ومالي  المسبوقة  »الأمــطــار غير   

ّ
أن المستقبل. وأوضحت  في 

)فرانس برس( وجمهورية الكونغو الديمقراطية أدّت إلى تفاقم الأزمة في قطاع التعليم«.�

فيضانات غرب ووسط أفريقيا تحرم الأطفال التعليماليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 720

بعد قصف استهدف 
مخيم جباليا )عمر 
القطاع/ فرانس برس(

وجع الفقدان )عمر القطاع/ فرانس برس(

يشعر المحاصرون في 
مخيم جباليا أن الاجتياح البري 

والحصار الجديد الذي يفرضه 
جيش الاحتلال يكاد يكون 

الأسوأ منذ بدء العدوان قبل 
أكثر من عام. لكن المأساة 

تتكرر من تجويع وقتل 
ومنع الإسعافات

مخيم جباليا... وكأن الحرب بدأت للتو
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آراء

برهان غليون

ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــي  ــنـ ــطـ ــلـ ـــــــــن انــــهــــيــــار الـــسـ
ّ

دش
عــشــريــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي حــقــبــة جـــديـــدة، 
ــاتٍ تــكــاد لا تــنــتــهــي فـــي عــمــوم  ــراعـ وأطـــلـــق صـ
ــا مــــا تــخــتــلــط فــيــهــا  ــبـ ــالـ ــي، غـ ــربــ ــعــ المــــشــــرق الــ
بالصراعات  السلطة  على  الداخلية  النزاعات 
الــدولــيــة. لكن داخــل هــذه الــصــراعــات متعدّدة 
ــرّة مـــنـــذ قـــرن  ــمــ ــتــ ــســ الأطــــــــــراف والأبــــــعــــــاد والمــ
ونـــيـــف، هـــنـــاك دائـــمـــا صـــــراع مـــحـــوري تـــدور 
ــرى.  ــ ــزاعـــات الأخـ ــنـ ــه الـ مـــن حـــولـــه وتــتــهــيــكــل بـ
بـــــــدأت هــــــذه الـــحـــقـــبـــة بــــالــــصــــراع بـــــن الــــــدول 
الأوروبـــيـــة، الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة خــاصــة، 
عــلــى تــقــاســم أشــــاء الــســلــطــنــة ورســــم حـــدود 
دولها، كما لا تــزال قائمة. أعقبه الصراع بين 
الـــحـــركـــات الاســتــقــالــيــة وســلــطــات الــوصــايــة 
 

ّ
شق مــحــوري  بــصــراع  وانتهى  الاستعمارية، 
ــاد  ــ ــرقـــي وغــــربــــي، وأعـ الـــعـــالـــم بــــن قــطــبــن شـ
تشكيل الخريطة السياسية والجيوسياسية 
داخــل الــدول التابعة، وفي ما بينها، فانقسم 
العالم العربي، كبقية مناطق العالم، بين نظم 
وأخــرى  الــشــرقــي  للمعسكر  تابعة  اشــتــراكــيــة 
إلــيــه فــي حماية  بــالــغــرب ومــســتــنــدة  مرتبطة 

حدودها وتنمية اقتصاداتها. 
الحرب  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد  انــهــيــار  لكن 
ــدة ســيــطــرت فيها  ــريـ ـــــن حــقــبــة فـ

ّ
الــــبــــاردة دش

الولايات المتحدة على القرار وأجندة السياسة 
الــــدولــــيــــن، اســتــغــلــتــهــا واشـــنـــطـــن لــتــحــقــيــق 
مكاسب متعدّدة الأشكال على حساب جميع 
الــــدول والــشــعــوب الأخـــــرى، وفــرضــت نفسها 
الكامل في  التصرف  أوحــد يملك حرّية  قطبا 
شــــؤون الــعــالــم، عــلــى المــســتــوى الــكــلــي وعــلــى 
ــم، بــــل الـــــــدول والـــجـــمـــاعـــات  ــيــ ــالــ مـــســـتـــوى الأقــ
ــــزاب الــســيــاســيــة. لــكــن »الــقــيــادة  القبلية والأحـ
التذكير  عــن  يكف  لــم  كما  للعالم«،  الأميركية 
ــادة الأمـــيـــركـــيـــون بــذريــعــة  ــقــ بـــــذاك الـــشـــعـــار الــ
الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، لم 
تكن تعني، في الواقع، سوى إعطاء الأسبقية 
والنفعية  الاستراتيجية  الأميركية  للمصالح 
على حساب الدول قاطبة، بما في ذلك الحلفاء 

الأوروبيين. 
ــة عــلــى  ــيــ ــارثــ ــت نـــتـــائـــج هــــــذه الــــقــــيــــادة كــ ــانــ كــ
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، فــقــد لعبت 
عت بها واشنطن 

ّ
السيطرة الأحادية التي تمت

استخدام  وأدّى  الأميركيين.  الــرؤســاء  بعقول 
ــدخــــات الــعــســكــريــة  ــتــ الــــقــــوة المــــفــــرطــــة فــــي الــ
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي أصــبــحــت 
أسهل وسيلة للضغط على الحكومات والدول 
الرافضة التبعية، إلى تدمير التوازنات الدولية 
الــدول  وتفكيك  المجتمعات  استقرار  وزعــزعــة 
وتقويض سلطة القانون الدولي، كما أظهرت 
ذلـــك حــــالات الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان وفلسطين 
إلى  الاستيطانية  الحرب  فيها  تحوّلت  التي 

ة. 
ّ
حرب إبادة جماعية في غز

ــاب التي  ــ وبـــدل أن تــســاهــم الــحــرب ضــد الإرهـ
فرضها الأميركيون على الدول لإكراهها على 
الالــتــحــاق بــواشــنــطــن، والــقــبــول بالعمل على 
الــســام والاســتــقــرار في  فــي تعزيز  أجندتها، 
الــشــرق الأوســـــط، عــمــلــت عــلــى تــوســيــع نطاق 
انـــتـــشـــاره فـــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع، وعـــمّـــقـــت الــشــك 
لاتها 

ّ
بــالــقــيــادة الأمــيــركــيــة، والــهــدف مــن تدخ

العشوائية.
الــتــآكــل المــتــزايــد لشرعية القيادة  وفــي ســيــاق 
الأمــيــركــيــة الــعــالمــيــة وتــصــعــيــد الاعـــتـــراضـــات 
لدى  ذلــك  في  بما  التدخلية،  على سياساتها 
ــــن، تــــطــــوّرت فـــي مختلف  ــيـ ــ الــحــلــفــاء الأوروبـ
ــم، ولـــــــدى الــــــــدول الــصــنــاعــيــة  ــالــ ــعــ ــنـــاطـــق الــ مـ
ــال الــتــحــرّر مــن القبضة  الــصــاعــدة خــاصــة، آمـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــاســـيـــة، وتـــشـــكـــيـــل تــجــمّــعــات 
واتفاقية  بريكس  كتجمّع  مصالحها،  تحمي 
شــنــغــهــاي وغـــيـــرهـــمـــا، فـــي وقـــــتٍ دخـــلـــت فيه 
في  والصينية  الروسية  الأميركية  العلاقات 
حــالــة مــن الــتــوتــر، إن لــم يكن الــحــرب كما في 
أوكـــرانـــيـــا، وإعـــــادة مــنــاخــات الـــحـــرب الـــبـــاردة 

بشكل أكثر حدّة وخطورة. 

 ¶ ¶ ¶
 وفــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط الـــتـــي تــقــدم 
ــيــــل الأبـــــــــرز عـــلـــى إفــــــــاس الـــســـيـــاســـات  ــدلــ الــ
الأميركية التي أنتجت من الكوارث أضعاف 
ز تدمير العراق 

ّ
ت من المشكلات، لم يعز

ّ
ما حل

ادّعــتــه واشنطن  الـــذي  الاســتــقــرار  وتحييده 
في هذه المنطقة الحيوية. بالعكس، لقد فتح 
نــزع الــصــمّــام الــعــراقــي أبـــواب الجحيم على 
الدول العربية والخليجية، بإتاحته لطهران 
الــخــروج مــن معزلها الــتــاريــخــي والانــديــاح 
في مسرح الشرق الأوسط بكل ما تملكه من 
قــوة. لقد قــدّم لها المشرق العربي على طبقٍ 
مــن ذهــب تــحــرُث فيه كما تــشــاء، لا مــن أجل 
وإنما  المفروض عليها فحسب  الحصار  فكّ 
من أجل أن تفرض نفسها شريكا لواشنطن 
كانت حكرا شبه  ثـــروات منطقة  تقاسم  فــي 

كامل لها. 
ومنذ عقدين، أصبح المشرق العربي ضحية 
الــصــراع الإيــرانــي الأمــيــركــي، وفــقــد أي إرادة 
واستراتيجية.  سياسية  أجندة  أو  مستقلة، 
ــدم طــــهــــران  ــخــ ــتــ ــســ وفــــــــي هــــــــذا الــــــــصــــــــراع، تــ
غير  والــحــرب  الــطــويــل  الــنــفــس  استراتيجية 
الــتــي تعتمد على  النظامية  المــبــاشــرة وغــيــر 
ــــوارد )وتــجــنــيــد بـــنـــاء( الــشــعــوب  اســتــغــال مـ
وبمشاركة  أنفسهم،  الأميركيون  زعــزع  التي 
لين في تل أبيب، استقرارها، 

ّ
حلفائهم المفض

فلا تزال طهران تخوض، منذ بداية القرن، من 
ولبنانيين  المحليين، عراقيين  خلال وكلائها 
وباكستانيين  وأفـــغـــان  وســـوريـــن  ويــمــنــيــن 
ــم، حــــربــــا واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق وغـــيـــر  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
مــســبــوقــة، هــدفــهــا زرع الــفــوضــى وتــقــويــض 
الضعيفة وتفكيك مجتمعاتها  الــدول  أركــان 
ــن الــــفــــراغ الــكــبــيــر   مــ

ً
وابـــتـــاعـــهـــا مـــســـتـــفـــيـــدة

الـــذي أحــدثــه تحييد مــصــر وتــدمــيــر الــعــراق 
وإلــحــاق ســوريــة بحكم أســـرة محلية عميلة 
ومتوحشة. ولا تزال المنطقة المشرقية تعيش 
عــلــى وقـــع الــصــراع بــن طــهــران ومـــن ورائــهــا 
الصين وروسيا في الظل من جهة، والولايات 
المــتــحــدة وحــربــتــهــا الإقــلــيــمــيــة إســرائــيــل من 
جــهــة أخــــرى، مــن أجـــل إعــــادة تشكيل الــشــرق 
الأوسط وفرض إرادة كل منهما على شعوبه 

والتحكّم بموارده ومصيره. 
تعتقد إيران وتعمل على أساس أنها هي القوة 
والتقنية،  والثقافية  الجيوسياسية  الأكــبــر، 
ها أن تكون صاحبة الدور 

ّ
في المنطقة، ومن حق

الأول في صوغ أجندتها السياسية في مقابل 
أو بموازاة أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة 
والغرب، وأن يكون لها النفوذ الذي تحتاجه 
ه، ويعكس قوتها الحقيقية الظاهرة 

ّ
وتستحق

والكامنة. والرهان الأكبر في هذا الصراع هو 
التي  الــعــربــي  الخليج  منطقة  على  السيطرة 
لا تضم أكبر ثورة مركّزة في منطقة صغيرة 
فحسب،  ومالية،  منجمية  العالم،  فــي  ــة 

ّ
وهــش

وإنـــمـــا مــوقــعــا جــيــوســتــراتــيــجــيــا اســتــثــنــائــيــا 
أيضا.  فبخلاف ما يبدو للوهلة الأولى، ليس 

الــصــراع الــجــاري فــي نظر طــهــران بــن العرب 
والإيـــرانـــيـــن، وإنــمــا بــن طــهــران الــتــي تعتقد 
وجــزءاً  الطبيعي  الحيوي  مجالها  المشرق  أن 
من متاعها من جهة، والولايات المتحدة ومن 
الــغــرب حليفها مــن جهة ثانية. وهي  ورائــهــا 
الــشــرعــيــة لحركات  الــوريــثــة  تـــرى فــي نفسها 
التحرّر والثورات ضد الهيمنة الأجنبية، وأن 
ــا قــيــادة شــعــوب المنطقة  ــ مــن واجــبــهــا ودورهـ
وليس  الأمــيــركــيــة،  الهيمنة  هــذه  مــن  للتحرّر 
هـــنـــاك فــــي المــنــطــقــة مــــن يــمــكــن أن يــنــافــســهــا 
ــدّا لــهــا، لا تــركــيــا ولا   أن يــكــون نــ

ّ
أو يــســتــحــق

الــعــراق،  السعودية ولا مصر ولا ســوريــة ولا 
وهــــي، فـــي المــقــابــل، الــنــد الــوحــيــد فـــي الــشــرق 
لأميركا، التي تحول دونها واحتلال موقعها 
الــطــبــيــعــي الــــذي يــنــذرهــا لــه مــركــزهــا الــديــنــي 
العسكرية  الــثــقــافــيــة وإنــجــازاتــهــا  ومــكــانــتــهــا 
والتقنية. أما إسرائيل فهي ليست خصماً إلا 
بمقدار ما هي أداة في يد الهيمنة الأميركية. 
احتاج  وإذا  واشــنــطــن،  هــو  الحقيقي  الخصم 
الأمر، لا شيء يمنع طهران من أن تناور مع تل 
الضرورة،  اقتضت  إذا  معها،  وتتعاون  أبيب 
كما فعلت في أثناء الحرب الإيرانية العراقية، 
لــتــحــقــيــق أجـــنـــدتـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. وبـــالمـــثـــل، 
ليست السيطرة على العراق وسورية ولبنان 
تمهد  ما  بمقدار  إلا  وأساسية  مهمّة  واليمن 
الطريق للسيطرة على الجزيرة العربية التي 
تجتمع بها مصادر الشرعية الرمزية الدينية 
والـــثـــروة الاســتــثــنــائــيــة والــهــشــاشــة أو الــفــراغ 

الاستراتيجي. 
هــذا يعني أيضا أن طهران لا تــرى في الــدول 
ــا فــي  الـــعـــربـــيـــة مــنــافــســا أو خــصــمــا ولا طـــرفـ
الــصــراع الــدائــر، إنــمــا طــريــدة سائبة، يتنازع 
الــجــمــيــع عــلــيــهــا، وهـــي الأوْلـــــى بــهــا جغرافيا 
وتــاريــخــيــا وديــنــيــا، لا الــغــرب ولا روســيــا ولا 
الــصــن أيــضــا. وكــمــا أنــهــا لا تـــرى فــي النخب 
الـــعـــربـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة نــــــدّاً يــســتــحــق الاعـــتـــبـــار، 
فــــي خــدمــتــه،  لـــلـــغـــرب وأدوات  عـــمـــاء  وإنــــمــــا 
بوصفهم شعوباً  إلــى سكّانها  تنظر  لا  فهي 
لــهــا مــطــالــب ومــصــالــح وتــطــلــعــات وأجـــنـــدات 
تنموية أو سياسية يجب احترامها أو أخذها 
إليها  تنظر  وإنــمــا  الأدنـــى،  بالحدّ  بالاعتبار 
الإســامــي/  المــشــروع  لخدمة  أدوات  بوصفها 
الإيراني، أي الإمبرطوري. وليس من مهامّها 
اليوم تحقيق التنمية أو بناء الديمقراطية أو 
الحديث في حقوق الإنسان، إنما التمرّد على 
بالمليشيات  والالــتــحــاق  ودولــهــا  حكوماتها 
الهزيمة  الإيــرانــيــة والانـــخـــراط معها لإلــحــاق 
فلسطين  على  هــذا  وينطبق  بــالــغــرب.  المنكرة 
التي لا ترى طهران في قضيتها سوى تفصيل 
قضيتها  لــخــدمــة  يه 

ّ
تبن مــن  تستفيد  صغير 

الــكــبــرى. وقــد حــان الــوقــت، مــع أفـــول الهيمنة 
الغربية، كي تستعيد مكانتها وتؤكّد دورها 
بــوصــفــهــا الــــوريــــث الـــشـــرعـــي لــإمــبــرطــوريــة 
الإســــامــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي أخـــفـــقـــت فــي 
ــة الـــحـــركـــات  ــيـ ــقـــود المـــاضـ ــعـ تـــجـــديـــدهـــا فــــي الـ
التفكير  هــو  هــذا  والتركية.  العربية  القومية 
الــــذي يــقــود ســيــاســتــهــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
المركزي في الصناعات  وما يفسّر الاستثمار 
والتنظيمات العسكرية والقتالية بما في ذلك 
مشروع الصناعة النووية. فهي الوحيدة التي 
تستطيع أن تحقق اليوم الحلم العظيم الذي 
العربية، وتخلت  القومية  إنجازه  أخفقت في 
تحرير  وهــو  الــتــركــيــة،  الكمالية  الــحــركــة  عنه 
الشرق من التبعية التاريخية للغرب وتحويل 
 صاحبة قرارها وشريكاً 

ً
 مستقلة

ً
المنطقة قوّة

الدولية.  الــقــرارات والسياسة  نــدّاً في صياغة 
لذلك لا ترى طهران نفسها أيضا أقل أو أدنى 
مــرتــبــة اســتــراتــيــجــيــة مـــن الــصــن أو روســيــا. 
وهي تتنازع معهما أيضا في إطار التحالف 
الهيمنة  ضــد  معهما  تقيمه  الـــذي  التكتيكي 
الــغــربــيــة. وفـــي هـــذا الـــصـــراع، تمتشق طــهــران 
ــتــــن حــاســمــتــن لــلــشــرعــيــة فــــي تــجــســيــد  ورقــ
وقــيــادة هـــذا المــركــز الإمــبــرطــوري فــي المــشــرق 
العالمية، هما: الإســام  المــراكــز الأخــرى  مقابل 

ــقـــائـــدي وإلـــهـــامـــي  ــدر عـ ــا يــمــثــلــه مــــن مـــصـ ــ ومـ
ــلـــة بـــشـــريـــة كــبــرى  ــتـ ــن إرث حــــضــــاري وكـ ــ ومــ
ــة في  ــاركـ ــشـ ــــرام والمـ ــتـ ــ تــنــشــد الاعــــتــــراف والاحـ
والقضية  للبشرية.  العالمية  المصائر  صناعة 
الفلسطينية التي تجسّد صراع الشعوب ضد 
آخر قلاع السيطرة الاستعمارية الاستيطانية 
الغربية، وما تمثله من قضية إنسانية عادلة 
ــدّيــــا مـــصـــيـــريـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لــشــعــوب  وتــــحــ

المنطقة وقبلة دينية متعدّدة الأطراف. 

 ¶ ¶ ¶
لـــم تـــولـــد إيــــــران الــتــوســعــيــة والمــــتــــمــــرّدة على 
الغرب وشعوب المنطقة من عدم. إنها صعدت 
ــفــه الاجــتــيــاح 

ّ
عــلــى أنــقــاض الـــخـــراب الــــذي خــل

ــلــــشــــرق الأوســـــــط  ــــي الإســــرائــــيــــلــــي لــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 وحــش 

َّ
الــعــربــي عــلــى مـــدى عـــقـــود. ولـــم يــتــغــذ

الــفــراغ، وإنــمــا على ما  التغول الخامنئي مــن 
جثث  من  الإسرائيلي  الأميركي  التغول  تركه 
المغدورة. وهو لا  العادلة  الشعوب والقضايا 
يعادي واشنطن ولا إسرائيل الممثلة لها في 
المنطقة، وإنــمــا يقاتل مــن أجــل زيـــادة حصته 
بــن طهران  يــوحّــد  فما  العربية،  الفريسة  مــن 
الخامنئية وواشنطن الإمبريالية هو التفاهم 
عــلــى تــحــيــيــد المـــشـــرق الـــعـــربـــي ونـــــزع أنــيــابــه 
ما  أمـــا  ابــتــاعــه،  لتسهيل  أمــكــن  مــا  وتفكيكه 
يـــفـــرّق بــيــنــهــمــا، فــهــو الـــخـــاف عــلــى اقــتــســام 

الغنائم والمصالح المتنازع عليها. 
 لذلك، ليس هناك أي سببٍ كي تسعى أميركا 
إيـــران فــي المنطقة، لأن إيــران  لتدمير مــشــروع 
لا تــهــدّد وجـــودهـــا، وإنــمــا تــتــنــازع معها على 
فريسةٍ عربية من الممكن بسهولة التوصل إلى 
قسمة »عادلة« فيها وتخادم دائم ومثمر طويل 
المدى، فهي تحتاجها بمقدار ما تتنافس معها. 
ولــيــس هــنــاك شــــكّ فـــي أن طـــهـــران وواشــنــطــن 
نجحتا من خلال هذه العلاقة في تقسيم العالم 
وأدوات  لهما  تابعين  معسكريْن  إلــى  العربي 
في خدمة استراتيجيتهما. وكما أن واشنطن 
تــســتــطــيــع، عــنــد الــــلــــزوم، أن تــجــرّ طـــهـــران إلــى 
طرفها بمساومتها على مكانتها ومصالحها 
في المشرق على حساب العرب، فإن طهران لن 
تدخل في صــراع مع واشنطن، ولا مع ذراعها 
فـــي تـــل أبـــيـــب، وتــــدع الــطــريــدة الــعــربــيــة تفلت 
منها. إنها لا تبحث أبداً عن حرب مع الولايات 
المتحدة، وإنما عن التفاهم معها على تقاسم 
المــصــالــح والـــنـــفـــوذ فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي لا تـــزال 
واشــنــطــن تــصــرّ عــلــى احــتــكــار الــســيــطــرة فيها 
الحرب  وعليها. وهــذا هو هــدف استراتيجية 
الطويلة وغير النظامية التي تمهّد في مرحلة 
تــالــيــة لمــفــاوضــات، وقـــد بـــدأت عمليا، ومـــن ثم 
للتعاون على إدارة المنطقة. مشكلة طهران أن 
واشنطن كانت ترفض أي مشاركة لها معتدّة 
بقدرة إسرائيل على ردع جميع المطالبين بها، 

محليين كانوا أم أجانب. 
لكن بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، نجحت 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن بــتــنــازعــهــمــا فـــي تقسيم 
الـــعـــرب بــيــنــهــمــا وتــجــنــيــدهــم فـــي صــراعــهــمــا 
الإقــلــيــمــي. وكــاهــمــا واثـــقـــة مـــن قــدرتــهــا على 
تمويل الصراع طويلا على حساب العرب ومن 
جيوبهم. ويمكن القول إن نصف دول المشرق 
الــعــربــي قــد ســقــطــت فــي الأســــر مــن خـــال هــذا 
الصراع. أما الخليج الذي هو درّة العقد، ومن 
الصعب على واشنطن أن تسمح بالتقاسم فيه، 
فهو يواجه معادلة صعبة. فكما أن الانحياز 
لأميركا لا يقدّم أي حماية جدّية يشكل الرهان 
عــلــى تحييد إيــــران بــالــحــوار أو المــفــاوضــات، 
الإيرانية  السعودية  للاتفاقية  يمكن  لا  وهــذا 
برعاية الصين أن تحوله الى حقيقة، فايران لن 
تها للهيمنة الإقليمية 

ّ
تتوقف عن متابعة خط

والتي تمر حتما بتدمير دول المشرق العربي 
وتحويلها، كما حصل لعدد منها، إلى أدوات 
النظامية وعبئا على  غير  الحربية  آلتها  في 
ى بعضهم، لن تعمل 

ّ
الغرب. وبخلاف ما يتمن

طـــهـــران لــصــالــح الـــعـــرب وفــلــســطــن وتــخــســر 
رهاناتها مع أميركا والغرب. بل إنها لن تتردّد 

في التحالف مع تل أبيب عندما يتم التفاهم 
مــع واشــنــطــن عــلــى اقــتــســام الــغــنــائــم العربية. 
كما أن واشنطن لن تغامر بمعركة مع طهران 
ب خرمشاتها لصالح أي 

ّ
التي تسعى إلى تجن

دولة أو قضية عربية، ولكنها توظف التهديد 
الإيراني لدفع الخليج إلى الالتحاق بإسرائيل. 
والولايات المتحدة والغرب اللذان فقدا المبادرة 
الدولية، حتى لو بقيا يمثلان القوة العسكرية 
يحميا  لن  العالم،  في  الأكبر  والاستراتيجية 
الـــخـــلـــيـــج وثـــــرواتـــــه وأنـــظـــمـــة حــكــمــه ونــخــبــه 
ـــوف يــســتــفــيــدان مــن  الـــحـــاكـــمـــة، ولــكــنــهــمــا ســ
الضغط الإيراني عليه، ليزيدا من ابتزازهما له 
واستغلال قلقه وخوفه من أجــل انتزاع مزيد 
من التنازلات وإجباره على التطبيع المجاني 
الــحــصــري للمصالح  الــوكــيــل  ــيـــل،  مـــع إســـرائـ
الساعة،  الأميركية في المشرق. وعندما تحين 
ســـوف يــتــخــلــى الـــغـــرب عـــن إســرائــيــل نفسها، 
ويــســعــى إلــــى حــمــايــة مــصــالــحــه فـــي المــنــطــقــة 

بالتحالف مع الأقوى، أي مع الشيطان. 

 ¶ ¶ ¶
الفلسطينيين  مــقــاومــة  مـــن  مـــا حــصــل  يــفــتــح 
ومن  الاستثنائية،  وتضحياتهم  الأسطورية 
نكسة عسكرية وسياسية وأخلاقية حقيقية 
الــدائــرة  لإســرائــيــل، مــعــركــة مـــوازيـــة للمعركة 
منذ عقود على السيطرة على الشرق الأوسط، 
هي معركة فلسطين، ويدفع إلى إعادة ترتيب 
الأقل  على  حاليا،  الإقليمية  السياسة  أجندة 
تتحوّل  هــكــذا  الفلسطينية.  المــســألــة  لــصــالــح 
ــة تــســتــخــدم فـــي الـــصـــراع  ــعـ فــلــســطــن مـــن ذريـ
لم  إلــى قضية محورية  النفوذ  الإيــرانــي على 
يعد من الممكن أن تستخدمها طهران للدعاية 
ــد المــســألــة على 

ّ
والــضــغــط فــحــســب. وهـــذا يــعــق

طــــهــــران، ويـــزيـــد مـــن تــكــالــيــف الــــصــــراع الـــذي 
تخوضه منذ عقود. وهو يعقد المسألة أيضا 
على واشنطن، فضرب هيبة إسرائيل خسارة 
استراتيجية كبيرة لأميركا وإضعاف لموقفها 
الإقليمي. ثم إن ما حصل يقدّم بالإضافة إلى 
ذلك فرصة استثنائية للحكومات العربية، إذا 
ما عرفت استخدامها، لإعادة موضعة نفسها 
فــي الــصــراع الثنائي، والــدخــول فيه طــرفــا له 
مــصــالــح يــدافــع عــنــهــا، بـــدل أن يــكــون كــمــا هو 
ــــرون.  حــالــيــا طـــريـــدة »يـــتـــهـــاوش« عــلــيــهــا الآخـ
ويتوقف الأمر على طبيعة الدور الذي سوف 
تلعبه الحكومات العربية في تحديد المخرج 
من هذه الحرب، فــإذا نجحت في وضع حجر 
الأســاس لمشروع دولــة فلسطينية تضع حدّا 
للتغوّل الإسرائيلي، وتحرّر العرب من الحرب 
الدائمة منذ 75 عــامــا، ســوف تفقد إيـــران أهم 
مـــصـــدر مــــن مــــصــــادر دعـــايـــتـــهـــا ومـــنـــاورتـــهـــا 
الاســتــراتــيــجــيــة. وبــالــعــكــس، إذا قــبــل الــعــرب 
ــيــــل إرضـــــاء  ــرائــ بــالــتــطــبــيــع المـــجـــانـــي مــــع إســ
لــأمــيــركــيــن، فــســيــتــضــاعــف رصـــيـــد طــهــران 
الـــســـيـــاســـي فــــي حـــربـــهـــا مــــع واشـــنـــطـــن عــلــى 
اقــتــســام مــصــالــح الــعــرب وإمــكــانــيــة الــوصــول 
حسابهم،  على  إيــرانــيــة  أميركية  تسوية  إلــى 

ويتعمق تماهي واشنطن مع تل أبيب.
يبيّ ما سبق ذكره أن ما يعيشه المشرق أزمة 
بــنــيــويــة، وبــالــتــالــي لا ينبغي  جــيــوســيــاســة 
أن نــتــوقــع نــهــايــة لعهد الــفــوضــى والــنــزاعــات 
متعدّدة الأقطاب وزعزعة الاستقرار والدمار، 
في  أولا  والخليجيون  الــعــرب  ينجح  أن  قبل 
حل نقطة الضعف الرئيسة التي حولتهم إلى 
أن يكونوا  بــدل  الـــدول،  تتنازع عليها  طريدة 
المــاديــة والبشرية  حسب وضعهم ومــواردهــم 
الــفــاعــل الــرئــيــس فــي منطقتهم، وهـــي الــفــراغ 
الاســتــراتــيــجــي والافــتــقــار إلـــى الــقــوة الــذاتــيــة 
ق هــذا من دون 

ّ
الحامية والــرادعــة. ولــن يتحق

مــراجــعــة جـــذريـــة لــســيــاســات الـــعـــرب الأمــنــيــة 
الحسابات  على  الانــكــفــاء  وتــجــاوز  الإقليمية 
ــــطــــريــــة، والـــــرهـــــان عـــلـــى تـــخـــزيـــن الـــســـاح 

ُ
الــــق

بــــدل تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة،تــعــاون 
اســـتـــراتـــيـــجـــي قــــــوي يــــؤمــــن الـــــقـــــوى المــــاديــــة 
والبشرية لتشكيل قوة ذاتية حامية للمصالح 
الخليجية والعربية. هذا الفراغ الاستراتيجي 
هــو مــا يسمح لواشنطن بــأن تــغــرّز مخالبها 
في جسد الدول العربية، ويغري إيران، وربما 
على  معها  بالتنافس  المستقبل،  فــي  غــيــرهــا 
 هذه العقدة، 

ّ
الفريسة العاجزة. فمن دون حل

بل  المــاضــي،  عــن  المستقبل مختلفاً  يــكــون  لــن 
الكبيرة  الــثــروة  تنفع  ولا  بكثير.  أســـوأ  ربــمــا 
في ردّ هذا التحدّي لأنها، بالعكس، هي التي 

تثير لعاب الفاتحين. 
هل هذا ممكن اليوم؟ نعم. لماذا يكون ممكنا 
تعميق  ممكنا  وليس  باسرائيل،  الاعــتــراف 
ــران أن  الــتــعــاون الــعــربــي؟ لمـــاذا تستطيع إيــ
تـــخـــوض حـــربـــا بــالــوكــالــة ضـــد أمــيــركــا في 
المــنــطــقــة، وتــنــازعــهــا عــلــى اقــتــســام المــصــالــح 
على  التفاهم  العرب  يستطيع  ولا  العربية، 
تجاه  لحماية مصالحهم  قــوة  مركز  إيجاد 
الأمـــيـــركـــيـــن والإيـــرانـــيـــن المـــتـــنـــازعـــن على 
ثــرواتــهــم والمــتــفــاهــمــن عــلــى تــجــريــدهــم من 
اليوم،  يــزال ممكنا  لا  أنــه  أعتقد  سيادتهم؟ 
ــــل مــا  ــد حــــــن. كـ ــك بـــعـ ــذلــ ــكــــون كــ ــــن يــ لـــكـــنـــه لـ
ــب عــلــى الــخــوف المــزمــن، 

ّ
يــحــتــاج إلــيــه الــتــغــل

وتجاوز انعدام الثقة بالذات والآخر القريب 
والشعور بالمسؤولية إزاء ما تعانيه شعوب 
المنطقة من موت وتشرّد وبؤس، وما يتهدّد 
ب 

ّ
وجــودهــا ذاتــه مــن مخاطر. وأخــيــراً، تجن

تـــكـــرار ســيــرة مــلــوك الـــطـــوائـــف الأنــدلــســيــن 
ومصيرهم.

)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

إسرائيل والمسألة الشرقية الجديدة

لا ينبغي أن نتوقع 
نهاية لعهد الفوضى 

والنزاعات متعدّدة 
الأقطاب وزعزعة 
الاستقرار والدمار، 

قبل أن ينجح العرب 
والخليجيون أولاً في 

حل نقطة الضعف 
الرئيسة التي حولتهم 

إلى طريدة تتنازع 
عليها الدول

لم تولد إيران 
التوسعية والمتمرّدة 
على الغرب وشعوب 
المنطقة من عدم. 

إنها صعدت على 
أنقاض الخراب الذي 

خلفّه الاجتياح 
الأميركي الإسرائيلي 

للشرق الأوسط العربي 
على مدى عقود
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بروميثيوس الذي أحرقته النار!يما أنا عايشة! أنت لسه عايشة يما؟!

1819
مجتمع

سمر يزبك

، زوجي من 
َ
 عشرة

َ
أنا متزوجة منذ عمر السادسة

، ونعيش بالقربِ من بيت عائلتي. في  بَِ
َ
الغ بيتِ 

الحدودِ   بيتنا قريبٌ من 
ّ
أكتوبر، ولأن السابعِ من 

الفور،   على 
َ
المــغــادرة رنــا  قــرَّ فقد  مع الإسرائيليين، 

إلى  لجأنا   . الــبــريِّ الاقتحامِ  باقترابِ  حين شعرنا 
إحــــدى المـــــــدارسِ، صــرنــا نـــازحـــن. الــخــطــرُ استمر 
ا، ورغــمَ ذلك بقينا نعودُ إلى بيتنا 

ّ
ا من قريبًا جــدًّ

ا. في إحدى المرّاتِ كان أخي في المنزلِ عندما 
ً
أحيان

في  لزيارته  أمــي  ذهبتْ  وعندما  للقصف،  ض  تعرَّ
الطريق.  فــي  ــا 

ً
أيــض هــي   

ُ
القصف أصابها  المشفى، 

ــهــا ولا 
َ
ــلٍ، لـــم نـــعـــرف مــكــان ــامــ اخــتــفــت لمـــــدةِ يـــــومٍ كــ

مصيرَها ذلك اليوم. كانت في منطقةِ الصفطاوي 
ــا، أيــن  ــرَهــ عــنــدمــا أصــابــهــا الــــصــــاروخ، وفــقــدنــا أثــ
اخــتــفــت؟ كــانــت فــي المــشــفــى ولــكــن لــم يعرفها أحــدٌ 
هــات الــتــي أصــابــت وجــهَــهــا. عندما  بسبب الــتــشــوُّ
التالي، لم يكن  اليوم  وجدناها في المستشفى في 
ـــه. كـــان مغطى 

ُ
وجــهُــهــا هـــو وجــــهَ أمـــي الــــذي أعـــرف

مع  العميقة،  بالجروحِ  مليءٌ  وجسمُها  بالشاش، 
فتُ عليها  وجــودِ صفائح بلاتين في ساقيْها. تعرَّ
فقط مــن صــوتِــهــا! كــنــتُ فــي حــالــةِ صــدمــةٍ شــديــدةٍ، 
مي؟ وعندما صرخت 

ُ
 أ

ً
 نفسي: هل هذه فعل

ُ
أسأل

ها 
ّ
أن عــرفــتُ حينها  مــا تتركينيش!«  »أمـــل،   :

ً
قــائــلــة

هــــي. قــضــيــتُ شـــهـــرًا بــجــانــبِ أمــــي فـــي المستشفى 
ها 

ُ
الإندونيسي، ورأيتُ هناك أشياءَ لا يمكن وصف

ــتُ بعينيَّ مــا يــحــدث، ولـــم أستطع  بــالــكــلــمــات. رأيــ
 نفسي: 

ُ
 يــومٍ أســأل

ّ
 أنني ما زلــتُ حيّة. كــل

َ
تصديق

ني في كابوس؟
ّ
 أم أن

ُ
 أعيش

ً
هل أنا فعل

ــر 2023 ولـــم  ــوبـ ــتـ ــي مـــنـــتـــصـــفِ شـــهـــرِ أكـ دخـــلـــنـــا فــ
أستوعبْ ما كنتُ أراه يوميًا. بشرٌ بلا أطــرافٍ، بلا 
 الــرؤوس. الأصــواتُ 

ُ
 مقطوعة

ٌ
أيــدٍ، بلا عيونٍ، جثث

، الأجسادُ 
َ
 تملأ المكان

ُ
 الدمِ والروائحُ الكريهة

ُ
وألوان

قطعٌ  ها 
ّ
كأن  

ٌ
أطــفــال البشر.  تشبهُ  تعدْ  لــم   

ُ
البشرية

. عــجــزت أن 
ً

 مــن الــلــحــم. لــم أرَ جــســدًا كــامــا
ٌ
مــكــوّمــة

بقيت  الروائحُ  أستطع.  لم  مكتملة،  أجسادًا  أتذكّرَ 
الحيّة.  الجثثِ والأجــســادِ  نِ 

ُّ
ــحُ تعف أنــفــي، روائـ فــي 

ــاءٌ أو طــعــامٌ أو دواء. ســألــت نفسي:  لــيــس هــنــاك مـ
ــاذا إذن نــحــن هــنــا فـــي المــســتــشــفــى إن لـــم يــكــون  ــ لمـ
لون 

َّ
هناك عــاجٌ لهؤلاء البشر؟ رأيــتُ الناسَ يتحل

ا أم أحياء. الــدودُ يخرجُ 
ً
أمامي، ســواءً كانوا أموات

مــن أجــســادِ الأحـــيـــاء، ولـــم يــوجــدْ أمـــام الأطـــبـــاءِ أيُّ 
 ومعي صديقتي، 

ً
. لذلك تطوعتُ لأكون ممرضة

ّ
حل

. رغــم 
َ

الــعــمــل  وبــدأنــا 
ً
ارتــديــنــا قـــفـــازاتٍ بلاستيكية

 مــا نستطيع. وفــي 
َ

ــةِ الإمــكــانــيــات حــاولــنــا فــعــل
ّ
قــل

 
ُ

 الإســرائــيــلــيُّ يقصف
ُ
تلك الأثــنــاءِ اســتــمــرّ الــطــيــران

ــدُ 
ِّ
تــول الــتــي   

َ
الشمسية الألــــواحَ  المستشفى. ضــربــوا 

ما   
ْ

أصــدق لم  بالمكان.  أحاطت  الدباباتُ  الكهرباء. 
 لــو لــم أره بعيني. لا كــهــربــاء، لا مــاء، 

ُ
كـــان يــحــدث

لا شـــيء. هــكــذا حــاصــرَ الإســرائــيــلــيــون المستشفى 
الإندونيسي. في العنايةِ المركزةِ مرضى على وشكِ 
 الثالث 

َ
 الإسرائيليون الطابق

َ
الموت. ومن ثمّ قصف

 .
َ
 قسمُ الأطفال. ركضتُ إلى هناك، رأيتُ الجثث

ُ
حيث

ــادرتُ  ــا بـــالأطـــفـــال! غــ
ً
لــقــد قــصــفــوا مستشفى مــلــيــئ

ها إلى ممرٍّ 
ُ
 وعدتُ إلى أمي. أخذت

َ
 المقصوف

َ
الطابق

بعيدٍ عن القصف، قلتُ لنفسي: سأموتُ بجانبها. 
 اســتــمــر 

ُ
نـــمـــتُ بــجــانــبــهــا عــلــى الأرض، والـــقـــصـــف

 قــدرَ 
َ
 نستسلم. نظفنا المــكــان

ّ
رنــا أل بــا تــوقــفٍ. قــرَّ

وقلنا لأنفسنا: »سنموت،  القصف  بعد  المستطاعِ 
ولــكــن قبل ذلــك سنفعل مــا بــوســعــنــا«. أتــذكــرُ ذلك 
اليوم، كان يوم الخميس، أصعبُ يــومٍ في حياتي 
فقد نزلنا إلى القبو، نظفناه وجلسنا فيه نحتمي. 
ا 

ً
فجأة، خلعوا البابَ ودخلوا علينا، كانوا وحوش

الكثير من  الأســلــحــة. ومعنا  أنـــواع   
ّ

بــكــل حين 
َّ
مسل

الأطــفــالِ والــعــجــائــزِ والــجــرحــى والمــبــتــوريــن. رأيــتُ 
 نـــزف الــــدمُ مــن عــيــنِــهــا بــشــكــلٍ مــفــاجــئ، مثل 

ً
ــرأة ــ امـ

نـــافـــورة. تسمرنا واقــفــن نــشــاهــدُ فــي ذهــــول. قلت 
 في مكانِها، 

ٌ
دة كِ تنزف!« استمرت متجمِّ

ُ
لها: »عين

صيبت بشظيةٍ 
ُ
أ لقد  تتحرك.  لم  كالصخرة.   

ً
واقفة

 من 
ْ
فــي عينها عــنــدمــا خــلــعــوا الــبــاب ولـــم تــصــرخ

ى لم تشعر بالألم بسبب الخوف. 
ّ
الخوف، ربما حت

ــســتــشــفــى، دخــلــوا 
ُ
بــعــد ذلـــك جمعونا فــي ســاحــةِ الم

 
ٌ
ــــرأة ــــت هـــنـــاك امـ عــلــيــنــا بــكــابِــهــم وأســلــحــتِــهــم. رأيـ

 
ٌ
 وجالسة

ٌ
عمرِها، جريحة من   

َ
الثمانين في  ة، 

َّ
مُسِن

 بمجردِ دخولِهم. لم 
ً
على الأرض. قتلوها مُباشرة

ى، قتلوها بدمٍ باردٍ. 
ّ
 حت

َّ
ئِن

َ
تصدرْ أيّ صــوتٍ، لم ت

ــابٍ فــــأردَوه  بــعــد ذلـــك، أطــلــقــوا رصــاصــتــن عــلــى شـ
. كنا حوالي 180 شخصًا، دخلوا بالدباباتِ 

ً
قتيلا

مكانِنا،  في  مُجمّدون  ونحن  سيّرة، 
ُ
الم والــطــائــراتِ 

رفعنا أيدينا مُستسلمين.
قاموا  فيما  أيــديــنــا،  ورفــعــنــا  رُكَــبِــنــا  على  جلسنا 
 
ُ
 من ملابسِهم، نحن

َ
بتجريدِ الشباب فوق العشرين

 
َ
يصرخون راحـــوا  جــانــبًــا.  نقف  جعلونا  الفتيات 

ــمــرضــاتِ، 
ُ
عــلــيــنــا، يــأمــرونــنــا بــالــوقــوف. إحــــدى الم

مجردُ  »أنــا  لهم:  قالت  شوها، 
َّ
فت أســمــاء،  واسمها 

أخذوا  بعد  فيما  قوها.  يُصدِّ لم  لكنهم  ممرضة!« 
بنا   

َ
يُحيطون  

ُ
القناصة جميعًا،  لنا  العيِن   

َ
بصمة

 من 
ُ

نــرتــجــف هم نــحــونــا، أخــذنــا 
َ
ــهــن أسلحت مُــوجِّ

ا 
ً

أيض يرتجفون  كانوا  والشباب  والخوف،  البردِ 

ــراةٍ بملابسِهم  ــ عُـ يــقــفــون شــبــهَ  بــعــد أن جــعــلــوهــم 
كان  الأخــرى.  تِلوَ   

ً
امــرأة فقط. فحصونا  الداخليةِ 

أمــي، قلت  عــت  الكلمة. ودَّ  معنى 
ِّ

يــومًــا أســودَ بكل
لها: »سامحيني يا أمــي، قد لا أعــود«. أمي كانت 
الـــفـــراشِ، لــم تــســتــطــعْ الــحــركــة، فنقلناها   

َ
طــريــحــة

فــي ســريــرِهــا. أتــذكــر شــابًــا يُــدعــى مــؤمــن مــأمــون، 
 ببلاتين، 

ً
ــتــة مُــثــبَّ ــه 

ُ
كــانــت ســاق

ــى خـــرجَ 
ّ
ضـــربـــوهُ بــقــســوةٍ حــت

الــبــاتــن مـــن جـــســـدِه. لا يـــزال 
ه يترددُ في أذني حتى 

ُ
صُراخ

ــــوم! لا أفـــهـــم كـــيـــف عــشــتُ  ــيـ ــ الـ
ولماذا بقيتُ على قيدِ الحياة. 
كــنــا جــمــيــعًــا نــصــلــي، نــنــتــظــرُ 
أننا سنموت.   

ُ
المــوت، ونــعــرف

 الجرحى على 
َ
كانوا يضربون

المبتورة،  وأطرافِهم  جروحِهم 
ويسخرون منهم قائلين إنهم 
ــرف  ــ ــى! أنــــــا أعـ ــ ــرضـ ــ لـــيـــســـوا مـ
 
َ
هم مرضى عــاجــزون

ّ
معظم هــؤلاء الأشــخــاص، كل

هم بأمِّ عيني. أكثرُ ما لا أستطيعُ 
ُ
عون. رأيت

َّ
ومُقط

ــهــم إلــى غــرفــةِ تغسيلِ المــوتــى، 
ُ
ــه هــو دخــول

َ
نــســيــان

ــوا على  ــ  بـــالـــدبـــابـــات، داسـ
َ
ــان ــكـ حــيــث اقــتــحــمــوا المـ

للهرسِ  ضت  تعرَّ  
ٌ
ميتة  

ٌ
جثث بالدبابات،  الجثثِ 

مجددًا. رأيتُ هذا بأمِّ عيني!
، الـــبـــردُ قـــارسٌ  بــعــد أن انــســحــبــوا، بقينا فــي المـــمـــرِّ
ا لإجلاء 

ً
. جاء الصليبُ الأحمرُ لاحق

َ
ونحن خائفون

العددَ  الناسِ من المستشفى. بعد خروجِهم، رأينا 
الــكــبــيــرَ لــلــمــوتــى، كــانــوا مــشــوهــن بــشــكــلٍ لا يمكن 
 ما 

ّ
لــم نـــدركْ تــمــامًــا أن ــه. حتى تلك اللحظة، 

ُ
وصــف

ا نحن في قلبها. لا أستطيع 
ّ
. كن

ً
 كان مجزرة

َ
حدث

 كلابهم وأصواتهم المخيفة. كانوا يبحثون 
َ
نسيان

 مكانٍ، يسألون عن حماس والأســرى، نحن 
ِّ

في كل
مــجــردُ جــرحــى، أغــلــبُــنــا مــن كــبــارِ الــســن والأطـــفـــالِ 
والـــنـــســـاء، ومــعــظــمــنــا مُـــبـــتـــوري الأطـــــــراف بسبب 
ـــى عـــلـــى فــتــح 

ّ
ــت  حـ

ْ
ــا لــــم نــــجــــرؤ ــنــ ــ

ّ
الـــقـــصـــف. أذكـــــــرُ أن

نا 
ُ
نا إذا اقتربنا منها، تقتل

َ
النوافذ. كانوا يقنصون

 الذي لم يتوقف جعلنا 
ُ

سيّرة. القصف
ُ
طائراتهم الم

أنــا وصديقتي   
ً
في حالةٍ من الجنون. حاولتُ مــرة

ــن الــطــابــق  الــــصــــعــــودَ لــجــلــب بـــعـــض الأغــــــــــراضِ مــ
الــعــلــوي. بــمــجــرد أن رأونـــــا، أطــلــقــوا الـــنـــارَ علينا، 
 شــيءٍ 

ّ
كــل وتــرك  الأرضِ  للارتماء على  فاضطررنا 

 المستشفى، 
َ

خلفنا. لم نستطعْ التحركَ حتى داخل
ا عندما اختفى 

ً
ا كفئرانٍ في مصيدة. أذكر أيض

ّ
كن

 ماءٍ واحدة. 
ُ
الماءُ من الحمامات، لم تكن هناك قطرة
كان الوضعُ صعبًا علينا نحن النساء.

، شعرتُ 
ً
 الدم، يُغمى عليّ. لكن فجأة

َ
 رؤية

ُ
أنا أخاف

ــالـــج الـــجـــرحـــى. تــخــيــلــي،  بــالــقــوة والمـــســـؤولـــيـــة لأعـ
ــاءَ الأوكــســجــن بــالمــحــلــول لتنظيفِ  كــنــت أخــلــط مــ
 خطيرة، وإذا أخطأتُ في قياس 

ُ
الجروح. هذه المادة

 
ً

 قاتلة. قمت بتجريبِها أول
َ
الكمية، يمكن أن تكون

لتنظيفِ جــروح  ها 
ُ
استخدمت ثــم  أمـــي،  على ســاق 

 كيف فعلتُ ذلك، ولا أتذكر الكثيرَ 
ُ

الآخرين. لا أعرف
في  بوسعي.  ما   

ُ
أفعل كنت  لكنني  التفاصيل،  من 

يُعانيان من  ــركّــزة، كان هناك شخصانِ 
ُ
الم العنايةِ 

حــروقٍ من الدرجةِ الأولــى. طلبوا أن يشربوا الماء، 
ــدأت أبــكــي حين  وكــنــت أعـــرف أنــهــمــا يــحــتــضــران. بـ
رأيت الدودَ يخرج من أجسادهم! كانوا مجردَ كُتلٍ 
 أمامي، ولم يكن باستطاعتي سوى 

ُ
لحميةٍ تتآكل

 أنني ما زلتُ 
َ

سقيهم المــاء. لم أستطعْ تصديق
ُ
أن أ

على قيدِ الحياة بعد هذه التجربة، بقيت في حالةٍ 
من الصدمة. ذهبتُ إلى أمي، حضنتها وأنا أصرخ: 
ــتِ عــايــشــة!« نظرتُ  د: »أنـ ــــردِّ

ُ
»أنـــا عــايــشــة!« وأمـــي ت

. أنا وأمــي ننظر في 
ً
حولي، كانت الجُثث مُتناثرة
عيونِ بعضِنا غيرَ مُصدقين. 

ــه،  ــعـــداتـ ــســتــشــفــى ومُـ
ُ
ــزةِ الم ــهــ  أجــ

َّ
ــمـــوا كُـــــل ـ

َّ
لــقــد حَـــط

ن من  دَاســوا على الأدويــة بالدباباتِ حتى لا نتمكَّ
ى 

ّ
حت والجرحى،  مرضين 

ُ
الم اعتقلوا  استخدامها. 

 به في 
ُ
 منهم. لا أعرف ما الذي سأحتفظ

َ
عين

ّ
المقط

 هذا! خرجنا في السادسةِ صباحًا 
ِّ

ذاكرتي من كُل
الجنوبِ.  إلى  الهدنةِ متوجهين  الجمعة، يوم  يــومَ 
الكلابَ  رأيـــتُ  ستشفى، 

ُ
الم بــابِ  مــن  وعند خروجنا 

 
َ

ف  تأكل الجُثث. أحدُ الأشخاص جاء ليتعرَّ
َ
والقطط

 الكلاب كانت قد 
ّ
على جُثةِ شخصٍ يقربه، ليجد أن

بدتْ  الدبابات  داستها  التي   
ُ
الجُثث وجــهَــه.  ت 

َ
أكل

ف عليها. كان يومًا   لدرجةِ استحالةِ التعرُّ
ً
مُشوهة

هولٍ، ينظرون إلينا 
ُ
غريبًا، الناس تمشي في حالةِ ذ

آخــرون يبحثون  بينما  أحياء.  نا 
ّ
أن غيرَ مُصدقين 

 قال للإسرائيلييّ عندما 
ً

بين الأشلاء. أتذكرُ طفل
لحمايتِنا  جـــاؤوا  ــهــم 

ّ
أن ــوا  وادعــ المشفى  اقتحموا 

 الــجــريــحــة: »يعني 
َ
 الــعــجــوز

َ
ــرأة ــ بــعــد أن قــتــلــوا المــ

يقتلنا،  أن  أوشـــكَ  الــجــوعُ وقتها  أكـــل؟«  حتجيبوا 
وبقينا في صدمةٍ مثل ذلك الطفل. عندما وصلنا 
أثناءَ  بونا 

َّ
أوقفونا وعذ الــديــن،  إلــى حاجزِ صــاح 

 ،
ً
كــنــتُ مشوشة ــا! 

ً
أيــض الجرحى  بــوا 

َّ
عــذ التفتيش، 

 مـــن الـــصـــدمـــة. بـــــدأوا يــصــرخــون في 
ُّ
ــــي يــهــتــز رأسـ

الميكروفونات، ونحن جميعًا على وشكِ الانهيار، 
، كيف 

َ
عين. طلبوا من الجميع النزول

َّ
مرضىً ومقط

ســيــنــزلــون؟ لا أحــــدَ مــنــهــم يــســتــطــيــعُ الــحــركــة! من 
 شخصًا كــانــوا فــي الــبــاص، كــنــتُ أنا 

َ
بــن خمسين

خرى، أمّا الباقون 
ُ
 أ

ٌ
قادرة على النزول، ومعي امرأة

فكانوا مُبتوري الأطراف. سألونا: »مافي غيركم؟« 
البشرَ المقطعين  يـــرون  كــانــوا  الــرعــب،  تجمدتُ مــن 
 التي كانت بجانبي. ثم قال 

َ
أمامهم. أخــذوا الفتاة

لي أحــد الجنود: »أنــت ارجــعــي!« تجمدتُ، شعرتُ 
ــنــي لا أســتــطــيــعُ الــحــركــة. قــلــتُ لـــه: »لا أستطيعُ 

ّ
أن

ا، بقينا ساعة يفتشوننا وأنا  ني جَــرًّ المشي!« فجَرَّ
رب أمي. بعد انتهاء ذلك الجحيم، ذهبنا 

ُ
جامدة ق

إلى مستشفى ناصر.
اعتقلوا أبي في السابعِ من أكتوبر، كان مجردَ عاملٍ 
 

ُ
نعرف نكن  لم  مــدّة شهرين   عندهم 

ً
مُعتقل وبقي 

ا. عندما خرجَ من السجن، استمرّ جسدُه 
ً
عنه شيئ

 
َ

الـــذي تعرض الــوحــشــيّ  الــتــعــذيــبِ  يرتجف بسبب 
أيديَهم وأرجُلهم،  كانوا يربطون  أخبرنا كيف  له. 
 
َ
ويــجــعــلــونــهــم يــنــامــون عــلــى حـــجـــارةٍ مُــدبــبــة. حــن
خــرج كــان في الخمسين من عمرِه، وجسدُه مُنهكٌ 
لقي بهم عراة ومكبّلين، بلا طعامٍ أو شراب. 

ُ
تمامًا! أ

 
ٌ
ــهُ طــائــرة

َ
نــجــا أبـــي مــن المــــوت فــي الاعــتــقــال، لــتــقــتــل

 برصاصةٍ في رقبته في ما بعد. 
ٌ
مسيرة

 لعمله 
ً
إداريًـــا في مطعمٍ إضافة ا 

ً
أبــي موظف  

ُ
يعمل

ــهــا 
َ
ــا، أمّـــا أمـــي فــقــد أنــهــت دراســت مـــصـــورًا صــحــافــيًّ

 
ُ
 صغيرٌ يبلغ

ٌ
أخ العربيةِ. لديَّ  اللغةِ   في 

َ
الجامعيّة

من العمرِ ســتَّ ســنــواتٍ، وأخــي الأكبر عمره اثنانِ 
ــا 

ّ
 عــشــر عـــامـــا. كــن

َ
 عـــامًـــا وأخـــتـــي تــســعــة

َ
وعــــشــــرون

 بــســعــادةٍ وكـــرامـــةٍ مـــعًـــا. فـــي فــجــرِ الــســابــعِ 
ُ

نــعــيــش
 .

َ
 مــن غــزة

ُ
 تنطلق

َ
مــن أكــتــوبــرَ، سمعتُ الــصــواريــخ

أنـــا أستمعُ   ســتــتــحــررُ، 
َ
أن فلسطين الــنــاسُ  اعــتــقــد 

ــــي لا أفــهــمــهــا تــمــامــا. ومــن 
ّ
إلـــى أحــاديــثــهــم رغـــم أن

ــلـــيـــون قــتــلــنــا  ــيـ ــدأ الإســـرائـ ــ ــربُ، بـ ــ ــحـ ــ ثــــم انـــدلـــعـــتِ الـ
وتهجيرُنا. بقيتْ عائلتي في البيتِ، لم نغادرْ رغمَ 
شــارعٍ  إلــى   

َ
الإسرائيليون  

َ
. وصــل المستمرِّ القصفِ 

 الــبــيــوت دون توقف 
َ
قــريــبٍ مــنــا، كــانــوا يــقــصــفــون

 مناشيرَ تطالبنا بالرحيلِ من الشمالِ إلى 
َ
ويرمون

الجنوبِ. في النهايةِ، قررنا النزوحَ إلى منزلِ عمي 
 
َّ
. نزحنا إلى هناكَ، لكن

َ
 غزة

َ
في حيِّ الصحابةِ شرق

 
ّ
، ولم يختلفِ الوضعُ كثيرًا. ولأن

ْ
 لم يتوقف

َ
القصف

 ،
َ
الــبــيــتَ كـــان قــريــبًــا مــن الـــحـــدودِ مــع الإســرائــيــلــيــن

 هناكَ 
ُ
الحياة بيتِ عمي.  إلى   

َ
الانتقال أهلي  ل 

َّ
فض

 جدًا، كنتُ أمشي لمسافاتٍ طويلةٍ للحصولِ 
ٌ
صعبة

 الماءَ لأهلي يوميًا. في بيتِ 
ُ

على الماءِ للشربِ. أحمل
 شخصًا في 

َ
عمي، هناك أكثر من خمسةٍ وأربعين

مبنى واحــدٍ، مع نقصٍ في الطعامِ والمــاءِ، وانعدامِ 
ى عندما أعلنوا 

ّ
ت الأيامُ بصعوبةٍ، حت الكهرباءِ. مرَّ

 
ُ
ــدةِ ســبــعــةِ أيــــامٍ؟ هــل اســتــمــرتِ الــهــدنــة عــن هــدنــةٍ لمـ

 تلكَ الفترةِ.
َ

! لا أذكرُ تمامًا تفاصيل
َ

لفترةٍ أطول
 
ّ
ــرهُ بـــوضـــوحٍ هـــو أن ــ ــا، ومـــا أذكــ

ً
كـــان ذهــنــي مــشــوش

 تنهارُ من حولي، 
َ
الأبنية رأيــتُ   .

ْ
لم يتوقف  

َ
القصف

 
ُ

القصف يكنِ  لــم   . المستمرِّ الــخــوفِ  هــذا  تحتَ  عشنا 
، مــشــاهــدُ 

َ
 الـــنـــاريـــة

َ
عـــاديًـــا، بـــل اســتــخــدمــوا الأحـــزمـــة

أعبّرُ   
ْ
أكــن لم  . شعرتُ بالخوفِ، لكني 

ٌ
الــدمــارِ مرعبة

ــا عــلــى هـــدوئـــهـــم. مع 
ً
عـــن ذلــــكَ أمـــــامَ عــائــلــتــي حــفــاظ

بدايةِ الهدنةِ، قررَ أبي أننا لن نخرجَ من المنزلِ مهما 
 
َ
المنطقة الإسرائيليُّ   

ُ
الجيش اقتحمَ  لو  ى 

ّ
، حت

َ
حــدث

ختي خائفة، كانت تبكي وتريدُ الــنــزوحَ، وفي 
ُ
بــرًا. أ

 
ّ
الــنــهــايــةِ اســتــجــابَ أبــي لأن الأخــبــارَ كــانــت تــؤكــدُ أن

 
َ
 يقتلون

َ
ــادمٌ، وأن الإســرائــيــلــيــن ــ قـ الـــبـــريَّ  الاقــتــحــامَ 

 في آخــرِ يــومٍ من 
َ
 من يصادفونه. قررنا المــغــادرة

َّ
كــل

 ،
ُ

القصف بدأ  السابعةِ صباحًا  الساعةِ  عند  الهدنةِ، 
فخرجنا من المنزلِ.

أخـــي الأكــبــر بــقــيَ مــع عــمــي فــي معسكرِ الــشــاطــئِ، 
ى الموتِ، 

ّ
البقاءِ في دارهِ حت  أصرَّ عمّي على 

ُ
حيث

 على 
ٌ
ــــه. أمــــي مُـــصـــمّـــمـــة ــركَ ــرُ تــ ــبــ  أخــــي الأكــ

َ
ورفــــــض

 جــداً. أنا 
ٌ
الــوقــت نفسه خائفة ها فــي 

ّ
الــخــروجِ، لكن

 ولم 
ْ
رغــبــتُ فــي البقاءِ مــع أخــي، لكنني لــم أتــحــدث

. أنا الابــن الأصغرَ، نظراتُ أمي كانت ستكفي 
ْ

أقــل
 الأحـــوالِ، 

ِّ
لجعلي أصــمــتُ وأمــشــي معهم. وفــي كــل

ــلـــوا أوامــــرَ   أرسـ
َ
 الإســرائــيــلــيــن

ّ
ــا ســنــخــرجُ، لأن

ّ
كــن

نا، 
َ
أمتعت حملنا   .

ُ
سيُقتل يبقى  مــن   

ّ
بــأن  

ً
واضــحــة

أنــا وأعــمــامــي وعــمّــاتــي، وركبنا فــي حافلةٍ تابعةٍ 
 

ُ
 عشرَ شخصًا في حافلةٍ تحمل

َ
ا ستة

ّ
للأونروا. كن

شعارَ الأممِ المتحدةِ وعلمَها. طلبَ أبي من أقاربِنا 
ل 

َّ
ــه فض

ّ
انــتــظــارَنــا، هــو يــريــد الـــخـــروجَ مــعــنــا، لــكــن

 
ُ

الــبــقــاءَ مــع جــدتــي المــقــعــدةِ، وقـــال لنا إنــه سيلحق
وذهبنا  أبــي  تركْنا  هكذا،  الثانيةِ.  الدفعةِ  في  بنا 
 مستمرٌ 

ُ
 وانطلقنا، القصف

َ
ة

َ
وحدنا. ركبنا الحافِل

 للأونروا لن 
َ
 الحافِلاتِ التابعة

َّ
حولنا. قالوا لنا إن

 من حولي. أذكرُ 
َ

قصف، وكنتُ أرى وأسمع القصف
ُ
ت

الحربُ تحاصرنا  الخوف،   من 
ُ

أرتجف كنتُ  أنني 
 ،

َ
 جانبٍ. عندما وصلنا إلى ملعبِ فلسطين

ِّ
من كل

 ونــســاءٌ داخـــل الــبــاصِ. 
ٌ

تعرضنا لــلــقــصــفِ، أطــفــال
 
ً
ا من الأونـــروا. لم تكن قذيفة

ً
 موظف

ُ
السائق وكــان 

! الجميعُ 
َ

 قذائف
ُ
 التي سقطت علينا، بل عدة

ً
واحدة

 أهــلــي! كــنــتُ فــي قلبِ 
ُّ

احــتــرق، أعــمــامــي، أمـــي، وكـــل
ا أحمرَ 

ً
، رأيــتُ لون

ُ
الــبــاصِ عندما سقط الــصــاروخ

 شــيءٍ. أذكــرُ أنني بــدأتُ أضــربُ جسدي، 
َّ

يغمرُ كــل
ــربُ وجــهــي المــحــروق،  ــذتُ أضــ لــم أفــقــدْ الـــوعـــيَ، أخــ
، ولم 

َ
معتقدًا أنني في كابوسٍ وأردتُ أن أستيقظ

 شــيءٍ في رمشةِ عــنٍ، كان 
ُّ

يكن كابوسًا. حــدث كــل
!

ً
 كبيرًا والانفجارُ هائل

ُ
الاحتراق

ا من أثاثنا من البيتِ، بما 
ً

نا معنا بعض
ْ
ا قد حمل

ّ
كن

 بنزينٍ، وعندما قصفونا، 
ُ
 غــازٍ وعبوة

ُ
في ذلك جــرة

 !  أمامَ عينيَّ
ُ

انفجر الباصُ بأكمله. رأيتُ أمي تحترق
، وأختي كذلك ماتتْ أمامي، 

َ
 الشهادة

ُ
سمعتها تنطق

ا، 
ً

ها احترقتا أيض
ُ
 عمي وابنت

ُ
رأيتها تحترق. زوجة

 الباصِ. كان هناك قناصٌ خلفنا، 
َ

ا داخل
ً
َ احتراق ْ

مت
النارَ  أطلق  القناصُ  فوقنا،  »الكوادكابتر«   

ُ
وطائرة

على الباصِ المحترق، وقصفتنا الطائرة. ستة عشر 
، وخــرجــنــا نحن 

ٌ
ــبـــاص، مــــات أربــــعــــة شــخــصًــا فـــي الـ

الاثني عشر الباقين أحياءً، أحياءٌ ولكن مُحترقون.
أذكـــــــرُ أنـــنـــا مــشــيــنــا ونـــحـــن نـــعـــانـــي مــــن الــــحــــروقِ 
ــى وصلنا إلــى ســيــارةِ الإســـعـــافِ. لم 

ّ
الــشــديــدةِ حــت

 الألــم 
ّ
ــالآلامِ فــــورًا مــن شــــدّةِ الــضــربــةِ، لــكــن ــ أشــعــرْ بـ

 الإســعــافِ. كان ذلك في 
َ
بدأ عندما صعدنا سيارة

يـــومِ الــرابــعِ مــن ديسمبر. حــاولــتُ أن أواســـيَ أخي 
أقـــول له:   ســتَّ ســنــواتٍ، كــنــتُ 

ُ
الـــذي يبلغ الصغيرَ 

 عنه. أخــذونــا إلى 
َ

 التخفيف
ً

«، مــحــاول
ٌ
»هــذه لعبة

 
ٌ
مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي، لــكــن لـــم يــكــن هــنــاك أدويــــة

 
َ
 وانــتــفــخ

َ
ــيءٍ يــســاعــدنــا. وجــهــي احـــتـــرق ولا أيُّ شــ

وصـــارَ لــونــهُ أســـود، وأخــي كــان غائبًا عــن الوعي، 
المستشفى لم يكن يبدو كمستشفى. وجهي يؤلمني 
بشدة، وعندما رأيــتُ شكلي شعرتُ بالرعب. أخي 
، لــديــه ثــاثــة كــســورٍ فــي رجليه 

َ
ــوأ جـــاد، حــالــتــه أســ

 أبي إلى المستشفى، 
َ

 شديدة. عندما وصل
ٌ

وحروق
البداية. قالوا له: »هذا ابنك!«،   عليَّ في 

ْ
لم يتعرف

. ثمّ ذهبَ ليرى أخي، وعاد 
ً

أخذ ينظرُ إليَّ مذهول
ــا. كنتُ أســمــعُ مــا يــدورُ 

ً
يبكي. أخبرني بذلك لاحــق

الصغيرُ  أخــي  ني. 
ُ

ينهش والألـــم  بصعوبةٍ،  حــولــي 
كان يطلبُ الماءَ باستمرار، وأبي ينظرُ إليه بعينين 
مليئتين بالأسى. من طرفِ عيني، رأيت ما يحدث. 
، سمعته يطلب 

ً
 محترقة

ً
 لحمية

ً
أخي جاد كان كتلة

أن يرى أمّه. لم أكن أفهمُ ما يجري حولي بوضوحٍ. 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، شــعــرَ أبـــي وهـــو يــمــســكُ بــيــدي 
 أخـــي قد 

ّ
 يــديــه بـــاردتـــان، قـــال الــطــبــيــبُ إن

ّ
أخـــي أن

مات. بالكاد كنتُ أستطيعُ سماعَ ما يحدث، الآلام 
 وجهي وجسدي والشظايا المؤلمة 

ُ
تقتلني، حــروق

تعيقني عن التفكير، لم أستطعْ أن أودعَ أخي كما 
كنتُ أتمنى. بعد وفـــاةِ أخــي ودفــنــه، عــاد أبــي إلى 
الــبــاصِ المــحــتــرقِ، حيث بقيتْ أمــي وأختي  مــوقــعِ 
 الــلــيــلِ يــحــتــرقــون. لم 

َ
ــهــا طـــوال

ُ
 عمي وابــنــت

ُ
وزوجــــة

 أحدٌ من الاقترابِ من الباصِ المحترقِ بسببِ 
ْ
يتمكن

القصفِ والقنصِ. ومع ذلك، عندما ماتَ  استمرارِ 
ا، أن يعودَ 

ً
جاد ودفنوه، قررَ أبي، كما أخبرني لاحق

إلــى المــوقــعِ رغــمَ القنصِ والــقــصــفِ لانــتــشــالِ جثثِ 

أمي وأختي والعائلة. وجدهم قد تفحموا بالكاملِ. 
ها في كفنٍ 

َ
 عمي وابنت

َ
دفنوا أمــي وأختي وزوجــة

 من كفن، 
َّ

واحــدٍ. أخبرني أبي أنهم كانوا حتى أقل
معًا،  دفنوهم  هكذا  صغيرةٍ.  محترقةٍ  كتلٍ  مجرد 

 والدمار.
ُ
 بفعلِ النيران

ٌ
أشلاءٌ متفحمة

، وليس  عـــادَ أبــي إلـــيَّ بــعــدَ دفنهم، الألـــمُ يشتدُّ عــلــيَّ
هـــنـــاك مـــســـكـــنـــاتٌ، ولــــم أكــــن قـــد رأيــــــتُ وجـــهـــي بــعــد. 
ــا اكـــتـــشـــفـــتُ أنـــنـــي مـــشـــوهٌ  ــ

ً
ــق لاحــ

 
ٌ
 شــديــدة

ُ
لــهــذه الــدرجــة. الــحــروق

ــعُ لا يُــحــتــمــل.  ، والــــوجــ
ٌ
وصـــعـــبـــة

ــاةِ هو  ــيـ أصـــعـــبُ شـــــيءٍ فـــي الـــحـ
 حــرقــي كانت 

ُ
ــة ــ ، ودرجـ

ُ
الـــحـــروق

ــامٍ  ــي لأيــ  أبــ
َّ

ــل  ونـــصـــف. ظــ
ً
ــة ثـــاثـ

ا 
ّ
 عــن أدويـــةِ الــحــروقِ، كن

ُ
يبحث

 بحروقٍ شديدةٍ، 
َ
 مصابين

َ
تسعة

لكن تمَّ إخراجنا من المستشفى، 
ــه لــيــس هــنــاك أيُّ فـــائـــدةٍ من  ــ

ّ
لأن

، ولا 
ٌ
ــدُ أدويــــــــــة بـــقـــائـــنـــا. لا تــــوجــ

مــكــان نستطيعُ  لــنــا، ولا   
ٌ
ة ــرَّ أسِــ ــى 

ّ
مسكناتٌ، ولا حــت

ـــى وجـــدَ 
ّ
ــاءَ فـــيـــه. اســـتـــمـــرَّ أبــــي فـــي الـــبـــحـــثِ حـــت ــقـ ــبـ الـ

 
َ
 طبية بصعوبةٍ. بدأنا نشمُّ رائحة

َ
ا ومحاليل

ً
شاش

أجــســادنــا المتحللةِ، كــان ذلــك عــذابًــا لا يُــطــاق. عدنا 
 

ُ
إلى معسكرِ الشاطئِ، إلى بيتنا! هل يمكنكِ تصديق

 آخــرُ نذهبُ إليه، فعدنا إلى 
ٌ
ذلــك؟ ليس لدينا مكان

 جروحنا، 
َ
 أبي معالجة

َ
المكانِ الذي هربنا منه. حاول

والطعامِ  الأدويـــةِ  وغيابِ  القصفِ  استمرارِ  مع  لكن 
 

َ
 الخوف

ّ
والشرابِ، شعرنا بأننا سنموتُ جميعًا. لكن

 أجــســادنــا. تمنيتُ 
َ
الأكــبــرَ كــان مــن العفنِ، أن تتعفن

الموتَ حينها، وصرتُ أدعو اللهَ أن أموتَ.
ه لم 

ّ
 سيقتلنا، انتظرتُ الموتَ، لكن

َ
اعتقدتُ أن القصف

يأتِ. قررَ أبي في النهايةِ أن نذهبَ إلى معبرِ رفح في 
 علينا أن نمشيَ إلى المعبرِ، 

ّ
محاولة لإنقاذي. قال إن

 صــحــافــيٌّ يــريــد مساعدتي فــي الــعــاجِ. 
ٌ

لــديــه صــديــق
أخبرنا هذا الصديق أن نخرجَ بين التاسعةِ صباحًا 
 الناسَ من حولنا حذرونا، وقالوا 

ّ
والثانيةِ ظهرًا، لكن

إنــنــا ســنــمــوتُ تــحــتَ الــقــصــفِ أو الــقــنــصِ. ومـــع ذلــك، 
أصرَّ أبي. خرجنا مشيًا، وأوصلونا إلى جامعِ الشيخِ 
 

ُ
عجلين باتجاهِ الجنوبِ. ذهبنا أنا وأبي مشيًا، نحمل
ا بحروقي، لا أستطيعُ فهمَ 

ً
. كنتُ ملفوف

َ
علمًا أبيض

ا من الشمسِ، لكن 
ً
كيف تمكنتُ من المشي! كنتُ خائف

بحاجزٍ  مررنا  السيرَ.  فتابعنا   ،
ً
غائمة كانت  السماءَ 

 
ُ

القصف استمر   ،
ً
طويلة ساعاتٍ  ومشينا   ، إسرائيليٍّ

 أربعَ 
ُ

، وأبي كان يحمل
ً
من حولنا. رأينا أشياءَ مرعبة

. فــي الــنــهــايــةِ، وصــلــنــا بعدَ 
َ

حــقــائــب والــعــلــمَ الأبـــيـــض
 عمتي ليأخذنا إلى المعبرِ.

ُ
عبورِ وادي غزة، وجاءَ ابن

 ،
َ

ما زلــتُ لا أفهم ما حدث لنا! كان علمُ الباص أزرق
ــن يــقــصــفــوا بــاصًــا  عـــلـــمُ الأونـــــــــروا، اعـــتـــقـــدت أنـــهـــم لـ
ا. لماذا كان 

ً
تابعًا للأمم المتحدة. لكنني كنتُ مخطئ

الــقــنــاص يــصــوّب إلــى الجثث المــحــتــرقــة! لمـــاذا كانت 
الــطــائــراتُ »الــزنــانــة« تــعــاود قــصــف الــبــاص! أنـــا ما 
عــامًــا ونصف   13 يقولون، عمري  كما  زلــتُ صغيرًا 
الآن، لكنني أفهم الكثير. رأيتُ الشهداء، رأيتُ الموتى 
والجرحى، لا يمكنني وصف المشهد كاملا. الأصعبُ 
 من فقدوا أطرافهم، لا يمكنني وصف الألم الذي 

َ
رؤية

شعرتُ به. ربّما يجب أن تــزوري غزة لتشعري بما 
. ماذا يعني أن أفقد 

ً
حدث، أنا رغم عمري لم أعد طفل

ا هكذا؟ 
ً
أهلي؟ ماذا يعني أن يموت أخي جاد محترق

 
ّ
رأيتُ أمي بعينيّ وهي تحترق. حاولتُ إنقاذها، لكن
 هرب من الباص، 

ُ
الباب الكهربائي لم يفتحْ! السائق

ولم أتمكن من فتح الباب. عمي رمى ابنه من الشباك، 
النهاية، لكن  الــبــاب فــي   عمي فتح 

ّ
وأنـــا نــجــوتُ لأن

الصاروخ كان قد سقط على أمي وأختي واحترقتا، 
 فيها الصاروخ.

َ
لقد كانتا في الجهةِ التي سقط

صَمْت...
وُلــدتُ في الحرب، وكــان ما نعيشه من قصف يبدو 
»عــاديًــا« بالنسبة لــي. لم يخطر في بالي أبــدًا أنهم 
ســيــحــرقــونــنــا هـــكـــذا! لــقــد شـــهـــدتُ حـــربًـــا قــبــل هـــذه، 
أعتقدتُ أنني معتادٌ على القصف. تعرفين! في غزة، 
لا يوجد أطفال؛ نكبر قبل أواننا. انظري إليّ، وجهي 
أستطيعُ  لا  بالشظايا.  مــلــيءٌ  ه 

ّ
كل مــحــروق، جسدي 

الألــم، هو غير قابلٍ للوصف! لا يوجد  الحديث عن 
 الألــم، أنا أعرف الآن تماماً ما هي 

ّ
تخدير، عشتُ كل

ي لم أمتْ. ما زلت تقولين 
ّ
»جهنم«. تمنيتُ الموتَ، لكن

أنــا لا أفهم ما يعنيه ذلــك. أفكر الآن في  إنني طفل! 
 

َ
 وجــهــي المــحــتــرق

ّ
 أن

ُ
ــــرف أخـــي الــبــاقــي فــي غــــزة، وأعـ

ــدًا. انــظــري، هــذه صــورتــي قبل  لــن يــعــودَ طبيعيًا أبــ
 سعيدًا.

ً
الحريقِ، هل تصدقين! كنتُ ولدًا جميل

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

لا أستطيع نسيانَ 
كلابهم وأصواتهم 

المخيفة. كانوا 
يبحثون في كلِّ 

مكانٍ، يسألون عن 
حماس والأسرى

الوجع لا يحتمل. 
أصعب شيء في 

الحياة هو الحروق، 
ودرجة حرقي كانت 

ثلاثة ونصف

شهادةشهادة عبدَ الله يوسف عكيلةأمل الأدهم

يصعب على 
الأحياء تصديق 

أنهم ما زالوا 
أحياء )محمود 

عيسى/ الأناضول(

أصيب كثيرون 
بحروق في غزة 
)أشرف أبو عمرة/ 

الأناضول(

أطفال يعيشون 
حرباً تلو الأخرى 
)مجدي فتحي/ 
)Getty

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«

Thursday 17 October 2024 Thursday 17 October 2024
الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  14  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3699  السنة الحادية عشرة الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  14  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3699  السنة الحادية عشرة
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شاشة مرنة 
مستوحاة من الحبار

في جامعة  المهندسين  من  فريق  نجح 
ميشيغان بتطوير شاشة مرنة ثورية 
مــســتــوحــاة جــزئــيــا مـــن قـــــدرة الــحــبــار 
ــفـــريـــدة عــلــى تــغــيــيــر لـــونـــه. وتــتــمــيــز  الـ
هــــذه الــشــاشــة بــقــدرتــهــا عــلــى تــخــزيــن 
ــــرض الـــصـــور المــشــفــرة تــمــامــا مثل  وعـ
الكمبيوتر، ولكنها تستخدم المجالات 
الإلــكــتــرونــيــات  مــن  بـــدلًا  المغناطيسية 
آفاقاً  الشاشة  هــذه  وتفتح  التقليدية. 
التي  البيئات  فــي  للتطبيقات   

ً
جــديــدة

تــكــون فــيــهــا مــصــادر الــضــوء والــطــاقــة 
مـــحـــدودة أو غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا، مما 
يجعلها مثالية للاستخدام في الملابس 
وحتى  التعريف  وشـــارات  والملصقات 
الــــرمــــوز الــشــريــطــيــة وقــــارئــــات الــكــتــب 
ــذه الــشــاشــة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة.  وتــعــمــل هــ
بطريقة مبتكرة تشبه إلى حد ما لوحة 
الشهيرة، حيث   Etch-A-Sketch الرسم 
يمكن مسح الشاشة ببساطة عن طريق 
هزها. ولكن الاختلاف الجوهري يكمن 
في أن الصورة مشفرة في الخصائص 
داخــل  الدقيقة  للخرزات  المغناطيسية 
الشاشة، مما يسمح باستعادتها عند 

المغناطيسي  للمجال  الشاشة  تعرض 
ــرزات  ــخـ مــــرة أخــــــرى، إذ تــعــمــل هــــذه الـ
كبكسلات ذكية تتنقل بين نصفي الكرة 
البرتقالي والأبيض، مما يخلق تباين 
الألوان اللازم لعرض الصور بوضوح. 
واستلهم الفريق دقة الشاشة من قدرة 
الــحــبــار المــذهــلــة عــلــى تغيير لــونــه عن 
طــريــق الــتــحــكــم بــأكــيــاس الــصــبــغــة في 
جلده، وقد أدى هذا الإلهام إلى ابتكار 
البرمجة،  لإعـــادة  وقابلة  مرنة  شاشة 
مــمــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام إمـــكـــانـــيـــات لا 

حصر لها في المستقبل.

مادة لاصقة مستوحاة 
من الأخطبوط

فيرجينيا  جامعة  فــي  باحثون  نجح 
لاصقة  مـــادة  بتطوير  للتكنولوجيا 
ثورية مستوحاة من قدرة الأخطبوط 
التشبث بالأسطح تحت  المذهلة على 
حاكي هذه المادة الجديدة آلية 

ُ
الماء. وت

عمل »المصاصات« الموجودة على أذرع 
مكنه من الإمساك 

ُ
الأخطبوط، والتي ت

بــالأشــيــاء بــإحــكــام حــتــى فــي البيئات 
ــة.  وبـــفـــضـــل هــــــذا الــتــصــمــيــم  ــ ــبـ ــ ــرطـ ــ الـ
بتكر، تتمتع المادة اللاصقة بقدرات 

ُ
الم

فــائــقــة عــلــى الالـــتـــصـــاق بــشــتــى أنــــواع 
ــة أو  ــنـ ــشـ ــــت خـ ــانـ ــ الأســــــطــــــح، ســـــــــواء كـ
بــثــورة حقيقية  ــر 

ّ
يُــبــش مــمــا  مُنحنية، 

في العديد من المجالات. وتتميز هذه 
المـــــــادة الـــاصـــقـــة بــخــصــائــص فـــريـــدة 
تجعلها تتفوق على المواد التقليدية. 
فهي تتمتع بقوة خارقة، حيث تزداد 
قــوتــهــا ألـــف مـــرة عــنــد تــفــعــيــلــهــا، كما 
ــي الــتــحــول  تــتــمــيــز بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة فــ

بـــن وضـــعـــي الإمـــســـاك والإطــــــاق في 
 عن 

ً
الثانية. فضلا مــن  أجـــزاء  غضون 

ذلــــــك، تـــتـــحـــدى هـــــذه المـــــــادة الـــظـــروف 
الــقــاســيــة، حــيــث تــحــافــظ عــلــى قوتها 
اللاصقة حتى تحت المــاء، على عكس 
ــة الــتــقــلــيــديــة.  ــقـ مــعــظــم المـــــــواد الـــاصـ
ــبـــات هــــذه الــــقــــدرات المـــذهـــلـــة، قــام  ولإثـ
الــبــاحــثــون بــتــجــربــة عــمــلــيــة تـــم فيها 
ــقـــارب نصف  ــا يـ ــهـ لــصــق صـــخـــرة وزنـ
كيلوغرام تحت الماء لمدة أسبوع كامل. 
وبالفعل، صمدت المادة اللاصقة أمام 
الاحتفاظ  من  وتمكنت  التحدي،  هــذا 
بالصخرة طوال هذه المدة، قبل أن يتم 

إطلاقها بسهولة تامة. 

EBCare: قناع يراقب صحة الجهاز التنفسي

النقاب  هــارفــارد  بجامعة  طالبان  كشف 
عــن  عــــبــــارة  وهـــــو   ،I-XRAY نــــظــــام  عــــن 
ــيــــة مــــــــزودة بــتــقــنــيــة تــشــبــه  نـــــظـــــارات ذكــ
التعرف  عــلــى  قــــادرة  السينية«  »الأشــعــة 
إلى الهوية وكشف المعلومات الشخصية 
 I-XRAY وتعتمد  إليهم.  النظر  بمجرد 
عــلــى مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن الــتــقــنــيــات 
الذكية  »ميتا«  بنظارات  تبدأ  المــتــطــورة، 
وتــســتــخــدم خـــوارزمـــيـــات الـــتـــعـــرف على 
ــلـــيـــل مـــــامـــــح الأشـــــخـــــاص  الــــــوجــــــه لـــتـــحـ
الإنترنت  على  صــورهــم  مــع  ومطابقتها 
PimEyes و مــثــل  بــحــث  مـــحـــركـــات  عــبــر 
نماذج  تدخل  ذلــك،  وبعد   .FaceCheck.id
اللغة الكبيرة )LLMs( على الخط، حيث 
تـــســـتـــخـــرج مـــعـــلـــومـــات مـــثـــل الاســـــــم مــن 

المصادر المتطابقة على الإنترنت.
 I-XRAY وباستخدام هذا الاسم، تبحث
ــة ومـــواقـــع  ــامـ ــعـ ــيـــانـــات الـ ــبـ ــد الـ فــــي قــــواعــ
أدوات مثل  عــبــر  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
FastPeopleSearch، لتكشف عن تفاصيل 
مثل العمر والــعــنــوان ورقـــم الــهــاتــف، بل 
أجــزاء من رقم  الكشف عن  يمكنها حتى 
ــع مثل  ــواقـ الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي عــبــر مـ
تــوضــيــحــي  فـــيـــديـــو  فــــي   .Cloaked.com

ــان، آن فــــو نـــغـــويـــن وكـــن  ــبـ ــالـ ــطـ ــره الـ ــشـ نـ
استخدام  كيفية  استعراض  تم  أردايــفــو، 
لــلــتــعــرف عــلــى عـــدة زمـــاء لهم   I-XRAY
فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي والـــحـــصـــول على 
وأســمــاء  إقامتهم  أمــاكــن  مثل  معلومات 
أقــــاربــــهــــم فــــي غـــضـــون ثــــــــوانٍ. وفـــــي هـــذا 
المشروع  »بــدأنــا  الباحثان:  يقول  الصدد 
كعمل جانبي، لكننا سرعان ما أدركنا أن 
هذا النظام يمكن أن يكشف عن مشكلات 

كبيرة تتعلق بالخصوصية«.

ابــتــكــر بــاحــثــون مــن معهد بــكــن لــلــطــاقــة الــنــانــويــة والأنــظــمــة الــنــانــويــة وجامعة 
قــدرات الإحساس  الصين جلداً اصطناعياً متطوراً مستوحى من  تسينغهوا في 
 فــكــرة البحث 

ّ
الــدراســة، إن المـــاء. ويــقــول دي وي، الباحث الرئيسي فــي  لــدى خلد 

خطرت له بعد أن شاهدت ابنته فيلماً وثائقياً عن خلد الماء، وسألته: »هل تعلم 
أثــار هذا  المــاء هو حيوان ثديي يبيض ولا يعتمد على عينيه للصيد؟«  أن خلد 
الــســؤال فضوله حــول قـــدرات الإحــســاس لــدى خلد المـــاء، مما أدى إلــى استكشاف 
أعمق لجهازه الحسي الجديد، والذي ألهمه في النهاية إلى هذا البحث. ويمتلك 
التغيرات  المــاء نظاماً حسياً مزدوجاً فريداً من نوعه، حيث يمكنه اكتشاف  خلد 
الــكــهــربــائــيــة والمــيــكــانــيــكــيــة فــي بــيــئــتــه، مــمــا يُــعــزز قــدرتــه عــلــى رصـــد الــفــريــســة أو 

التهديدات المحتملة دون الاعتماد على رؤيته.
ويــهــدف الــبــاحــثــون إلـــى تــكــرار قــــدرات خــلــد المـــاء فــي جــلــد اصــطــنــاعــي يجمع بين 
بُــعــد. ويعتمد هـــذا الــجــلــد عــلــى مــبــدأيــن رئيسيين:  الــلــمــس والإدراك عــن  وظــائــف 
الكهربة بالاتصال، حيث يُولد احتكاك الجلد بمواد أخرى كهرباء تسمح له بإدراك 
اللمس، والحث الكهروستاتيكي، الذي يُمكنه من استشعار الأجسام عن بُعد من 

خلال التغيرات في المجالات الكهربائية.
مكنه من جمع معلومات لمسية عن 

ُ
بتكر بدقة وحساسية عالية ت

ُ
ويتميز الجلد الم

طريق اللمس المباشر أو الاستشعار عن بُعد، بالإضافة إلى تحكم ديناميكي في 
الشحن يُحاكي مستقبلات خلد الماء. ويُتوقع أن يُحدث هذا الجلد الاصطناعي ثورة 
في مجال الاستشعار متعدد الوسائط، بفضل قدرته الفريدة على محاكاة حاسة 
الروبوتات،  في مجالات  واسعة  آفاقاً  الابتكار  هذا  عالية. وسيفتح  بدقة  اللمس 
والأجهزة الطبية، والأطراف الاصطناعية. ففي مجال الروبوتات، يمكن استخدام 
التقنية لتطوير أجهزة أكثر حساسية وقدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة. وفي 
تساعد  أدوات  لابتكار  التكنولوجيا  هــذه  توظيف  يمكن  الطبية،  الأجــهــزة  مجال 
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون ضعفاً فــي حـــواس الــلــمــس أو الــبــصــر أو الــســمــع على 

التفاعل بشكل أفضل مع العالم من حولهم.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

نظارات »كاشفة« تُثير مخاوف الخصوصية

جلد اصطناعي مستوحى من خلد الماء

أحمد ماء العينين

بقيادة  الباحثين  فريق من  طــور 
ــة  ــدســ ــنــ ــهــ الــ خــــبــــيــــر  غــــــــــــاو،  وي 
الــطــبــيــة فـــي مــعــهــد كــالــيــفــورنــيــا 
أولــيــا  نــمــوذجــا   ،)Caltech( لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
 .EBCare بــاســم يُــعــرف  لــقــنــاع ذكـــي مبتكر 
وعــلــى عكس الأقــنــعــة الــذكــيــة الأخـــرى التي 
الفيزيائية مثل درجة  المؤشرات  تركز على 
الحرارة والرطوبة، فإن EBCare يذهب إلى 
أبــعــد مـــن ذلــــك مـــن خــــال تــحــلــيــل الــتــركــيــب 

الكيميائي للزفير في الوقت الفعلي.
ويـــمـــكـــن لـــهـــذه الــتــقــنــيــة المـــبـــتـــكـــرة مــراقــبــة 
بما  الطبية،  الــحــالات  من  مجموعة واسعة 
في ذلك أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو 
 )COPD( ومـــرض الانــســداد الــرئــوي المــزمــن
الــتــي تلي الإصــابــة بفيروس  والالــتــهــابــات 
المــثــال، يمكنه تتبع  كــوفــيــد-19. على سبيل 
مـــســـتـــويـــات الـــنـــتـــريـــت فــــي أنــــفــــاس مــرضــى 

 EBCare يحلل قناع
الذكي أنفاس الشخص 
كيميائياً لكشف أمراض 

الجهاز التنفسي في 
الوقت الفعلي

الــربــو، مــمــا يــوفــر رؤى قيمة حـــول التهاب 
مجرى الهواء. وتكمن قوة هذا القناع الذكي 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى تــوفــيــر مــراقــبــة شخصية 
لصحة الجهاز التنفسي في الوقت الفعلي، 
مما قد يحسن كثيراً حياة عدد لا يحصى 
من الأفــراد، وذلك بفضل قدرته على توفير 
الفعلي. يتمثل  الوقت  تحليل كيميائي في 
الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة بتحليل المـــواد  أحـــد 
أنــفــاس شخص  فــي  المـــوجـــودة  الكيميائية 
ــا فـــي تــبــريــد بـــخـــار الــتــنــفــس إلــــى ســائــل.  مـ
تقليدياً، كانت هذه الخطوة تتم على نحو 
منفصل عن التحليل، باستخدام طرق مثل 
تبريد عينات التنفس الرطبة على الثلج أو 

استخدام مبردات ضخمة.
التبريد  ابتكار غــاو في قناع ذاتــي  ويكمن 
ــزود بـــنـــظـــام تـــبـــريـــد ســلــبــي يـــدمـــج بــدقــة  ــ مــ
التبريد  مع  التبخيري  الهيدروجيل  تبريد 
المتطورة  التقنية  هــذه  وتعمل  الإشــعــاعــي. 
على  مباشرة  بفعالية  التنفس  تبريد  على 
إلى  التنفس  الوجه. وبمجرد تحويل  قناع 
سائل، تقوم سلسلة من الشعيرات الدموية، 
الــتــي تنتمي إلــى فئة مــن الأجــهــزة الدقيقة 
الميكروية المستوحاة من علم الأحياء، بنقل 
الاستشعار  أجهزة  إلــى  الفور  على  السائل 
ــال نــتــائــج التحليل  ــ لــتــحــلــيــلــه. ثـــم يــتــم إرسـ
الجهاز  أو  الشخصي  الهاتف  إلى  لاسلكياً 
الــلــوحــي أو الــكــمــبــيــوتــر. والأهـــــم مـــن ذلـــك، 
أن الــقــنــاع الــذكــي يــمــكــن تــحــضــيــره بتكلفة 
ــم تــصــمــيــمــه  ــ ــا، حـــيـــث تـ ــيـ ــبـ مـــنـــخـــفـــضـــة نـــسـ

المــــواد. فــقــط مــن  ليكلف نــحــو دولار واحــــد 
ــرى الــفــريــق مــجــمــوعــة مـــن الـــدراســـات  ــ وأجــ
البشرية، ركزت بشكل أساسي على مرضى 
الــربــو أو مـــرض الانـــســـداد الـــرئـــوي المــزمــن، 
ــه الــتــحــديــد بمراقبة  حــيــث قــامــوا عــلــى وجـ

أنــفــاس المــرضــى بــحــثــا عــن الــنــتــريــت، وهــو 
علامة حيوية للالتهاب في كلتا الحالتين، 
ــــرت الـــنـــتـــائـــج أن الأقـــنـــعـــة اكــتــشــفــت  ــهـ ــ وأظـ
العلامة الحيوية بدقة، مما يشير إلى وجود 

التهاب في الشعب الهوائية للمريض.

هشام حدانة

فــــي تـــطـــور عــلــمــي مـــثـــيـــر، نـــجـــح فـــريـــق مــن 
الباحثين في جامعة بيركلي الأميركية في 
تطوير تقنية جديدة تحدث ثورة في مجال 
التصوير المجهري للعينات المتحركة. هذه 
التقنية، المعروفة باسم »النموذج العصبي 
على  تــتــغــلــب   ،)NSTM( ــان«  ــكــ والمــ لـــلـــزمـــان 
فــي دراســة  العلماء  تحديات طالما واجــهــت 

العينات الحية والمتحركة تحت المجهر.
ــــي قـــدرتـــه  تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هــــــذا الابــــتــــكــــار فـ
الكبيرة على تحسين دقة الصور المجهرية 
لــلــعــيــنــات الــديــنــامــيــكــيــة. فــبــيــنــمــا تــفــتــرض 

الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة أن الــعــيــنــة ثــابــتــة، مما 
ــــورة عــنــد  ــــصـ ــــؤدي إلـــــى تـــشـــوهـــات فــــي الـ ــ يـ
 NSTM تصوير عينات متحركة، تستخدم
العينة  لنمذجة حركة  شبكة عصبية ذكية 
وإعـــادة بنائها فــي كــل لحظة زمنية. وهــذا 
ــة الــتــغــيــرات الــســريــعــة داخـــل  يــســمــح بـــرؤيـ
المزايا  ومــن  غير مسبوق.  بــوضــوح  العينة 
لـــهـــذه الــتــقــنــيــة أنـــهـــا لا تتطلب  الــرئــيــســيــة 
مــعــدات إضــافــيــة مــكــلــفــة، بــل يمكن دمجها 
الحالية. كما  التصوير  أنظمة  بسهولة مع 
أنها مفتوحة المصدر، مما يتيح للباحثين 
في جميع أنحاء العالم تطويرها وتكييفها 
أظهرت  وقــد  الخاصة.  احتياجاتهم  حسب 

NSTM نتائج واعدة في مجموعة متنوعة 
تباين  ذلــك مجهر  فــي  بما  التطبيقات،  مــن 
الطور التفاضلي ومجهر الإضاءة المهيكلة 
أيضاً  استخدامها  ويمكن  الأبــعــاد.  ثــاثــي 
لتحسين طرق التصوير الطبي مثل الأشعة 
المغناطيسي.  بالرنين  والتصوير  المقطعية 
آفاقاً  التقنية  هــذه  تفتح  أن  العلماء  يتوقع 
جديدة في مجال البحث البيولوجي، حيث 
ــة الــعــمــلــيــات  ــ ســتــمــكــن الــبــاحــثــن مـــن دراســ
ممكنة  تكن  لم  بتفاصيل  الدقيقة  الحيوية 
من قبل. وبفضل سهولة استخدامها وعدم 
حــاجــتــهــا لــتــدريــب مــســبــق، مـــن المـــرجـــح أن 

تنتشر بسرعة في المختبرات حول العالم.

NSTM: تقنية ترتقي بدقة التصوير المجهري للعينات المتحركة

)Getty( القناع يتتبع مستويات النتريت في النفس لمعرفة مستوى التهاب مجرى الهواء

تقدم رينو الفرنسية رؤية جريئة لمستقبل السيارات من خلال نموذجها )إمبليم(، الذي يهدف 
إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% على مدار دورة حياة السيارة.

وتتميز »إمبليم« بنهج شامل لخفض الكربون، بدءاً من التصميم وحتى نهاية عمر السيارة. 
كما تــهــدف ريــنــو إلــى تحقيق انــبــعــاثــات لا تــتــجــاوز خمسة أطــنــان مــن مكافئ ثــانــي أكسيد 
الكربون خلال دورة حياة السيارة الكاملة. وتجمع السيارة بين محرك كهربائي وخلية وقود 
 مبتكراً للذين يترددون في التحول للسيارات الكهربائية بسبب 

ً
هيدروجينية، مما يوفر حلا

محدودية المدى. وتحتوي على بطارية بسعة 40 كيلوواط ساعي للرحلات اليومية، وخلية 
الخارجي  التصميم  المدى حتى 350 كيلومتراً إضافية. ويتميز  لتمديد  وقود هيدروجينية 
بأناقته وكفاءته الهوائية، ويبلغ طولها 4.80 أمتار، وتتميز بمظهر رياضي يشبه سيارات 
مع  الكربون،  منخفضة  السيارات  مستقبل  نحو  مهمة  خطوة  »إمبليم«  وتمثل  روميو.  ألفا 

الحفاظ على الأداء والراحة.

رينو »إمبليم« للسيارات منخفضة الكربون
رؤية مستقبلية
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تغطية غزة وأوكرانيا: 100 يوم من الازدواجية
رضا حريري

ــرب الإبــــــادة  ــ ــة يــــــومٍ مــــن حـ ــائـ ــــال أول مـ خـ
ــة عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، حــظــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
التغطية  مــن  أقـــل  بــمــقــدار  الفلسطينيون 
»سي  شبكتي  مــن  والإنــســانــيــة  المتعاطفة 
أن أن« و»أم أس أن بي سي« الأميركيتين، 
مقارنة بتلك التي حظي بها الإسرائيليون، 
أو الأوكرانيون في أول مائة يوم من الغزو 
الــــروســــي، وفــــق إحـــصـــاء تــحــلــيــلــي نــشــره 

موقع ذا نيشن الأميركي الاثنين.
اخــتــار الــقــائــمــون عــلــى الــتــحــلــيــل التركيز 
بــي ســي«  أن  أن أن« و»أم أس  عــلــى »ســـي 
تشكيل  فــي  مهماً  دوراً  تلعبان  لكونهما 
آراء ووجهات نظر يسار الوسط الأميركي، 
بــمــن فيهم الــلــيــبــرالــيــون ومـــؤيـــدو الــحــزب 
من  الموقف  المنقسمون حول  الديمقراطي، 
العدوان على غزة، وقرروا استبعاد شبكة 
لأن  التحليل،  مــن  اليمينية  نــيــوز  فــوكــس 
فــي دعم  تــشــدداً  أكثر  الــقــادة الجمهوريين 
الاحــتــال وتــأيــيــد أي قـــرار يــتــخــذه رئيس 

وزرائه بنيامين نتنياهو.
 اخــتــيــار 

ّ
أشــــــار مـــعـــدو الــتــحــلــيــل إلـــــى أن

أوكــرانــيــا  عــلــى  لــلــحــرب  الشبكتين  تغطية 
جاء من أجل إيجاد نقطة مرجعية تسمح 
بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــحــيــز المــوجــود 
فـــي وســـائـــل الإعــــــام الأمـــيـــركـــيـــة، إذ على 
الـــرغـــم مـــن أن نــســبــة الــخــســائــر الــبــشــريــة 
 %500 تــبــلــغ  الفلسطينيين  المــدنــيــن  بـــن 
مـــقـــارنـــة بــنــســبــة الــخــســائــر الــبــشــريــة بين 
 أهــالــي غــزة لم 

ّ
نظرائهم الأوكــرانــيــن، فــإن

يــحــصــلــوا حـــتـــى عـــلـــى مــــقــــدار مـــمـــاثـــل مــن 
التقرير  مــعــدو  ونــبّــه  المتعاطفة.  التغطية 
هم لا يدعون إلى حرمان الأوكرانيين 

ّ
إلى أن

ــــي الإعـــــــام  ــة المــــتــــعــــاطــــفــــة فــ ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ ــن الـ ــ مــ
الأمـــيـــركـــي، بـــل إلـــى رفـــع مــســتــوى تغطية 
يواجهها  التي  للمعاناة  نفسها  المنصات 
الفلسطينيون في غزة واستعمال خطاب 
إلى  نيشن«  »ذا  لفت  كما  مماثل.  أخــاقــي 
أس  و»أم  أن«  أن  »ســـي  تغطية  افــتــقــار   

ّ
أن

أن بي سي« وغيرهما من وسائل الإعلام 
على  ســاعــد  الفلسطينيين  مــع  للتعاطف 
ــتـــمـــرار الـــدعـــم الــعــســكــري والــســيــاســي  اسـ
من  أكثر  منذ  المستمرة  لــإبــادة  الأميركي 
عــام فــي غـــزة. ركّـــز التحليل، الـــذي توصل 
إلى خلاصات عدة، على تغطية الشبكتين 
ــدوان عـــلـــى غـــزة  ــ ــعـ ــ ــوم مــــن الـ ــ لأول مـــائـــة يـ
 بأول مائة يوم من الحرب الروسية 

ً
مقارنة

 أنــهــا الــفــتــرة التي 
ً
عــلــى أوكــرانــيــا، خــاصــة

شـــهـــدت »تـــأســـيـــس الــــســــرديــــات« المــرافــقــة 
للحربين، كما أن هذه الفترة توضح كيف 
لعب الإعلام الأميركي دوراً مهماً في تبرير 

المذبحة بحق الشعب الفلسطيني.

الخلاصة الأولى
واللاجئين  الصحافيين  مــع  أكــبــر  تعاطف 
ــيـــن مــقــارنــة بـــغـــزة، إذ  ــرانـ ــفــــال الأوكـ والأطــ
ذكـــر هــــؤلاء الــضــحــايــا فـــي أوكـــرانـــيـــا أكــثــر 
بكثير من نظرائهم في غزة، على الرغم من 
الفجوة الأوسع في عدد الضحايا والمعاناة 
بعد   

ً
طــفــا  262 قتل  للمقارنة،  الإنــســانــيــة. 

مــائــة يـــوم مــن بـــدء الــحــرب الــروســيــة على 
أوكــرانــيــا، أمـــا فــي غـــزة فــقــد قــتــل الاحــتــال 
من  أكثر  نفسها  الفترة  خــال  الإسرائيلي 
عــشــرة آلاف طــفــل، ومـــن المـــرجـــح أن يــكــون 
الرقم الحقيقي أعلى بكثير. مع ذلك، كانت 
الإشارات إلى وفيات الأطفال والمصطلحات 
فــي   %33.4 بـــنـــســـبـــة  ــى  ــلــ أعــ الـــصـــلـــة  ذات 
 بغزة )4223 مقابل 3632(. 

ً
أوكرانيا مقارنة

الــفــتــرة نفسها، ذكـــرت شبكة »ســي أن  فــي 
الــحــرب الأطــفــال فــي أوكرانيا  أن« ضحايا 
2446 مرة مقابل 2110 مرات في ما يخص 
غـــزة. أمـــا »أم أس أن بــي ســـي« فــقــد ذكــرت 
ضــحــايــا الــحــرب مــن الأطـــفـــال الأوكــرانــيــن 
فيها  تطرقت  مــرة   1522 مقابل  مــرة   1775
إلى أقرانهم في غزة. يعني ذلك أنه مقابل 
كــل طفل قتل فــي أوكــرانــيــا، ذكــر الضحايا 
الأطفال 16.1 مرة على الهواء، في حين أن 
ذكر هؤلاء في غزة لم يتجاوز 0.36 مقابل 

كل طفل قتله الاحتلال. في الفترة نفسها، 
ــزة، أمــا  قــتــل الاحـــتـــال 77 صــحــافــيــا فـــي غــ
صحافيين  ثمانية  قتل  فقد  أوكــرانــيــا  فــي 
ــــوم الأولـــــــى لـــلـــحـــرب. مـــجـــدداً،  فــــي المــــائــــة يـ
وعلى الــرغــم مــن الــتــفــاوت الهائل فــي عدد 
العاملين في  كــر الضحايا من 

ُ
ذ الضحايا، 

مــجــال الإعــــام فــي أوكــرانــيــا 196 مـــرة من 
ذكرتا  اللتين  الأميركيتين  الشبكتين  قبل 
نظراءهم في غــزة 198 مــرة. يعني ذلــك أن 
كــل مــقــتــل لــصــحــافــي فــي غـــزة ذكـــر بمعدل 

 
ً
مقارنة تقريباً،  ونصف  مرتين  يتجاوز  لا 

بــــــ24 ذكـــــراً فـــي حـــالـــة الــصــحــافــيــن الــذيــن 
قــتــلــوا فـــي أوكـــرانـــيـــا. فـــي الــســيــاق نــفــســه، 
لــم تبث »أم أس أن بــي ســي« فــي أول مائة 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة  يــــوم مـــن الــ
فــقــرات تــركــز بشكل خــاص وحــصــري على 
مــعــانــاة الأطــفــال فــي غـــزة، فيما بثت أكثر 
تركز بشكل خاص  فقرة  اثنتي عشرة  من 
ــيـــن. أيــضــا،  ــرانـ عــلــى مــحــنــة الأطـــفـــال الأوكـ
بسبب  للاجئين  الإنسانية  التغطية  كانت 

الــــحــــرب غـــيـــر مــتــكــافــئــة، فـــفـــي حــــن بــلــغــت 
أكثر  أو اللاجئين في غزة  النازحين  نسبة 
مــن 80% خــال المــائــة يــوم الأولـــى للحرب، 
لم تتجاوز هذه النسبة 33% في أوكرانيا. 
مع ذلك، وصف الأوكرانيون باللاجئين أو 
النازحين أو غيرها من العبارات المتعاطفة 
ثماني مرات أكثر من الفلسطينيين )1663 
بــي  أن  أس  »أم  بـــثـــت  كـــمـــا   .)211 مـــقـــابـــل 
ســي« عــدة فقرات أطــول وأكثر تعاطفاً مع 
اللاجئين الأوكــرانــيــن، بينما لم تبث مثل 
الفلسطينيين  الــطــويــلــة عــن  الــفــقــرات  هـــذه 

النازحين في غزة.

الخلاصة الثانية
استخدمت »سي أن أن« و»أم أس أن بي سي« 
كلمات عاطفية مثل »همجي« و»مذبحة« 
و»مــجــزرة« و»بــربــري« و»وحــشــي« بكثرة 
والإسرائيليين،  الأوكــرانــيــن  قتل  لوصف 
العبارات  نــادراً ما استخدمت هــذه  ها 

ّ
لكن

لـــوصـــف قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن. عــلــى الــرغــم 
من أن عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز 
الأول 2023 عدد  أكــتــوبــر/ تشرين   11 فــي 
الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن فــي عملية طــوفــان 
 ذلــك لم 

ّ
الأقصى قبلها بأربعة أيــام، إلا أن

مــع سكان  تــعــاطــفــا  أكــثــر  تغطية  ينعكس 
ــتـــطـــاع الــتــي  غـــــزة. عــلــى مــــدى فـــتـــرة الاسـ
اســتــمــرت خــال الــثــاثــن يــومــا الأولـــى من 
الــحــرب، اســتــخــدمــت شبكتا »ســـي أن أن« 
عــاطــفــيــة  كـــلـــمـــات  ــــي«  سـ بــــي  أن  أس  و»أم 
لــوصــف مــقــتــل الإســرائــيــلــيــن 1053 مـــرة، 
 
ّ
أن العلم  والفلسطينيين 43 مــرة فقط. مع 

عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز عشرة 
الـــفـــتـــرة، 70% مــنــهــم من  آلاف خــــال هــــذه 
ــال. اســتــخــدم مــذيــعــو »أم  ــفــ الــنــســاء والأطــ
ومراسلوها  وضيوفها  ســي«  بــي  أن  أس 
ــرة و»بــــربــــري«  مــصــطــلــحَ »هـــمـــجـــي« 23 مــ
46 مـــرة و»وحـــشـــي« 146 مـــرة و»مــجــزرة« 
177 مــــرة، و»مــذبــحــة« 102 مـــرة لــإشــارة 
ــي الـــســـابـــع  ــ ــلــــيــــن فـ ــيــ إلــــــى مـــقـــتـــل الإســــرائــ
ــر، بــيــنــمــا لـــم يــطــلــق عــلــى قتل  ــتـــوبـ مـــن أكـ
أو  »بــربــري«  مطلقاً وصــف  الفلسطينيين 
»وحــشــي«، وأشير إلــى ما يجري بوصفه 
»مـــجـــزرة« أربـــع مـــرات و»مــذبــحــة« ثماني 
مرات، واستعملت عبارة »وحشية« خمس 
مــــرات. بشكل مــمــاثــل، أشـــار مــذيــعــو »ســي 
الإسرائيليين  قتل  إلــى  وضيوفها  أن«  أن 
باعتباره »همجياً« 13 مرة و»بربرياً« 56 
ــرة، كــمــا وصــفــوه  ــرة و»وحـــشـــيـــا« 186 مــ مـ
ـــه »مـــجـــزرة« 225 مـــرة و»مـــذبـــحـــة« 79 

ّ
بـــأن

مــرة، فيما لم توصف عمليات قتل جيش 
الفلسطينيين  من  القطاع  أهالي  الاحتلال 
ــة« أو  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــــل »بـ ــثـ ــ ــات مـ ــمــ ــلــ ــكــ مــــطــــلــــقــــا بــ
»هــــمــــجــــيــــة«، واســـتـــعـــمـــلـــت عـــــبـــــارات مــثــل 
»وحشي« ثماني مرات و»مجزرة« 16 مرة. 
الحرب في أوكرانيا، فقد  أما على صعيد 
استعمل صحافيو الشبكتين الأميركيتين 
وضــيــوفــهــمــا مــصــطــلــحــات عــاطــفــيــة على 
الهواء 661 مرة خلال الشهر الأول من بدء 

الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.

الخلاصة الثالثة
منحت شبكتا »سي أن أن« و»أم أس أن بي 
الــروســي على المدنيين  الغزو  ســي« تأثير 
ــادل ضـــعـــف مــا  ــعــ الأوكــــرانــــيــــن تــغــطــيــة تــ
الإسرائيلية  الإبــــادة  حــرب  لتأثير  أعطته 
الــرغــم  عــلــى  غــــزة،  فــي  الفلسطينيين  عــلــى 
من أن عدد الشهداء المدنيين في غزة خلال 
الإطار الزمني المخصص كان أعلى بنسبة 
500% مـــن عـــدد الــضــحــايــا فـــي أوكــرانــيــا. 
ــر مــذيــعــو »ســـي أن أن« ومــراســلــوهــا  وذكــ
وضـــيـــوفـــهـــا المـــدنـــيـــن الأوكــــرانــــيــــن عــلــى 
الهواء 15593 مرة بين 24 فبراير والرابع 
مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران 2022. فـــي المــقــابــل، 
ذكــــــروا المـــدنـــيـــن فـــي غــــزة 7569 مــــرة من 
يناير/   14 إلــى   2023 أكتوبر  مــن  السابع 
العاملون  ذكــر  فيما   ،2024 الثاني  كانون 
في »أم أس أن بي سي« وضيوفها المدنيين 
الأوكرانيين على الهواء 13941 مرة مقابل 

7493 مرة للمدنيين في غزة.

تعاطف أقل مع 
الأطفال والصحافيين 
الذين قتلتهم إسرائيل

في رصد لتغطية »سي أن أن« و»أم أس أن بي سي« الأقرب إلى يسار الوسط الأميركي، للعدوان الإسرائيلي على 
غزة والاجتياح الروسي لأوكرانيا، يتبين جلياً تهميش الفلسطينيين وسط الإبادة

ذكرت »سي أن أن« و»أم أس أن بي سي« كلمتي »جريمة 
حـــرب« أو »إبــــادة جماعية« أكــثــر مــن 17 مــرة فــي سياق 
الحديث عن الحرب الروسية على أوكرانيا مقارنة بحرب 
الثلاثين يوماً  الإبــادة الإسرائيلية في قطاع غــزة. وخــال 
الأولى من تغطية الشبكتين للحرب في أوكرانيا، استخدم 
مذيعوها وضيوفها عبارتي »الإبادة الجماعية« و»جرائم 
الحرب« 1790 مرة، مقارنة بـ104 مرات عند الحديث عن 

العدوان الإسرائيلي على غزة.
المدنيين  إلــى  أن«  أن  أشـــارت »ســي  التحليل،  فــتــرة  خــال 
»الإبادة الجماعية« خمس  الفلسطينيين على أنهم عرضة لـ
مــــرات و»جـــرائـــم الـــحـــرب« 57 مــــرة، فــيــمــا أشــــارت إلـــى أن 
»الإبادة الجماعية« 157 مرة و»جرائم  الأوكرانيين عرضة لـ
الحرب« 774 مرة. أما »أم أس أن بي سي« فقد أشارت إلى 
الجماعية« سبع مرات  »الإبــادة  لـــ الفلسطينيين عرضة  أن 

إلــى الأوكرانيين  الــحــرب« 35 مــرة، بينما أشير  و»جــرائــم 
118 مـــرة عــلــى أنــهــم يــتــعــرضــون لإبـــــادة جــمــاعــيــة، كما 

استعملت عبارة »جرائم حرب« 741 مرة.
كما أن مزيجاً من العنصرية المعادية للعرب وللمسلمين 
ــــي فـــــي قــتــل  ــركـ ــ ــيـ ــ ســــمــــح بـــتـــغـــيـــيـــب حـــقـــيـــقـــة الــــــــــدور الأمـ
والــدعــم  بالقنابل  الاحــتــال  تسليح  عبر  الفلسطيينيين، 
العسكري، ممّا جعل الحرب على غزة تبدو أشبه بموقع 
 من الإضـــاءة على حقيقة ما يجري 

ً
بــدلا كارثة طبيعية، 

موثقة.  إبــادة جماعية  بنية  قتل جماعي،  عملية  بصفته 
المعايير  ازدواجية  العدوان  الأولــى من  الفترة  وبيّ تحليل 
من  الفلسطينيين  وتــجــريــد  الــضــحــايــا،  مــع  التعاطف  فــي 
إنسانيتهم، وتصوير قتلهم حدثاً عرضياً وغير مقصود، 
الأوكرانيين والإسرائيليين ضمن  يتم وضع مقتل  بينما 

سياق أخلاقي ومتعاطف.

لا دور لواشنطن في المذبحة

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty /خلال تظاهرة مساندة للفلسطينيين أمام مكتب »سي أن أن« في واشنطن، 17 ديسمبر 2023 )بروبال رشيد
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الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  14  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3699  السنة الحادية عشرة

طالبت صحيفة نيويورك تايمز 
شركة الذكاء الاصطناعي التوليدي 
 Perplexity AI »بربليكسيتي إيه آي«

بالتوقف عن استخدام محتواها 
بصورة غير قانونية لتغذية 

نموذجها اللغوي تحت طائلة 
الملاحقة القضائية، فيما نفت الشركة 

الناشئة ارتكاب أي انتهاك قانوني.

بدأ صحافيون ينتمون لمؤسسات 
حكومية هجوماً على نقيب 

الصحافيين المصريين خالد البلشي، 
عبر مجموعات مغلقة على 

»فيسبوك« و»واتساب«، بعد أن قررّ 
مجلس النقابة فتح القيد في جدول 
المنتسبين، تفعيلاً لنص المادة الثانية 

عشرة من القانون الداخلي.

وقعت »غوغل« اتفاقية مع 
»كايروس باور« لاستخدام مفاعلات 

نووية صغيرة في توليد كميات 
هائلة من الطاقة اللازمة لتشغيل 
مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. 

الاتفاقية ستجعلها تبدأ باستخدام أول 
مفاعل هذا العقد وتشغيل المزيد 

من المفاعلات بحلول عام 2035.

أظهرت مستندات فيدرالية أن 
إيلون ماسك تبرع بنحو 75 مليون 

دولار لمجموعة الإنفاق المؤيدة 
 لدونالد ترامب خلال ثلاثة أشهر، 

ما يسلط الضوء على الدور الحساس 
الذي يلعبه الملياردير في معركة 

المرشح الجمهوري للفوز بالانتخابات 
الرئاسية الأميركية.



بيروت ـ صفاء عياّد

يـــــــســـــــعـــــــى جــــــــيــــــــش الاحــــــــــتــــــــــال 
الإســرائــيــلــي إلـــى تــدمــيــر الــذاكــرة 
الـــتـــراثـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة مـــع كل 
غارة يُلقي بها على القرى والمدن اللبنانية. 
كـــان لــوقــع الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي لسوق 
النبطية )جنوبي لبنان( صدى مدوٍ، أيقظ 
ذاكرة أبناء المدينة، وكل من حطت رحاله في 

سوق الاثنين الشهير الذي يُقام أسبوعياً. 
يــســتــعــيــد الـــشـــاب المـــغـــتـــرب عـــبـــاس الــحــاج 
أحمد مــن ذاكـــرة طفولته، إشــكــالًا سياسياً 
حــصــل فـــي نـــزلـــة الــديــمــاســي خــــال إحــيــاء 
مــراســم عــاشــوراء منذ عشرين عــامــا، وبــات 
النبطية: »في  ما حدث شعاراً يــردّده أبناء 
نزلة الديماسي تخانقوا الإخوان، وبيناتن 
علي طــه وبــســام ســويــدان، وقــامــوا المنسية 
أحمد  الحاج  يقول  بالنبطية«.  وجرصونا 
في حديث إلى »العربي الجديد« إن »الجزء 
الذي أحبه عند عودتي إلى لبنان جلوسي 
عــلــى كـــرســـيّ فـــي ســــوق الــنــبــطــيــة مـــن نــزلــة 
الـــديـــمـــاســـي وفـــافـــل الأرنـــــــــاؤوط ومــحــات 
جلول وسلوم«. يكمل الحاج أحمد: »ضرب 
ــعــــادل ضـــرب  ــتــــجــــاري يــ ســـــوق الــنــبــطــيــة الــ
صفت 

ُ
ق التي  الــشــوارع  والعائلة.  الأصــدقــاء 

هي التي كونت شخصيتي، النبطية كانت 
تجمع بين المدينة والضيعة التي يتميز بها 

الجنوبيون«.
ليست المــرة الأولــى التي يشهد فيها سوق 
المدينة  تعرضت  إسرائيلياً.  عدواناً  المدينة 
إلــــى الــقــصــف مــنــذ عــــام 1978، واجــتــاحــهــا 
العدو الإسرائيلي في عام 1982، وانسحب 
مــنــهــا فـــي عــــام 1985. وقــصــفــت أيـــضـــا  في 
حـــرب الأيــــام السبعة فــي يــولــيــو/تــمــوز من 
ــام 1993، وعــنــاقــيــد الــغــضــب فــي إبــريــل/ عـ

نيسان من عام 1996، وحرب تموز 2006.
علي  النبطاني،  السياسي  الباحث  يصف 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه  مــزرعــانــي، 
ــأراً  ــل ثــ ـ

ّ
ــث ــمـ ــة بـــأنـــه »يـ ــنـ ــديـ ــا حـــصـــل فــــي المـ مــ

فالمدينة  لبنان.  لإسرائيل مع كل حــرب في 
الاستعمار  منذ  للانتفاضات  مــركــزاً  كانت 
الفرنسي«. بالتواريخ، ينقل مزرعاني أبرز 
النبطية وســوقــهــا: »في  مــا شهدته ســاحــة 
ــام 1943، شــهــدت المــديــنــة انــتــفــاضــة ضد  عـ
حـــــرق 

ُ
الاحــــتــــال الــفــرنــســي فـــي ســـوقـــهـــا، وأ

الـــعـــلـــم الـــفـــرنـــســـي. كـــانـــت الــنــبــطــيــة ســبــاقــة 
فـــي المـــظـــاهـــرات المـــعـــاديـــة المــطــالــبــة بــرحــيــل 
وكانت  والإنكليزي،  الفرنسي  المستعمرين 
الإسرائيلي  العدوان  للتضامن ضد  ساحة 
الــذي طــاول العالم العربي في عامي 1973 
قلب  مــن  انــطــلــقــت   ،1973 عـــام  فــي  و1979«. 
المجمع التجاري للمدينة انتفاضة لمزارعي 
ــام،  ــ ــة أيــ ــنـــان اســــتــــمــــرت ثــــاثــ ــبـ ــبـــغ فــــي لـ ــتـ الـ
اســتــطــاعــت تــأمــن حــقــوق المـــزارعـــن فــي كل 
لبنان، وليس في الجنوب فقط، واستشهد 
السلطة  بــرصــاص  الانتفاضة  اثــنــان خــال 

من المزايا الرئيسية 
لهذه الدراما تكاليف 

إنتاجها المنخفضة

2223
منوعات

زيارة

علومآثاردراما

إضاءة

كشفت متاحف الفاتيكان، أخيراً، عن النسخة 
الشهير،  بلفيدير  أبــولــو  تمثال  مــن  المــرمّــمــة 
ــقــــرن الـــثـــانـــي،  ــى الــ ــ ــود إلـ ــعـ ــي مــنــحــوتــة تـ ــ وهـ
سنوات  خمس  استمرّت  تجديد  أعمال  بعد 
إلى  يُنظر  التقنيات.  أحــدث  فيها  ــمــدت 

ُ
واعــت

ارتــفــاعــه 2.24  البالغ  الــرخــامــي  التمثال  هــذا 
متر على أنه مثال للجمال والفن، ويمثل الإله 
أبولو وهو يمشي وذراعــه اليسرى ممدودة 

بعد إطلاق سهم من قوسه.
ــــح المـــرمـــمـــون أن تــرمــيــم الــتــمــثــال الـــذي  أوضـ
إلــــى تصليح  يـــــورو، يـــهـــدف  ألــــف  ـــف 260 

ّ
كـــل

»أضــرار هيكلية جسيمة« رُصــدت في نهاية 
عام 2019، بما يشمل خصوصاً هشاشة في 
نطاق الساقين ونقصاً بالتوازن في الهيكل. 
بفضل العمل الجماعي للخبراء والمهندسين، 
ــال قــضــيــب مــن ألــيــاف الــكــربــون مثبت  ــ وإدخـ
ــدة، أتـــاحـــت  ــاعــ ــقــ ــن الــ ــزء الـــخـــلـــفـــي مــ ــجــ ــي الــ فــ
ـــدّم 

ُ
عــمــلــيــة الــتــرمــيــم تــثــبــيــت الــتــمــثــال الــــذي ق

إلى الجمهور وسط تصفيق في متحف بيو 
كليمنتينو، أحد أقسام متاحف الفاتيكان.

أوضح المسؤول في ورشة الترميم، غي ديفرو، 
أن »الأمــر الأصــعــب« كــان »عــدم لمس أي شيء 
وتفكيكه:  تحريكه  تجنب  مــع  الــتــمــثــال«  مــن 
الجديد، وهو نظام  النظام  »لقد وجدنا هذا 
هــيــكــلــي ديــنــامــيــكــي يــعــتــمــد عــلــى اســتــخــدام 
اعــتــمــاده  الــــــذي، عــنــد   )...( ــربـــون  ــكـ الـ ألـــيـــاف 
بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يعطي نتائج 
مــذهــلــة«. بـــدورهـــا، أشــــارت مــديــرة المــتــاحــف، 
باربرا جاتا، إلى أن »التحدي الرئيسي تمثل 

التنفيذ، ويمكن تسليمه بحلول شهر مايو/
الرئيسية  المــزايــا  إحـــدى  تكمن   .2025 أيـــار 
لهذه الدراما القصيرة في تكاليف إنتاجها 
مع  السريعة.  التسليم  وأوقــــات  المنخفضة 
احتياج سبعة إلى عشرة أيام فقط لتصوير 
سلسلة كــامــلــة، وتــكــالــيــف تـــتـــراوح بــن 41 
ألفاً إلــى 69 ألــف دولار، فمن المــدهــش مدى 

الربحية التي يمكن أن تحققها.
»نــيــكــاي إيـــجـــا«، تــجــنــي الإنــتــاجــات  وفــقــا لـــ
الأكثر نجاحاً عشرات الملايين من الدولارات 
فــي غضون أيــام قليلة مــن الإصــــدار. ذكــرت 
»إم آي تـــي تــكــنــولــوجــي ريــفــيــو« أن أربـــاح 
فــي الصين تجاوز  القصيرة  الــدرامــا  ســوق 
مع   ،2023 عـــام  فــي  دولار  مــلــيــارات  خمسة 
توقع CGTN أن يصل إلــى 13 مليار دولار 

بحلول عام 2027.
ــال مـــؤســـس شـــركـــة الاســـتـــشـــارات  ــ بــــــــدوره، قـ
ــــوك، إن  ــنـ ــ الــصــيــنــيــة تــــشــــوزان، آشــلــي دوداريـ
أمام  والحواجز  الإنــتــاج  تكاليف  »انخفاض 
الدخول تسمح بمزيد من التجارب الإبداعية 
والابتكار، في حين يلبي التوزيع الموجه نحو 

لندن ـ العربي الجديد

تزايدت أعداد المسلسلات الدرامية الصينية 
»مــايــكــرودرامــا«،  بـــ يسمى  مــا  أو  القصيرة، 
الــنــوع.  هـــذا  لــجــودة  المبتكرين  مــع تحسين 
، أقل 

ً
تستغرق كل حلقة في المسلسل، عــادة

قابلة للاستهلاك  من دقيقتين، ما يجعلها 
بــســهــولــة عــلــى الأجـــهـــزة المــحــمــولــة. تتكون 
إلــى 100 حلقة، وتغطي  كل سلسلة من 20 
مجموعة واسعة من الأنواع، مثل الكوميديا ​​

والرومانسية.
تقول عميدة الفنون ومديرة مركز صناعات 
الأفـــــــام والإبــــــــــداع فــــي جـــامـــعـــة لــيــنــجــنــان، 
الدرامية  »المسلسلات  ييه:  يو  يويه  إميلي 
لطريقة  الصناعة  استجابة  هــي  القصيرة 
المــشــاهــدة الــجــديــدة الــتــي تتيحها الأجــهــزة 
الواجهة  »تصغير  أن   

ً
مضيفة المــحــمــولــة«، 

ج«.
َ
نت

ُ
يستلزم تصغير الم

من بين اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، 
مــنــصــات الــفــيــديــو الــقــصــيــرة الــتــي تــديــرهــا 
Kuaishou وBiliBili وTencent Holdings، في 
 DramaBoxحين أن تطبيقات »ريلشورت« و
 FlexTVو GoodShortو ShortTVو +Serealو
لاعبون مهمّون في مشهد الأفلام القصيرة 
الشقيقة  الــشــركــة   ،Douyin أعــلــنــت  لــلــغــايــة. 
»تيك توك«، عن صفقة مع صانع  الصينية لـ
الأفــــــام مـــن هـــونـــغ كـــونـــغ، ســتــيــفــن تــشــاو. 
مسلسل  مـــشـــروع  أول  إن  الـــشـــركـــة  ــالـــت  وقـ
لتشاو يسمى Jinzhu Yuye، وهو حالياً قيد 

إلــى(  )الــوصــول  بالشجاعة لإغــاق  بالتحلي 
أيقونة مهمة جداً لمتاحفنا« و»اتخاذ خيارات 
شف 

ُ
)...( استغرقت أيضاً كثيراً من الوقت«. اكت

تــمــثــال أبـــولـــو بــلــفــيــديــر عـــام 1489 فـــي رومـــا 
 عــلــى تــل فــيــمــيــنــال، بــن أنــقــاض مــنــزل قــديــم، 
الثاني  البابا يوليوس  الفاتيكان  وقدّمه إلى 
المــرمّــمــون  اســتــبــدل  كـــذلـــك،   .)1513  -  1503(
الــيــد الــيــســرى بــقــالــب مــأخــوذ مــن »يـــد بــايــا«، 
وهو جزء من نسخة من الجبس صُنعت في 
العصر الروماني للتمثال اليوناني الأصلي. 
الــتــمــثــال هـــو فـــي الــــواقــــع نــســخــة مـــن تــمــثــال 
برونزي صُنع في اليونان قرابة عام 330 قبل 
أحــد أشهر  إلــى ليوخاريس،  الميلاد، ويُنسب 

الفنانين في عصره.
)فرانس برس(

الهاتف المحمول تفضيلات الجمهور للترفيه 
أثناء التنقل«. إن استراتيجية تحقيق الدخل 
تكمل  الصينية  المــنــصــات  تستخدمها  الــتــي 
مــن حيث  والفعالة  السريعة  الإنــتــاج  دورات 
 الحلقات 

ً
التكلفة. يشاهد المستخدمون عادة

ما،  مرحلة  فــي  ولكن  مجاناً،  الأولـــى  القليلة 
يــتــعــن عليهم دفـــع ثــمــن الــحــلــقــات الــاحــقــة، 
لــلــحــصــول على  إلـــى 20 دولاراً  أي مــا يــصــل 
أيضاً  للمستخدمين  يمكن   .

ً
كــامــا المسلسل 

ــافـــآت داخــــــل الــتــطــبــيــق مــــن خـــال  ــكـ كـــســـب مـ
أو  التطبيق،  أو مشاركة  الإعلانات  مشاهدة 
ببساطة تسجيل الدخول كل يوم إلى المنصة.
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــجــاحــات المــبــكــرة، تــواجــه 
عقبات  الصين  في  القصيرة  الدراما  صناعة 
 CCTV مع تشديد الرقابة الحكومية. أفادت
و300  ألـــفـــا   25 حـــظـــرت  الــحــكــومــة  أن   News
عمل درامي قصير جدّاً في فترة ثلاثة أشهر 
بــســبــب   ،2023 ــبـــاط  ــرايـــر/شـ ــبـ فـ فــــي  انـــتـــهـــت 
المخاوف بشأن المحتوى العنيف و»المبتذل«. 
الصارمة،  التنظيمية  الحملة  هــذه  وبسبب 
تــتــطــلــع بــعــض الـــشـــركـــات إلــــى الـــتـــوســـع في 
الأســــواق الأجــنــبــيــة، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 

.
ً
حيث معايير الرقابة أكثر رحابة

ــا. بـــدأ  ــارهــ ــمــ تــــؤتــــي هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ثــ
»ريــلــشــورت« بــالــنــجــاح فــي الـــخـــارج. كشفت 
شـــركـــة »داتـــــا إيــــه آي« الاســـتـــشـــاريـــة أنــــه في 
عام 2023، حمّل »ريلشورت« أكثر من سبعة 
المتحدة عبر  الــولايــات  فــي  ملايين مستخدم 

أجهزة »آبل« و»أندرويد«.

شركة تتجه لعرض بيع ضوء الشمس المايكرودراما في الصين... مسلسلات من دقيقتين
في أثناء الليل

أبولو بلفيدير يعود بعد ترميمه

تمكّن المغرب من 
مضاعفة حجم الاستثمارات 

المستقطبة في صناعة 
السينما لتتجاوز مليار درهم 

خلال العام الماضي

الرباط ـ العربي الجديد

إلــى الاستفادة من 1% من إجمالي  يطمح المغرب 
الاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة فـــي الــســيــنــمــا، بــحــســب ما 
ــتـــواصـــل  ــبـــاب والـــثـــقـــافـــة والـ صــــــرّح بــــه وزيــــــر الـــشـ
المملكة  أن  أوضــح  الــذي  بنسعيد،  المغربي، مهدي 
تمكّنت من مضاعفة حجم الاستثمارات المستقطبة 
درهــم خلال  مليار  لتتجاوز  السينما  في صناعة 

العام الماضي.
وخــــال ردٍ عــلــى ســــؤال فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، قــال 
السينما  صناعة  مــن  جعلت  ــه  وزارتــ إن  بنسعيد 
»أولوية من أولوياتها الأساسية«، لما لهذا القطاع 
مـــن أهــمــيــة وقـــــدرة عــلــى إحـــــداث مــنــاصــب الــشــغــل 
وتعزيز صــورة المــغــرب دولــيــا. وأضـــاف أن المغرب 
الدوليين  للمستثمرين  التحفيزات  من  عــدداً  يقدّم 
مـــن أجـــل جــذبــهــم إلـــى المــمــلــكــة، مـــذكّـــراً بـــأن الــبــاد 
ف ضمن أفضل الوجهات العالمية للتصوير 

ّ
تصن

إمكانيات  من  عليه  تتوفر  ما  بفضل  السينمائي، 
لوجستية وبشرية.

وذكّر الوزير بأن الاستثمار الأجنبي في السينما 
داخـــل المــغــرب مــنــح الــبــاد مــلــيــار درهـــم )أكــثــر من 
لا  كــان  بعدما   ،2023 فــي سنة  مليون دولار(   100
يتعدى 500 مليون درهم )نحو 50 مليون دولار( 
في 2021، ما يعني تضاعف الرقم. وأكد أن وزارته 
تطمح إلى جذب 1% من الاستثمارات العالمية في 
صناعة السينما التي يقارب حجمها أكثر من 32 

واشنطن ـ العربي الجديد

تــعــمــل شـــركـــة ريــفــلــيــكــت أوربــــيــــتــــل عـــلـــى تــطــويــر 
مشروع يسمح لها ببيع أشعة الشمس، إذ تطوّر 
أقــمــاراً اصطناعية مــن شــأنــهــا نــشــر مــرايــا كبيرة 
لتعكس ضـــوء الــشــمــس بــدقــة عــلــى نــقــاط مــحــددة 
ــداراً مضبوطاً  ــ مـ الأقـــمـــار  الأرض. وســتــأخــذ  عــلــى 
الليل والــنــهــار، وتوفير  الــفــاصــل بــن  الــخــط  لمحو 

ضوء شمس إضافي قبل الفجر وبعد الغسق.
حصلت ريفليكت على 182 ألف طلب لحجز أشعة 
الــشــمــس مــن أول قــمــر اصــطــنــاعــي نــمــوذجــي بعد 
نشر مقاطع فيديو في الإنترنت، على الرغم من أن 
الضوء سيكون خافتاً للغاية وسيستمر إشعاعه 
ــائــــق فـــقـــط. يـــقـــول الـــقـــائـــمـــون عــلــى  نـــحـــو أربــــــع دقــ
لكوكبة ستنافس  »ريفليكت« تخطط  إن  المشروع 

»ستارلينك« في الحجم.
وفــقــا لمــؤســسَــي »ريــفــلــيــكــت«، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
تــريــســتــان سيميلهاك،  التقني  والمــديــر  نــــاواك  بــن 
فـــإن ضـــوء الــشــمــس الإضــافــي هـــذا يمكن أن يزيد 
إلــى شبكة  التي تصل  الشمسية  الطاقة  من كمية 
ببساطة  يمكننا  أنـــه  الــثــنــائــي  يــعــتــقــد  الــكــهــربــاء. 
زيــــــادة كــمــيــة الـــطـــاقـــة المــــولــــدة فـــي مــــــزارع الــطــاقــة 
المزيد  بناء  مــن  بــدلًا  بالفعل،  المــوجــودة  الشمسية 
من المــزارع، كما يــورد موقع تيك كرانتش التقني. 
وقــال نــاواك في مقابلة سابقة إن »المستقبل الذي 
تعمل فيه أشعة الشمس هو المستقبل الذي نريد 
أن نــعــيــش فـــيـــه«. غــــادر نـــــاواك شــركــة »زيــبــايــن« 

مليار دولار في أفق 2025. ما يعني سعي المغرب 
إلى حصة تتجاوز ثلاثة مليارات درهم )أكثر من 

320 مليون دولار(.
طالما كان المغرب قبلة لتصوير الأفلام والمسلسلات 
الأجنبية منذ عشرينيات القرن الماضي. ومن أبرز 
ــوّرت في  ــ الأفــــام والمــســلــســات الأجــنــبــيــة الــتــي صُـ
 Mission: Impossibleو  Babelو  Gladiator المــغــرب 
و  Tiger Zinda Haiو Dishoomو – Rogue Nation
 Exorcist:و  Parabellum  :3  John Wickو  Inception
قائمة  إلــى جانب  وقائمة طويلة.   The Beginning
 Games of طويلة أخــرى من المسلسلات من طينة

.Vagabondو The Spyو Prison Breakو Thrones
على سبيل المــثــال، تــصــدّر الــجــزء الثاني مــن فيلم 
Gladiator قائمة الأفلام الأجنبية الأعلى استثماراً 
في المغرب، بميزانية 306 ملايين و113 ألف درهم 
المــســلــســل  ــــاه  تـ دولار(،  مـــلـــيـــون   31.6 مــــن  )أكــــثــــر 
مليون   150 قــدرهــا  بميزانية   Atomic الإنــكــلــيــزي 
احــتــل  فــيــمــا  دولار(،  مـــلـــيـــون   15.5 )نـــحـــو  ــم  ــ درهــ
الثالث  المركز   The terminal list الألمــانــي  المسلسل 
بميزانية 125 مليون درهم )نحو 13 مليون دولار(.

ــتـــاج الأفــــام  اعــتــمــد المـــغـــرب فـــي جــــذب شـــركـــات إنـ
الطبيعية،  مــؤهــاتــه  على  الأجنبية  والمسلسلات 
في  وليلة  ليلة  ألــف  بقصص  الشبيهة  والــقــصــور 
العصرية،  البنايات  إلــى   

ً
إضــافــة العالمي،  المخيال 

وقرى الصيادين، والطرق السيارة، ومدارج هبوط 
الــطــائــرات فــي قــلــب الــصــحــراء. كــذلــك اعــتــمــد على 
تقديم تسهيلات مثل خدمات المؤسسات العسكرية 
النقل  والأمنية، وتسهيل الاستيراد، وتخفيضات 
الــــجــــوي والـــتـــصـــويـــر، والـــتـــســـهـــيـــات الــضــريــبــيــة 
والــجــمــركــيــة، إلـــى جــانــب اســـتـــوديـــوهـــات مجهزة 
الــدار البيضاء  بحِرَفية للتصوير في كل من مدن 
وورزازات. من أهم هذه المنشآت: استوديو أطلس، 
واســـتـــوديـــو كــــان زمـــــان، واســـتـــوديـــو ســيــنــيــديــنــا، 
واســتــوديــو إســتــر أونـــدرومـــيـــدا، واســتــوديــو كــا، 

واستوديو سينيسيتا.

لإنشاء »ريفليكت« في أكتوبر/تشرين الأول 2021. 
وبعد عام في جامعة ستانفورد، أخذ سيميلهاك 
إجـــــازة لــانــضــمــام إلــيــه لــكــونــه مــؤســســا مــشــاركــا 
ومديراً تقنياً. وبعد مرور عامين، تستعد الشركة 
لعقد أول مهمة مدارية لها، ستنطلق العام المقبل. 
نــطــاق صغير،  يــبــدآن على  إنهما  الثنائي  ويــقــول 
فــــأول مــهــمــة مـــداريـــة ســتــطــلــق نــمــوذجــا أولـــيـــا مع 
أمــتــار فــي 10 أمتار  عــاكــس يبلغ مساحته عــشــرة 
أن  )بعدها سيبلغ خمسين متراً في مثلها(، على 

تضم الكوكبة 57 قمراً اصطناعياً.
طرَح تساؤلات عن الفرضية التي يقوم عليها 

ُ
لكن ت

عِد بإرسال ما يكفي من 
َ
المــشــروع، وهــي فرضية ت

ــم من  ــرغـ ضــــوء الــشــمــس بــكــلــفــة مــنــاســبــة، عــلــى الـ
يـــردّ سيميلهاك  الــطــاقــة.  الــجــوي وفــقــدان  التشتت 
تقريباً  خطيّاً  ترتبط  العاكس  مساحة  كمية  بــأن 
بــكــمــيــة الــطــاقــة الــتــي ســتــتــمــكــن كـــل مــجــمــوعــة من 
أنـــه أحــيــانــا مــن المنطقي  إلـــى الأرض، مــع  عكسها 
اقــتــصــاديــا نــشــر المــزيــد مــن الأقـــمـــار الاصطناعية 
بــدلًا مــن بناء عاكسات أكــبــر. ويــوضــح أن الشركة 
تخطط لزيادة سطوع منطقة معينة على الأرض 
أقمار اصطناعية  الجمع بين أشعة من  من خــال 
مــتــعــددة. ولــكــن يــقــول المـــوقـــع إنــــه، حــتــى مـــع هــذه 
إلى  بحاجة  الأقــمــار  ستظل  الإضافية،  التفاصيل 
أن تكون قــادرة على الحفاظ على التحكم الدقيق 
للغاية فــي مــرايــاهــا فــي المـــدار، والــقــيــام بــذلــك عبر 
آلاف الأقمار الاصطناعية، وهو ما سيكون تحدياً 

كبيراً، وسيستهلك كثيراً من الوقت والمال.

سوق النبطية جنوبي لبنان

)Getty( تواجه صناعة الدراما القصيرة في الصين عقبات مع تشديد الرقابة

كما فعل في قطاع 
غزة، ها هو جيش 
الاحتلال الإسرائيلي 

يستهدف الأسواق 
والمباني التاريخية 

في لبنان. من أبرز ما 
استهدفه الاحتلال 

أخيراً، سوق النبطية

الاحتلال يواصل 
محو الذكريات

المغرب وصناعة السينما العالمية

فنون وكوكتيل

ــانــــي. الانـــتـــفـــاضـــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وفـــــق مــــزرعــ
الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي لا تــــــزال تــــــؤرق الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، ووثـــقـــهـــا المــــخــــرج الــلــبــنــانــي 
الــراحــل بــرهــان علوية فــي أحــد أفــامــه، هي 
انــتــفــاضــة عــــاشــــوراء فـــي الــنــبــطــيــة. شــــرارة 
ــة كــــانــــت عـــمـــلـــيـــة أقــــــــدم عــلــيــهــا  ــفــــاضــ ــتــ الانــ
الوطنية  المقاومة  جبهة  الشيوعي:  الحزب 
المنتسبون  حـــوّل  حــن  )جــمــول(،  اللبنانية 
لــهــا مناسبة عـــاشـــوراء إلـــى فــرصــة نــضــال، 
ــــال. ــتــ ــ ــا إلـــــــى الاحــ ــهــ  مــــوجــ

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــتـــمـــســـي فـ لـ

ــرة، مــحــت إســـرائـــيـــل الـــســـوق. ــ ــذه المــ لـــكـــن، هــ
وسوقها  عــام،   800 عمرها  النبطية  مدينة 
الشهير 500 عام، إذ أنشئ في عهد المماليك. 
بُـــنـــي عــلــى الـــطـــراز الــحــجــري الـــقـــديـــم. وفــي 
مطلع الــقــرن الــعــشــريــن، تــحــول الــســوق إلى 
مبان قرميدية. وكان يشتهر آنذاك بوجود 
مزرعاني  يشير  الجنوب«.  زهــرة  »لوكاندا 
إلـــى أنـــه أول فــنــدق بــنــي فــي الـــشـــارع، نظراً 
ــافـــات الـــتـــي يــقــطــعــهــا المـــواطـــنـــون  إلــــى المـــسـ
ــة لــلــمــكــوث  ــنـ ــديـ ــن المـ لــجــلــب حـــاجـــيـــاتـــهـــم مــ

لحمة  أظهرت  »الانتفاضة  مزرعاني:  يقول 
ــزاب الــلــبــنــانــيــة المـــقـــاومـــة،  بـــن جــمــيــع الأحـــــ
فــانــطــلــقــت مـــظـــاهـــراتـــهـــم مــــن قـــلـــب الـــســـوق 
الـــشـــهـــيـــر الـــنـــابـــض بـــالـــحـــركـــة الــســيــاســيــة 
ــبـــارة عن  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. والـــســـوق لــيــس عـ
حـــجـــارة وحـــســـب، بـــل هـــو إرث لا يُــمــحــى«. 
جــمــيــع الأحـــــزاب شـــاركـــت بــالــعــمــلــيــات ضد 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وهــنــاك الــعــديــد من 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي حـــدثـــت فـــي قــلــب ســوقــهــا 
ــــال عـــــدة مـــــــرّات.  ــتـ ــ الـــشـــهـــيـــر، وأغـــلـــقـــه الاحـ

ــام 1979.  ــ ــد دمّـــــــره الاحــــتــــال فــــي عـ ــ ــه، وقـ ــ بـ
كـــانـــت شــــــرارة ثـــــورة 17 تــشــريــن )أكــتــوبــر 
النبطية،  مدينة  فــي  مفصلياً  حدثاً   )2019
المطالب  عــن  بعيدين  ليسوا  المدينة  فأبناء 
الــســلــطــة السياسية  الــشــعــبــيــة المــحــقــة ضــد 
وضد الفساد، وإعلاء صوت أبناء النبطية 
ــان تـــحـــديـــا جـــنـــوبـــيـــا مـــهـــمـــا بـــالـــرغـــم مــن  ــ كــ

محاولة محاصرة الحراك آنذاك.
فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تــقــول 
»العدوان  فحص:  بادية  السياسية  الكاتبة 

الإســرائــيــلــي هــدفــه مــتــعــدد المــســتــويــات؛ إذ 
لا يـــضـــرب المــنــطــقــة عـــشـــوائـــيـــا، بـــل يــضــرب 
متكاملة،  إبـــادة  خطة  فلديه  منهج،  ضمن 
تـــطـــاول فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــبــشــر والــحــجــر 
والــشــجــر، لــذلــك هــو بــضــربــة الــســوق قصد 
ــا تـــتـــضـــمـــن إبــــــادة  ــهــ الإبــــــــــادة المـــكـــانـــيـــة لأنــ
للنسيج  وهتكاً  وثقافية  وتاريخية  تراثية 
الاجــتــمــاعــي«.  التدمير الإســرائــيــلــي قضى 
الشهير في  الديماسي  على معلم حلويات 
النبطية،  أهــل  ذاكـــرة  فــي  المــــزروع  النبطية، 

الشارع الموجود فيه المحل أصبح  حتى أن 
يسمى بنزلة الديماسي.

»العربي  يتحدث مالك المحل محمد الأمين لـ
ــالــــي الــنــبــطــيــة  ــه: »أهــ الـــجـــديـــد« عـــن تـــاريـــخـ
ينظرون إلى الديماسي مثلما ينظر أهالي 
بعلبك إلى قلعتهم. المحل أحد أقدم المعالم 
المـــوجـــودة فـــي الــنــبــطــيــة. وعــنــدمــا يــريــدون 
يتابع  الحنين يتكلمون عنه«.  الحديث عن 
الأمــــن: »فـــي كــل مـــرة يـــزور أهــالــي النبطية 
الديماسي يخبروننا أن أجدادهم وآباءهم 
كــــانــــوا يــــحــــضــــرون مــــن المـــــدرســـــة لــيــأكــلــوا 
الحلويات عند الديماسي المدلوقة«.  يشعر 
الأمين بالمسؤولية تجاه إعادة إعمار المحل 
رغـــم الــخــســارة المــاديــة الــتــي لا تــقــدر: »بعد 
تــلــقــي خــبــر قــصــف المـــحـــل لمــســت الــتــعــاطــف 
الناس وشعورهم بالحزن. كثيرون اتصلوا 
بـــي بـــهـــدف الاطـــمـــئـــنـــان. لـــم يــعــد المـــوضـــوع 
مسؤولية  بــل  شخصياً،  أمـــراً  لــي  بالنسبة 
أمـــام الــنــاس، فــي حــال لــم أعِـــد إعــمــار المحل 
عند انــتــهــاء هــذا الـــعـــدوان، فــأنــا أشـــارك في 
محو هذا التراث وجعله يتلاشى من أذهان 

الناس مع الوقت«.
تدمير المحلات التجارية المتوارثة عن الآباء 
والأجداد، هو خسارة كبيرة معنوياً ومادياً. 
يعلق الأمــــن: »المــحــل تــوارثــنــاه عــن آبائنا 
ــا، حــافــظــنــا عــلــيــه وعــلــى الصنعة  وأجــــدادنــ
 بــعــد جـــيـــل. ونــــحــــاول أن يــبــقــى رغــم 

ً
جـــيـــا

تعرضه إلى القصف مــراراً طــوال اعتداءات 
لـــبـــنـــان: فــــي أعـــــــوم 1982،  ــلـــى  ــــال عـ ــتـ ــ الاحـ
و1993، و1996، و2006، لكنه رغم ذلك يبقى 
صامداً، وكنا نعود إليه في كل مرّة ونرمّمه. 
لكن هذه المرة كانت مختلفة، ذهبت جميع 
والصور  والكتابات،  والــجــدران،  الذكريات، 
التي لا نملك غيرها«.  لكنه رغم ذلك يبقى 
صامداً، وكنا نعود إليه في كل مرّة ونرمّمه. 
لكن هذه المرة كانت مختلفة، ذهبت جميع 
والصور  والكتابات،  والــجــدران،  الذكريات، 

التي لا نملك غيرها«.

ليست المرة الأولى 
التي يشهد فيها السوق 

عدواناً إسرائيلياً

كلفّ ترميم التمثال 260 ألف يورو 
)أندرياس سولار/ فرانس برس(

Thursday 17 October 2024 Thursday 17 October 2024
الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  14  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3699  السنة الحادية عشرة الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  14  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3699  السنة الحادية عشرة

لدى جيش الاحتلال خطة إبادة متكاملة تطاول البشر والحجر )الأناضول(كانت شرارة ثورة 17 تشرين الأول حدثاً مفصلياً في مدينة النبطية )الأناضول(

المدينة كانت مركزاً 
للانتفاضات منذ الاستعمار 
الفرنسي )عباس فقيه / 
فرانس برس(

يبلغ عمر سوق النبطية 500 عام 
)عباس فقيه / فرانس برس(

اعتمد المغرب 
في جذب 
شركات الإنتاج 
على مؤهلاته 
الطبيعية 
)فاضل سنا/
فرانس برس(



ى. 
ّ
بموضوعات وذكريات شت

ــلــــول/  ــه فــــي الــــســــابــــع مــــن أيــ ــلـ ــيـ ــتــــى رحـ وحــ
بــه هاتفياً غير  اتــصــلــتُ  المــاضــي،  سبتمبر 
بــدأنــا، لكن صحّته  نا نستكمل مــا 

ّ
مــرّة لعل

ت تتدهور على نحو لم يسمح باللقاء. 
ّ
ظل

ــه أصــبــح زاهـــداً فــي الــتــواصــل والــكــام 
ّ
وأظــن

ــه  ــقـ ــرافـ مــــع الـــــنـــــاس. ولاحــــقــــا عــــرفــــتُ مــــن مُـ
ــــف عــــن الــــرســــم بـــعـــدمـــا خـــــرج مــن 

ّ
أنـــــه تــــوق

الاستئذان  استطاع  مــا  ونـــادراً  المستشفى. 
ــم، ســــوى »اســكــتــشــات«  ــرسـ مـــن الألـــــم كـــي يـ
التي  تلك  الألـــوان،  ياً عن 

ّ
بالرصاص، متخل

طالما أبهجتنا.

ثلاثة عشر عاماً في بيروت 
الشائع والمنشور أن التوني أقام في لبنان 
ثلاث سنوات فقط، كما تفيد »ويكيبيديا«. 
إلا أنه أجاب عندما سألت عن كيف استقر 
فــي بــيــروت وعــمــل بــصــحــافــتــهــا؟ بـــأن هــذه 
ــرّت لـــنـــحـــو ثـــــــاث عـــشـــرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الإقــــــامــــــة اسـ
ســنــة اعــتــبــاراً مــن الــعــام 1973. مـــرّ سريعاً 
من  وحرمانه  العمل،  من  منعه  بملابسات 
الدخول إلى مقرّه في »دار الهلال«، إثر قرار 
لــجــنــة الــنــظــام بــحــزب الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
عضوية  إسقاط   1973 فبراير  شباط/  في 

ــن الــتــنــظــيــم  ــ ــا مـ ــيـ ــافـ ــة وســــتــــن صـــحـ ــ ــعـ ــ أربـ
السياسي الوحيد حينها، وبالتالي فقدان 
شــــرط لازم لــعــضــويــة نــقــابــة الــصــحــافــيــن 
في  »كنتُ  قــال:  المهنة.  المصريين وممارسة 
فقلتُ  الصحافي،  العمل  مصر ممنوعاً من 
 الغاليريهات 

ّ
 كل

ّ
ية. ولكن

ّ
أعمل معارض فن

ضح أنهم أغلقوا أمامي أبواب 
ّ
رفضت. وات

أمــاكــن الــعــرض الــخــاصــة وقــصــور الثقافة 
ــة مـــعـــا. وهــــــذا بــاســتــثــنــاء  ــدولـ ــلـ الـــتـــابـــعـــة لـ
ــعــــروف فــــي مــديــنــة  ــيـــري يــتــيــم غـــيـــر مــ ــالـ غـ
أســيــوط بــالــصــعــيــد، عـــرف مــعــرضــا وحــيــداً 
عدّ بمثابة 

ُ
لأعمالي«. وتقع أسيوط، التي ت

عاصمة صعيد مصر، على بُعد نحو 400 
كليومتر جنوبي القاهرة.

وجاء قرار الحرمان من العمل في عهد أنور 
السادات على خلفية تضامن مجموعة من 
فين مع حركة طلاب الجامعات المنادية 

ّ
المثق

الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  مــن  الأرض  بتحرير 
بالقوة والسلاح دون مزيد انتظار، وبحرية 
الفساد.  ومكافحة  والديمقراطية  التعبير 
بقرار  المشمولين  وصحافته  النظام  ــهــم 

ّ
وات

إســقــاط عضوية حــزب الاتــحــاد الاشتراكي 
بالشيوعية، وإن كان التوني لم ينضم إلى 
أي من تنظيماتها، وظل يعتبر نفسه »ثائراً 
بــدون  يــســاريــا  مــتــمــرّداً« كما يصف نفسه، 

التزام تنظيمي أو قيود عقائدية.
 

بيروت صيف 1973
تذكّر التوني أيام وصوله إلى بيروت صيف 
: »السفر جاء بعدما سدّوا 

ً
1973، وأكّد قائلا

بل في وجهي«. وأوضح أن الوصول   السُّ
ّ

كل
ــي عـــرض عمل 

ّ
إلـــى بـــيـــروت كـــان بــــدون تــلــق

وُجـــد عند غير صديق  مــحــدّد مسبق، وإن 
ــيــات، 

ّ
والــتــمــن بــالــكــلــمــات  التشجيع  لــبــنــانــي 

من  واستخلص  الشفوية.  الــوعــود  وبعض 
مثل هذه العروض: »وجدتُ نفسي معروفاً 

قرّر الذهاب إليه«.
ُ
في لبنان قبل أن أ

وتـــابـــع: »بـــــدأت الــرحــلــة بـــالإقـــامـــة فـــي ›فــنــدق 
ــرا.  ــمـ ــة مــــن مــنــطــقــة الـــحـ ــربـ ــقـ ــلـــى مـ أطــــلــــس‹ عـ
الفندق ماجد طعمة  في  ما جاءني  وسرعان 
السوري الأصل القومي العربي التوجّه، وقال 
إنه قادم مباشرة من ›النادي الثقافي العربي‹، 
الـــذي كــان يــشــرع فــي تنظيم مــعــرض للكتاب 
ـــي تــصــمــيــم 

ّ
ــن ــلـــب مـ الـــعـــربـــي فــــي بــــيــــروت، وطـ

رمزين/ شعارين بصريّين للنادي والمعرض«.
وأضـــــــاف: »كـــــان هــــذا هـــو أول عــــرض عمل 
اه بعد الوصول إلى بيروت. 

ّ
جدّي فعلي أتلق

ــرَشــا 
ُ
وطــلــبــت الألـــــوان وألـــــواح الــكــارتــون وف

كارم يحيى

انــقــطــع فـــجـــأة الاتـــصـــال بــالــهــاتــف 
ان المصري حلمي التوني، 

ّ
مع الفن

ــتــــه مـــعـــه بــعــد  خــــــال حـــــــوار أجــــريــ
عودتي من لبنان، محاولًا استعادة تاريخ 
الــصــحــافــيّــن المــصــريّــن فـــي عــالــم صحافة 
بيروت سنوات السبعينيات والثمانينيات. 
صل، ويعتذر بنفاد 

ّ
عاد بعدها بدقائق ليت

أخبرني  ه 
ّ
لكن الــجــوال.  هاتفه  طــاقــة  شحن 

بــأنــه مُــتــعَــب، وذاهــــبٌ فــي الــيــوم الــتــالــي إلى 
ــراء  مــســتــشــفــى »الـــصـــفـــا« بــالمــهــنــدســن لإجــ
جـــراحـــة ثــالــثــة فـــي الــعــمــود الـــفـــقـــري. أبـــدى 
 أنه وعد باستئناف 

ّ
شكوكاً في نجاحها، إل

ــا، وبـــعـــد أن  ــقـ الــــحــــوار مـــع لـــقـــاء مُــــطــــوّل لاحـ
يتعافى من العملية.

هر يوم الجمعة، 
ُ
وكان هذا الحوار الهاتفي ظ

الثاني عشر من آذار/ مارس الماضي. وأخال 
 ما قاله نادر وغير منشور من قبل. بعد 

ّ
أن

ثلاثة أيام قمت بزيارته في المستشفى، وهو 
 
ّ
على سرير النقاهة من العملية. ووجدتُ أن
اللياقة تقتضى تأجيل استكمال ما بدأناه 
عــن تجربته فــي بــيــروت. ومــع هــذا قضيت 
معه نحو الساعتين بمفردنا، طاف خلالها 

يــتــابــع الــتــشــكــيــلــي المـــصـــري حــلــمــي الــتــونــي 
عامي  بــن  البيروتية  ســنــواتــه  حــول  حديثه 
1973 و1986، فيقول: »أنــا من وضع الماكيت 
 

ّ
الأول لــجــريــدة »الــســفــيــر«، وكــنــتُ أســهــر كــل

شرف 
ُ
يوم حتى الثالثة أو الرابعة صباحاً لأ

عــلــى تــنــفــيــذه. هـــكـــذا كـــانـــت صــحــف بــيــروت 
ل 

ُ
ــاحــق الأخــبــار لتدخ

ُ
 تحت الإعـــداد وت

ّ
تظل

 والفجر. وأنا 
ً
المطابع بين الثانية عشرة ليلا

 ليلة في »السفير«، وأعود على 
ّ

كنت أسهر كل
قدمَي من الصحيفة إلى سكني في الروشة. 
ــم تنقطع  وحـــتـــى بــعــدمــا عـــــدتُ إلــــى مــصــر لـ
تــردّدتُ  ما 

ّ
وكل و»السفير«،  ببيروت  علاقتي 

عــلــى لــبــنــان صــيــفــا، واســـتـــمـــرّت عــاقــتــي مع 
طلال حتى رحيله، في آب/ أغسطس 2023«.

وعـــن نــاشــر الــســفــيــر يــعــود الــتــونــي، فــيــقــول: 
»عرفت طلال منذ كان يسمّي نفسه أجيراً عند 
الرأسمالية الصحافية. كان يعمل في جريدة 
»الأيام« لصاحبها وناشرها وفيق الطيبي«. 
 طـــال ســلــمــان فــي كــتــاب »كتابة 

ّ
والــافــت أن

على جـــدار الــصــحــافــة« روى ذكــريــات مريرة 
عن خطواته الأولى في »الأيام« ومع الطيبي، 
بــاســم  أو  ــدة  ــريـ ــجـ الـ بـــاســـم  يـــصـــرح  أن  دون 
ـ 1981(  الطيبي )1925  أن  الرجل. والمــعــروف 
اللبنانية  الصحافة  لمــحــرّري  نقيباً  ــخــب 

ُ
انــت

خــــال عـــقـــدي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، 
وكذا أميناً عاماً لاتحاد الصحافيين العرب.

إلى  التوني  تــعــرّف  »السفير«،  تجربة  خــال 
العلي.  ناجي  الفلسطيني  الكاريكاتير  ان 

ّ
فن

ــه أمـــرٌ ألــحّ 
ّ
فــجــأة تــذكّــره خــال حــوارنــا، وكــأن

ــمّـــن تــعــرف  لــيــفــرض نــفــســه، بـــــدون ســـــؤال عـ

ذكريات حلمي التوني 
البيـروتيـة

في ذكرى مرور أربعين يوماً على رحيله، 
اللقاء  تفاصيل  الجديد«  »العربي  تنشر 

المصري  الفناّن  مع  أجرته  الذي  الأخير 
الراحل، حيث تناول فيه المحطات الأولى 

إلى  ينتقل  أن  قبل  بمصر  مسيرته  في 
بيروت وينخرط في شؤونها أدباً وسياسة 

من خلال جريدة السفير والالتزام بقضية 
الصحافييّن  تاريخ  مستعيداً  فلسطين، 

سبعينيات  خلال  لبنان  في  المصرييّن 
وثمانينيات القرن الماضي

خلال سنواته 
البيروتية، تلقّى 

التشكيلي المصري 
الراحل عروضاً 

عديدة كي يفتح 
مكتبه الخاص 

ويصبح »مُعلمّاً«، 
لكنه أصرّ على أن 

يبقى »صنايعياً« 
حتى النهاية

صنايعية الجرائد الذين جمعتهم »السفير«

من لبنـان إلى العـالم العـربي 
على جنـاح حمـامة برتقـالية

اتهمه نظام السادات 
بالشيوعية لكنهّ 

كان متمرّداً بلا قيود

شعاره لـ»معرض 
بيروت للكتاب« ما زال 

معتمداً إلى اليوم

أعمال  الفلسطينية في  القضية  حضرت 
السبعينيات؛  منذ  التوني  حلمي  الراحل 
حول  الــلــوحــات  مــن  الكثير  ــم  رس حيث 
عشرات  وصــمّــم  الفلسطيني  الكفاح 
الملصقات عن المقاومة، ووثقّ حصار 
بيروت الذي عاشه عام 1982، كما سجّل 
برسوماته يوميات الانتفاضة الفلسطينية 
)1987(، وصولاً إلى حرب الإبادة المستمرةّ 
ينشر أعمالاً جديدة  على غزةّ، حين أخذ 
حسابه  عبر  قديمة  أعمالٍ  نشر  ويعُيد 
السابع  أن يرحل في  على فيسبوك، قبل 

من أيلول/ سبتمبر الماضي.

فن باسم فلسطين

2425
ثقافة

سومر شحادة

الفنّ من المفاهيم التي يعوزها التعريف دائماً، إذ لا يوجد تعريف 
التحديد من طبيعته نفسها،  ر وغياب 

ّ
التعذ هــذا  ويأتي  لــه.  جامع 

بطبيعة  قوانينه.  على  الــازم  الانقلاب  من  وأحياناً  نسبيته،  ومــن 
الحال، لفن الرواية تعريفات مرتبطة بالمكان والزمان والحبكة، على 
الأقل. لكن هذه التعريفات جميعها لا تحسم انتماء نص بذاته إلى 
الــروايــة عكس  الــروايــة أو تحقيق تميّز فيه. إذ يمكن أن تكون  فن 
تأتي روايــة  أن  دائــمــا، وبالإمكان  قائم   

ٌ
احتمال هــذا  فق عليه. 

ُّ
ات ما 

الرواية. فحُكم  انتماءها على  ة، وتفرض  الخاصَّ بقوانينها  جديدة 
اب في 

َّ
ت
ُ
الفنّ، منوط بالكتابة نفسها، وبالتجارب التي يعرضها الك

الثقافات المختلفة، وبالطريقة التي يعرضون وفقاً لها حكاياتهم. 
مــاديّــا،  اللغوي تصويراً  المــجــاز  فــي تصوير  المجازفة  مــن  بالقليل 
وهي  اليدوية،  الحرفة  إلــى  أقــرب  الكتابة  إنَّ  والــقــول  التعدّي  يمكن 
ــذيــن يعالجون  بــاغــن ال ــدَّ ــقــابــل مــهــنــا مــثــل صــائــغــي الـــذهـــب، أو ال

ُ
ت

 لا تكسو جسداً، بل تجوهر المعنى الإنساني، 
ٌ
الجلود. لكنها حرفة

وإمكانيات  اللغة  معرفة  يــفــوق  عمل  وهــي  مكشوفاً.  تعرضهُ  ثــمَّ 
 
ٌ
ها مهنة

َّ
استخدامها، إلى معرفة الإنسان، وصور اضطراباته... إن

من طين الحياة، من دنسها ومن مباركاتها. حتى إنَّ طبقات السرد 
تشبه النفس التي تبدأ بما هو ظاهر، وتنتهي بالأعماق المجهولة، 
غير المدركة، التي لا يمكن أن يحيطها نص واحد، أو كاتب واحد، 

مهما بلغ من العبقرية.
التي  فــالأمــراض  استمراراً بتصوير ما هو لغوي تصويراً مــاديّــا، 
تحتاج  مــهــنٌ  تسبّبها  الــتــي  الأمـــراض  ذاتــهــا  هــي  الكتابة،  تسبّبها 
قارب العمل 

ُ
الجلوس لساعات طويلة. مع ذلك، أظن الكتابة أكثر ما ت

الكاتب  من  يقتضي  لكنه صلصال شفيف،  الطيني،  بالصلصال 
في  السليم  الــحــسّ  على  يحافظ  وأن  دائــمــا،  حساسيته  ي  ينمِّ أن 
ر 

َّ
استقبال الوجود بقدر ما يستطيع. الكتابة مهنة إذاً، لكنها تتعذ

على الحصر في تقاليد ممارستها، ويتعذر على الكاتب الحقيقي 
ها أشبه بالبصمة، وهي أشبه بالمصير. 

َّ
بع تقاليد كاتب آخر. إن

ّ
أن يت

 على حادثة موت الكاتب التشيكي بوهوميل هرابال )1914 
َّ

ولا أدل
- 1997( على هذا التفصيل بالضبط، إذ مات بالطريقة التي كان 
يقتل فيها أبطاله؛ سقوطاً من النافذة وهو يُطعم الحمام. المؤكد، أنّ 
 كاتب أدواته ومفرداته. لديه ما يقبل بهِ، وما 

ّ
 كاتب طقوسه، لكل

ِّ
لكل

يرفضه. ولديه وحده مفردات مصيره.
ر على التعريف، يجد في السنوات الأخيرة 

ّ
لكن هذا الفنّ الذي يتعذ

 لا تزال تبحث عن تقليدٍ خاصٍّ بها، 
ٌ
ورشاً لتعليمه بالعربية، طريقة

خرى. وفي المبدأ، يُمكن لأحدهم أن 
ُ
وهو أمر شائع في الثقافات الأ

م بعض القوانين عن ضبط الحبكة، وعن تطوير الشخصيات، 
ّ
يتعل

وعـــن لــغــة الـــحـــوار، وعـــن تــعــدد الأصــــــوات. حــتــى يــمــكــن مــســاعــدة 
واقتراح  بهِ،  للبدء  الموضوع وإيجاد سبيل  اختيار  »المتدرّب« على 
 إلى النهاية. 

ً
لاحتمالاته، وتغليب احتمال على آخر. هكذا، وصولا

د أنَّ عليه أن يجلس ويكتب بنفسه. 
ّ
لكن المؤك

ه. لكن من السائد  المــرء ضــدَّ م وارد. ولا يُمكن أن يكون 
ّ
التعل هــذا 

علته 
ُ

ه يأتي بش
َّ
الكاتب الكبير؛ يبدأ كبيراً. لأن الاعتراف أيضاً بأنَّ 

تحرق  وأحياناً  وتحرقه،  عليه،  تلحّ  التي  تكويه،  التي  معه، شعلته 
حياته نفسها. أقصد، قد يلتصق مسار الكتابة مع مسار العيش. 

 مَنْ يستطيعون معه صبراً.
ٌ
ة
َّ
وهذا أمر شاق، قِل

ــه 
َّ
دور آخــر - مــن بــن أدوار عــديــدة - ينقص الــروايــة العربية، إلا أن

دورٌ كان موجوداً، ويكادُ يختفي، وهو دور الناقد؛ إذ لم يقدر النقد 
العربي على صنع تقاليده. واليوم، يكاد يغيب ذلك الناقد الذي يضعُ 
نصاً في سياقٍ أوسع، فيعرض أهميته، ويحدّد موقعه ضمن نوعه، 
. لا يــزال تعليم الكتابة، يبحث عن تقاليد. إلا أنَّ 

ّ
وفي ثقافته ككل

أدوار  ما هناك 
َّ
النقد. وكأن  من 

ٍّ
العربي، وجــدَ نفسه في حــل الأدب 

ما هذا عصرُ 
َّ
تنمو على حساب أدوار أخرى، هكذا هي الدنيا، وكأن

 آلام الاجــتــراح 
ِّ

تعليم الــكــتــابــة، عــوض اجــتــراحــهــا مــن الــداخــل بــكــل
وإشراقاته. بغياب النقد الجديّ، مَنْ يستطيع أن يحكم؟

)روائي من سورية(

حرفة الكتابة

لقاء

فعاليات

)جمع فرشاة(، وصمّمتُ الشعارين«. وسكت 
بـــرهـــة، وأضــــــاف: »مــــا زال شـــعـــاري لمــعــرض 
بيروت للكتاب حيّاً إلى اليوم«. في أرشيف 
والعشرين  الــخــامــس  بــعــدد  السفير  جــريــدة 
من أيار/ مايو 1975 خبرٌ يفيد بأن معرض 
لوحات التوني الأول في بيروت استضافه 

أيضاً مقرّ »النادي الثقافي العربي«.

ــال: »تــعــرّفــتُ إلـــى نــاجــي العلي  بــهــم هــنــاك. قـ
وأنا أعمل في »السفير«. ناجي كان يزورني 
فــي المــنــزل دائــمــا. ولمــا شــرع فــي الـــزواج طلب 
ي قضاء شهر العسل في مصر، وحجزت 

ّ
من

لــلــعــروســن فــي »فــنــدق الـــبـــرج« أمـــام حديقة 
الأندلس«. وأضــاف: »كــان هذا قبل ان ينتقل 
نــاجــي مــن »الــســفــيــر« إلـــى »جـــريـــدة الــقــبــس« 

بالكويت، ثم لندن«.
ســألــتــه عـــن الـــفـــارق بـــن الــصــحــافــي المــصــري 
نفسه  الــفــارق  »هــو  فــأجــاب:  اللبناني،  وذاك 
ها. عندما 

ّ
بين المصري واللبناني في المهن كل

ان في بيروت قال 
ّ
يا وكفن

ّ
اشتغلت مشرفا فن

لي أصدقائي اللبنانيون: لماذا لا تفتح مكتباً؟ 
الخاص بعد  البزنس  يبدأ  اللبنانيّين  وعند 
أن تبدأ العمل بقليل. وكنت أقول لهم إننا في 
مصر محترفون، وليس لنا علاقة بالبزنس، 
ولا نــفــتــح مــكــاتــب صــحــافــة أو تــصــمــيــمــات 
ــاف: »الحقيقة أنـــا عــشــتُ طــوال  ــيــة«. وأضــ

ّ
فــن

ى تحريضاً تلو الآخر 
ّ
حياتي في بيروت أتلق

ــمــا«. 
ّ
عــلــى أن أفــتــح مــكــتــبــا كـــي أصــبــح »مُــعــل

اليوم،  إلــى  بأنني »صنايعي«  فخور  لكنني 
وحتى النهاية«. وعــدتُ لأســأل عن سرّ تقدم 
العربي،  محيطها  على  اللبنانية  الصحافة 
وبــخــاصــة تــلــك الــورقــيــة الــتــي كــانــت، فــأجــاب 
ــغـــرب.  بـــأنـــه انـــفـــتـــاح لــبــنــان عــلــى فــرنــســا والـ
اللبنانية  ي للصحافة 

ّ
الفن التقدّم  قــال: »ســرّ 

على مستويات الإخراج والتنفيذ والتحرير 
المدرسة  الــغــرب وبخاصة  على  الانفتاح  هــو 

الفرنسية في الصحافة«.
كارم...

مع عبد الوهاب الكيالي
الــعــربــي«، جــاء عمل  الثقافي  بعد »الــنــادي 
مـــســـتـــدام نــســبــيــا مــــع »المـــؤســـســـة الــعــربــيــة 
قال:  وعنه  بيروت،  في  والنشر«  للدراسات 
الفلسطيني  المـــؤرّخ  ــي مؤسسها 

ّ
مــن »طــلــب 

فنياً  أعمل مشرفاً  أن  الكيالي  الوهاب  عبد 
على إصداراتها، ووافقت على الفور«. وكان  
الــكــيــالــي قــد أنــشــأ المــؤســســة عـــام 1969، أي 
بعد هزيمة حــزيــران/ يونيو بنحو عامين 
خذت من بيروت مقرّاً لها، وحيث 

ّ
فقط. وات

كانت صناعة نشر الكتاب العربي في قمّة 
 عـــن هـــامـــش الـــحـــرّيـــات 

ً
انــتــعــاشــهــا، فـــضـــا

النسبي المتاح مقارنة ببقية الدول العربية.
 

تجربة »السفير« 
والحمامة البرتقالية

كـــان عــلــى الــفــنــان حــلــمــي الــتــونــي الانــتــظــار 
الــخــطــوة  لــيــخــطــو   1974 مــــارس  آذار/  إلـــى 
البيروتية«، حــن عمل  »تجربته  فــي  الأهـــمّ 
السفير حال انطلاقها، وأصبح  مع جريدة 
واحداً من أركانها ودعائمها. قال: »تعرّفت 
إلى الصحافي اللبناني طلال سلمان ناشر 

التوني  »حلمي  عــنــوان  تحت  سلمان  طــال 
نــا على جناح حمامة«: »وجّــهــتُ دعــوة  جــاء
ـــبـــدع حلمي 

ُ
عــاجــلــة إلـــى الــصــديــق الــفــنــان الم

ى إخــراج مطبوعات 
ّ
الــذي كــان يتول التوني 

›دار الــهــال‹ جــمــيــعــا... وبــعــد طـــول انــتــظــار، 
التوني  علينا حلمي   

َّ
هــل الــصــدور،  وعشية 

ـــفـــافـــة مـــن ورق، داخـــلـــهـــا لــفــافــة، 
ُ
وفــــي يــــده ل

الواجب  بالتعليمات  كتيّب  اللفافة  وداخـــل 
الثانية  اللفافة  أمــا  ــراج.  الإخــ فــي  اعتمادها 
فكانت تحمل رسم الحمامة التي اعتمدناها 
ــاراً لــــ‹الـــســـفـــيـــر‹، بــعــدمــا اســتــمــعــنــا إلــى  ــعـ شـ
فــلــســفــتــهــا: ألــــم تــســمــعــوا بــالــحــمــام الـــزاجـــل 
الذي كان يصل بين المتباعدين؟ ثم إن لونها 
 

ّ
وكل يافا  في  البرتقال  إلــى  يرمز  البرتقالي 
فلسطين، ليتطابق مع شعاركم: صوت الذين 
ــدة لــبــنــان فـــي الــوطــن  ــريـ لا صــــوت لــهــم ـ وجـ

العربي ـ جريدة الوطن العربي في لبنان«.
في الــحــوار معه، قــال التوني: »عــرض عليّ 
ــــون مُــشــرفــا فــنــيــا على  طــــال ســلــمــان أن أكـ
واستمر  اللبنانيين،  الشباب  من  مجموعة 

هذا الإشراف لنحو خمس سنوات«.
)كاتب وصحافي مصري(

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

ــن كــونــي  ــــف عـ
ّ
لا أريـــــد أن أتــــوق

يشعرون،  بما  أشعر  الآخــريــن: 
الأنــا. فما شعوب  وأكتبه بحبر 
هذه المنطقة التعيسة من العالم، 
ــوال قـــرن ونــيــف، إلا ضحايا  طـ
الاســتــبــداد الــرأســمــالــي، عــرفــوا 

ذلك أم لم يعرفوا.
نــحــن حـــجـــارة شــطــرنــج فـــي يد 
ــة،  ــلـ ــــغــــرب الآفـ ــبــــراطــــوريــــات ال إمــ
والآهـــــلـــــة. انــتــقــلــنــا مــــن عــســف 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
أميركا.  إلــى عسف  وإســبــانــيــا، 
 مــا فــي الأمـــر. هــذا كان 

ّ
هــذا كــل

نصحُ،  لم  ما  وسيكون،  ويبقى 
ــوّة كي  ــ ــا لـــم نـــعـــدَّ لــهــم مـــن قـ ومــ
نـــرهـــبـــهـــم، هُـــــم أصـــــل الإرهــــــاب 

ه في العالم. 
ُ
ومنشِئ

أم لم  الواقع، رضينا به  هذا هو 
نرضَ. لكنّ المؤلم )وشعب لبنان 
تحت أعتى درجات الهلاك، لأنه 
بــروز  الفلسطينيّين(  مــع  وقــف 
أصـــــــوات لـــيـــســـاريّـــن ســابــقــن، 
ــــــبــــــدي الــــشــــمــــاتــــة عــــــن قـــحّـــة 

ُ
ت

ووضاعة، بمآسي خلق الله.
يــســاريــون كــانــوا جــيّــديــن يوماً 
مـــا، ثـــم انــقــلــبــوا عــلــى أنــفــســهــم، 
ل في العمر سبب في 

ّ
فهل للتوغ

ذلك، أم إن الآفة هنالك في مقدار 
الــوعــي. يــســاريــون سابقون مع 

سياسة العدو: فرّق، تسُد.
أي ثــقــافــة لــهــؤلاء وقـــد خــســروا 
أنــفــســهــم قــبــل خــســرانــهــم لأي 

قيمة وقامة؟
م أن تشعر بما 

ّ
إن الشرف ليحت

 من أنت في 
ّ

ك، وإل
ُ
يشعر به أهل
هذه المهلكة؟

رحم الله حكيم الثورة حين قال: 
إن وقتاً سوف يأتي، وستصبح 

فيه الخيانة مجرد وجهة نظر.

)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

طرابلس في صحبة طلال سلمان وناجي العلي »معرض  أرض  على  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  حتى 
العامة  النيابة  معرض  من  الأولى  الدورة  فعاليات  الليبية،  العاصمة  في  الدولي« 
الدولي للكتاب، بتنظيم من »مركز البحوث الجنائية و التدريب«، ويشارك فيها 354 

دار نشر من تسع عشرة دولة عربية وأجنبية، ويتضمّن أكثر من 100 ألف عنوان. 

تحت شعار اصنع بخيالك المستقبل تتواصل حتى بعد غدٍ السبت فعاليات الدورة 
الأولى من »معرض الفجيرة لكتاب الطفل« الذي افتتح في المدينة الإماراتية الأحد 
ومصر،  والأردن  والسعودية  والكويت  الإمارات  من  ناشراً   40 بمشاركة  الماضي، 
ويتضمّن 43 فعالية أدبية و34 ورشة وأكثر من 10 جلسات مع مؤلفّين ومختصّين 

بأدب الطفل.

الجمعة  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند  والثقافة«  للمعرفة  »جدل  فضاء  يعرض 
)الصورة(.  منصور  كارول  اللبنانية  للمخرجة  ونصف(  )ساعة  عائدة  بعنوان  شريطاً 
يسرد الفيلم قصة »عائدة« )والدة المخرجة( مع  مرض الزهايمر، ويصوّر محاربتها 
لفقدان الذاكرة والذات من خلال تخيلّ عوداتها المتكررّة إلى يافا وفلسطين أيام 

شبابها حيث ستستريح أخيراً وتسترجع كيانها.

عند السادسة والنصف من مساء الأربعاء المُقبل، تنتظم في »الجامعة الأميركية« 
بالقاهرة ندوة حول كتاب تحدّي الرأسمالية الخضراء: العدالة المناخية والانتقال 
حمزة  بتحرير  صفصافة«  »دار  عن  حديثاً  الصادر  العربية،  المنطقة  في  الطاقي 
حموشان )الصورة(، ويشُارك فيها: أسماء محمد أمين وأكرم إسماعيل ومحمد 

جاد.

حلمي التوني 
)2024 - 1934(

تصميمات للتوني 
مُعلقّة إلى اليوم 
عند مدخل مبنى 
»جريدة السفير« 
في بيروت

Thursday 17 October 2024 Thursday 17 October 2024
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إمبراطوريات آفلة 
وأخرى آهلة

الــســفــيــر نـــحـــو الــــعــــام 1970 خـــــال زيـــارتـــه 
تقوم على  بيننا صــداقــة  للقاهرة، ونــشــأت 
ــبـــادئ. وفـــي ربــيــع 1974  الــتــقــاء الأفــكــار والمـ
والوقت  الجريدة،  يُعدّ لإصــدار  أنه  أبلغني 
يــضــغــط فــيــمــا يــبــحــث عــــن شـــعـــار بــصــري 

تتميّز به«.
وأضاف: »دعاني للتفكير في شيء مختلف 
متميّز، وبعدما عرض أمامي تصميم شعار 
الدين  المحترف علي جمال  المصري  للفنان 
طــاهــر المقيم فــي بــيــروت منذ عــقــود ولديه 
ــيــة فــيــهــا، وكـــــان هــذا 

ّ
مــكــتــب لـــأعـــمـــال الــفــن

فكرتُ  ــاز، 
ّ
وقــف برنيطة  عن  عبارة  التصميم 

مـــن جــانــبــي ورســـمـــتُ حــمــامــة، بــاعــتــبــارهــا 
ها على هيئة 

ُ
سفير الناس أيام زمان. رسمت

ـــزاء، وأعــطــيــتــهــا  ــ ــرة، وحـــذفـــت مــنــهــا أجــ ـــ دائــ
في  مألوفاً  يكن  لــم  وهـــذا  البرتقالي.  الــلــون 
ــان اســتــخــدام  ــام، حــيــث كــ صُـــحـــف تــلــك الأيـــــ
الأزرق والأحمر والأسود لا غير. ونجح هذا 

الشعار جدّاً، وأسعد طلال«.
ــاري بــمــنــاســبــة  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــدد الـ ــعــ ــالــ ــي مــــقــــال بــ ــ فـ
ــادر في  ـــف »الــســفــيــر«، الـــصـ

ّ
ــوق احــتــجــاب وتـ

الرابع من كانون الثاني/ يناير 2017، كتب 
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باسل طلوزي

الــخــبــر كــــان صــاعــقــا ويــخــالــف طبيعة 
ــه الـــجـــيـــنـــيـــة، فــقــد  ــاتــ ــوّنــ ــكــ الــــرئــــيــــس ومــ
أصــدر »بشرى«، يقول فيها إنه قرر أن 

يصطحب الشعب كله إلى قطاع غزة.
الــبــشــرى، وردت كلمات  وفـــي حــيــثــيّــات 
ــرار »طـــفـــح الـــكـــيـــل«، مع  ــ ــة، عــلــى غـ ــبـ لاهـ
الــتــي  »الأرض  عـــن  أغـــنـــيـــات حــمــاســيــة 

تتكلم عربي«.
أمـــا عــن الــشــعــب الـــذي ســمــع الــنــبــأ، فقد 
 لــيــخــرج مـــن هــول 

ً
احـــتـــاج وقــتــا طـــويـــا

»الـــــبـــــشـــــرى«، خـــصـــوصـــا وأنـــــــه يـــعـــرف 
أن بينه وبين  »رئيسه« جــيــداً، ويــعــرف 
مــثــل هـــذه الـــجـــرأة قـــرونـــا تــســبــق نــشــأة 
الأرض، وأنــه حتى الأمــس لم يكن على 
لسانه غير عــبــارات مثل »مــا لنا ومــال 

ما يجري في الكوكب الآخر«.
ــه، غــفــر  ــتــ ــيــ ــكــــن الــــشــــعــــب، وبــــحــــســــن نــ لــ
 موبقاته، وتأهّب استعداداً 

ّ
للرئيس كل

للحدث العظيم: »النفير إلى غزة«.
أمـــا الــزعــيــم فــقــد كـــان يــســتــعــيــد النكتة 
الــقــرار المــهــول،  الــتــي جعلته يتخذ هــذا 
عــن فــقــيــر بــائــس نــحــيــل كـــان يــســيــر في 
إلى  امــرأة جميلة  الــشــارع عندما دعته 
ــع فـــي الــجــنــة، لكن  ــه وقـ بــيــتــهــا، فــظــن أنـ
عــنــدمــا وصـــل إلـــى بــيــتــهــا، فــوجــئ بها 
تستدعي أطفالها، لتقول لهم: »انظروا 
ــر مــــــن لا يــــشــــرب  ــيــ كــــيــــف يـــــكـــــون مــــصــ
ــيـــب«. عـــمـــومـــا، اســـتـــعـــد الــجــمــيــع  ــلـ ــحـ الـ
الرغم  وعلى  وقائداً،  »المعركة«، شعباً  لـ
اصطحاب  بمنع  فوجئ  الشعب  أن  من 
 عند حسن 

ّ
الــســاح والــعــتــاد، لكنه ظــل

ضميره  استيقظ  الــذي  بالرئيس  ثقته 
على حين »نكتة«. عندما وصل الحشد 
إلــى حــدود قطاع غــزة، وتأهب الجميع 
»المـــعـــركـــة«، فــوجــئ الــشــعــب بــالــزعــيــم  لــــ
يــقــول: »أرأيـــتـــم كــيــف يــكــون مــصــيــر من 

يرفض التطبيع؟«.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام مستشفى 
شـــهـــداء الأقـــصـــى بـــديـــر الـــبـــلـــح، وســــط قـــطـــاع غـــزة، 
لــتــضــيــف مـــجـــزرة مـــروعـــة أخــــرى لــســجــلــهــا الــحــافــل 
بــالمــجــازر، صــور اشــتــعــال الــخــيــام واحــتــراق بعض مــن فيها 
أحــيــاء وأشـــاء الضحايا كــانــت مرعبة وصــادمــة. رســامــون 
مــن العالم مــع رســامــن عــرب هزتهم هــذه الــصــور المأساوية 
محرقة  إليكم  الوحشي.  العمل  لهذا  استهجانهم  وجــســدوا 

الخيام كما ظهرت في مشهد الكاريكاتير.

محرقة 
خيام الدير

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

حليب وتطبيع

شريط
)آرند فاندام، كيغل كارتونز(

المبيدات 
الحشرية

)خريستو كومارنتسكي، كيغل كارتونز(

لبنان المطعون باقتصاده المنهار وحروبه 
)ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

مسيرة العشاء الأخير لغولاني )باقي بو خالفة، فيسبوك(

المُسيرّة الصقر تصطاد فأراً )محمود الرفاعي، فيسبوك(جباليا تحت القصف والصمت العربي )محمود عباس، فيسبوك(

عالم القيم الإنسانية معزول )نواف الملا، البلاد البحرينية(

أبيض وأسوأ
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قذيفة إسرائيلية تحرق الخيمة وتشعل بركان غضب )مو قاسم، كارتون موفمنت(نصر إسرائيلي مخز فوق سرير المرضى المحترق )غلين دي ليفر، كارتون موفمنت(

المرضى احترقوا أحياء )جينا ان كيه، إنستغرام( خيام تحترق بجريمة إسرائيلية تحاكي جرائم داعش )مراد كتكت، فيسبوك(
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كشفت تقارير إعلامية مكسيكية أن مدرب 
منتخب المكسيك خافيير أغيري شعر بوعكة 

صحية نقل إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة 
غوادالاخارا، غربي البلاد. وكشفت شبكة إسبين 
الأميركية أن مدرب منتخب مصر السابق شعر 

بوعكة صحية داخل فندق إقامة منتخب المكسيك 
قبل ساعات من مواجهة المنتخب الأميركي 

 إلى أحد مستشفيات مدينة 
ً
ودياً، ليُنقل مباشرة

غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو.

سيكون ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل 
الأميركية مسرحاً لست مباريات في بطولة 

كأس العالم للأندية 2025، الذي تحتضنه 
الولايات المتحدة الأميركية صيف العام المقبل. 

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، المباريات الست 

التي ستقام على هذا الملعب، منها 3 في دور 
المجموعات. كما يستضيف هذا الملعب بعض 

مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026.

أكدت ماري أليكس كانو بيرنار، وهي إحدى 
محاميات النجم الفرنسي كيليان مبابي، أن قائد 

منتخب فرنسا »لا يذهب إلى أي مكان بمفرده« 
حتى لا يعرض نفسه إلى أي خطر. وجاءت 

تصريحات المحامية رداً على التقارير المنشورة 
في وسائل إعلام سويدية تربط لاعب ريال مدريد 

الإسباني بحادثة اغتصاب. وقال مكتب المدعي 
العام السويدي إنه فتح تحقيقاً في واقعة اغتصاب 

ارتكبت الأسبوع الماضي في استوكهولم.

نقل خافيير أغيري لأحد 
مستشفيات المكسيك 

بسبب وعكة صحية

مدينة سياتل الأميركية 
تحتضن 6 مباريات في 

مونديال الأندية

محامية مبابي ترد: 
لا يذهب إلى أي مكان 

بمفرده

سيكون الألماني 
توماس توخيل 
المدرب الجديد 
لمنتخب إنكلترا 
بعد اتفاقه 
رسمياً مع 
الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم، 
وذلك وفقاً 
لصحيفة ديلي 
ميل البريطانية. 
وسيتم الإعلان 
الرسمي عن 
تولي توخيل )51 
سنة(، مهمة 
قيادة »الأسود 
الثلاثة« خلال 
الأيام القليلة 
المقبلة. وبهذا 
يصبح توخيل 
ثالث مدرب 
أجنبي في 
تاريخ إنكلترا 
بعد السويدي 
الراحل سفين 
غوران إريكسون 
 ،)2006-2001(
والإيطالي فابيو 
كابيلو )2008-
.)2012

)Getty( توخيل يدرب منتخباً للمرة الأولى

توخيل مدرباً لإنكلترا
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الإسباني نيكو 
ويليامز هدف آخر لرئيس 

نادي برشلونة

الأرجنتين تستعرض بهاتريك لميسي 
وفوز كبير للبرازيل

بسداسية  وفــاز  بوليفيا  منتخب  مواجهة  في  الأرجنتين  منتخب  استعرض 
على  هاتريك  ليونيل ميسي  النجم  التي شهدت تسجيل  المباراة  في  نظيفة، 
مدى 90 دقيقة، كما حقق منتخب البرازيل فوزاً كبيراً برباعية نظيفة، أكد من 
خلالها عودته القوية إلى تحقيق النتائج الإيجابية. وحقق منتخب الأرجنتين 
فوزه السابع في عشر مباريات بسداسية أمام منتخب بوليفيا، سجلها كل 
الدقيقة  من ميسي )الدقائق 19 و84 و86(، والمهاجم لاوتــارو مارتينيز في 
43، وجوليان ألفاريز في الدقيقة 45+3، وسجل تياغو ألمادا هدفاً في الدقيقة 
69، ليرفع منتخب الألبيسيليستي رصيده من النقاط إلى 22 في الصدارة، 
وأصبح قريباً جداً من حسم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026. وهذه المرة 
الأرجنتين منذ أشهر،  التي يسجل فيها ميسي هاتريك مع منتخب  الأولــى 
وهو الذي بات الآن يتصدر قائمة الهدافين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية 
المؤهلة إلى المونديال، إذ رفع رصيده إلى ستة أهداف مقابل خمسة لمهاجم 
أهــداف لمهاجم منتخب كولومبيا  أوروغـــواي دارويــن نونيز، وأربعة  منتخب 
لويس ديــاز في المركز الثالث، وكــان مفاجئاً عدم حضور أي لاعب برازيلي 
ــداف يحتل بها  أهـ ثــاثــة  فــي قائمة أول خمسة لاعــبــن، إذ سجل رودريــغــو 
المركز الثامن في الترتيب )أفضل مسجل لمنتخب البرازيل(. وحسم منتخب 
البرازيل مواجهته أمام البيرو برباعية نظيفة سجل منها رافينيا هدفين )د. 
38 و54(، وأندريس بيريرا )د. 71(، ولويز هنريكي )د. 74(، وبهذا، واصل 
منتخب السامبا نتائجه الإيجابية بتحقيقه الفوز الثاني توالياً بعد الفوز على 
تشيلي في الجولة الماضية )2-1(، لتعزز البرازيل حضورها في المركز الرابع 

برصيد 16 نقطة، وهو رصيد منتخب أوروغواي نفسه في المركز الثالث.

سكالوني: أتمنى أن يستمر ميسي في اللعب 
طالما كان بإمكانه

احتفل ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، بأداء منتخبه في الفوز بسداسية 
الــذي سجل ثلاثة  نظيفة على بوليفيا، وعلق على مستوى ليونيل ميسي 
أهـــداف »هــاتــريــك«، مطالباً إيــاه بــأن يــواصــل اللعب حتى يصبح غير قــادر 
على ذلك. وقال المدرب عن ميسي صاحب الـ37 سنة: »فليلعب حتى يصبح 
غير قادر على ذلك، إنه الشيء الوحيد الذي أطلبه منه، لأنه من الممتع رؤيته 
ووجوده في ملعب كرة القدم، إنه لا يتوقف أبداً عن مفاجأتنا«. من ناحية 
الجماهير  فريقه ودعــم  بها  اتسم  التي  الــروح  أثنى سكالوني على  أخــرى، 
أبـــدى رضـــاه عــن فعالية  الــتــي مــأت ملعب مونومنتال. مــن ناحية أخـــرى، 
منتخبه في الهجوم، وقال إنه »من المهم قبل كل شيء أن يسجل المهاجمون 
الأهــداف«، في إشــارة إلى هدفي لاوتــارو مارتينيز وجوليان ألفاريز. ورداً 
على ســؤال حــول الظهور الأول لنيكولاس بــاز، لاعــب ريــال مدريد السابق 
والمولود في إسبانيا لأبوين أرجنتينيين، أبرز المدير الفني مستواه »الجيد 
للغاية« مؤكداً أن لديه الكثير ليقدمه للألبيسيليستي لأنه »يتواصل جيداً، 

ويحظى بقوة كبيرة، إنه طويل القامة«.

رافينيا يثمن أهمية انتصار البرازيل 
في مباراتين متتاليتين

أكد المهاجم رافينيا، الذي سجل أول هدفين للبرازيل من ركلتي جزاء في 
انتصار الفريق برباعية نظيفة على البيرو، أنه كان من المهم للغاية بالنسبة 
لمنتخب »الكناري« العودة إلى الفوز في مباراتين على التوالي في تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وفي تصريحات بعد المباراة، 
قال لاعب برشلونة: »كنا نحتاج إلى ذلك، وليس فقط الفوز بمباراة واحدة، 
كان من المهم للغاية العودة إلى الفوز بمباراتين متتاليتين في التصفيات«، 
في إشارة إلى فوز »السيليساو« على تشيلي )1-2( يوم الخميس الماضي، 
مــبــاراتــن عرفنا كيف  »كــانــتــا  ــراً:  ذاكــ رافينيا  الــبــيــرو )4-0(. وأضـــاف  ثــم 
نسيطر خلالهما. ما زلنا بعيدين عن الكمال، ولكن أعتقد أننا نسير على 

الطريق الصحيح«.

برشلونة ــ العربي الجديد

ــوان  ــ ــة، خـ ــلــــونــ يــــرغــــب رئــــيــــس نــــــــادي بــــرشــ
لابــورتــا )62 عــامــا( بــالاســتــمــرار على رأس 
نادي برشلونة، وخوض عهدة ثانية على 
التعاقد مع  التوالي، ومن أجل ذلــك، اختار 
هالاند  بــراوت  إرلينغ  النرويجي،  المهاجم 
الفريق،  لمشجعي  هدية  ليكون  عــامــا(،   24(
إعــــامــــي  ذات صــــيــــت  الـــصـــفـــقـــة   ولــــتــــكــــون 
أكــدت وسائل  تمكّنه من بلوغ هدفه، فيما 
الـــرئـــيـــس  ــمــــوح  الإعــــــــام الإســـبـــانـــيـــة أن طــ
الإســـبـــانـــي الــشــهــيــر هــــو أن يـــضـــم لاعــبــن 

عالميين دفعة واحدة.
ــبـــورت الإســـبـــانـــيـــة، أن  وأكــــــدت صــحــيــفــة سـ
لابورتا يسعى لعقد صفقتين كبيرتين قبل 
نهاية عهدته، ولا شك أن اسم هالاند هو ما 
يثير اهتمامه أكثر، بالنظر لمستواه العالي 
وقـــدراتـــه الــتــهــديــفــيــة غــيــر الــعــاديــة، ولــهــذا، 
ســيــحــاول الــرئــيــس الــحــالــي إنــهــاء المشاكل 
المقام  في  تتعلق  التي  والاقتصادية  المالية 
اللعب المالي النظيف، على أن  الأول بقيود 

لندن ـ العربي الجديد

يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر  نــــــادي  إدارة  ــأت  ــاجــ فــ
عقد  فسخ  بإعلانها  جماهيرها،  الإنكليزي 
المدرب الإسكتلندي الأسطوري السير أليكس 
فيرغسون )82 عاماً(، مع »الشياطن الحُمر«، 
رغم أنه ابتعد عن دكة البدلاء منذ عام 2013.

وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة مــــــونــــــدو ديــــبــــورتــــيــــفــــو 
مانشستر  نــادي  إدارة  إعــان  أن  الإسبانية، 
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، عــن فــســخ عــقــد مــدربــه 
مفاجأة  يُعد  فيرغسون،  أليكس  الأسطوري، 
كُـــبـــرى بــالــنــســبــة إلــــى جــمــاهــيــر »الــشــيــاطــن 
الــحُــمــر«، الــذيــن اعــتــقــدوا أن مــديــرهــم الفني 
ــريـــق ســـوى  ــفـ ــالـ ــه بـ ــطـ ــربـ ــد تـ ــعـ الــــســــابــــق لــــم تـ
دعم  أجل  من  المواجهات  الذكريات وحضور 
كتيبة الهولندي، إريك تين هاغ، لكن اتضح 
براتب سنوي.  يعمل  عاماً،  الـــ82  أن صاحب 
ــت أن فـــيـــرغـــســـون لا يــعــمــل بــشــكــل  ــحــ وأوضــ
يونايتد  مانشستر  لــنــادي  ســفــيــرا  مــجــانــي 
عقد  لديه  تماماً  العكس  على  بل  الإنكليزي، 
يـــورو سنوياً،  إلــى 2.6 مليون  وراتـــب يصل 

يعقد صفقة النرويجي عام 2025 أو 2026 
على الأكثر.

ــد لــيــس  ــالانـ ــهـ واهــــتــــمــــام نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة بـ
جــــديــــداً، إذ يـــعـــود أول اتـــصـــال بـــن الــفــريــق 
وممثلي الــهــداف الــعــالمــي إلــى شهر مــارس/
أعماله  والــده ووكيل  كــان  آذار 2021، عندما 
الــراحــل، مينو رايـــولا فــي بــرشــلــونــة، ناهيك 
بــالــعــاقــة المــمــيــزة بـــن لابـــورتـــا ووالـــــــده، ثم 
استمرت المفاوضات في الفترة الأخيرة، عبر 
المدير الرياضي ديكو، ووكيلة أعماله رفائيلا 
بــيــمــيــنــتــا، فـــي ظـــل إصـــــرار كــبــيــر مـــن رئــيــس 
وأن  خاصة  النرويجي،  ضــم  على  برشلونة 
اللاعبين  أفضل  التعاقد مع  له  النادي سبق 

في العالم في السنوات الماضية.
ــــوازاة مع  ويــفــضــل لابـــورتـــا حــســم الــصــفــقــة مـ
الجديدة،  ته 

ّ
حل فــي  نــو  كامب  ملعب  افتتاح 

كـــمـــا يـــتـــحـــن فــــرصــــة إيــــقــــاع عـــقـــوبـــات عــلــى 
ــدرب بــيــب  ــ ــ مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، أو رحـــيـــل المـ
ويقنع هالاند  الــوضــع  ليستغل  غــوارديــولا، 
بحمل ألــــوان بــرشــلــونــة، وهـــي رغــبــات تبقى 
صــعــبــة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، بــمــا أن الـــنـــادي 

مع  تنفيذي  غير  مديرا  كونه  إلــى  بالإضافة 
»الــشــيــاطــن الـــحُـــمـــر«، لــكــن إدارة الــفــريــق لم 
الدائم  مقعده  من  الأســطــوري  مدربها  تحرم 
في ملعب أولد ترافورد، إذ بإمكانه الجلوس 
في مكانه، من أجل متابعة المواجهات سواء 
ــــي  فـــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« أو الـــــدوري الأوروبـ

بالموسم الحالي.
مانشستر  إدارة  فسخ  أن  الصحيفة  وأكـــدت 
يــونــايــتــد لعقد مــدربــهــا الــســابــق، يــعــود إلــى 
ترشيد الإنفاق، الذي يُصر عليه السير جيم 
راتــكــلــيــف، أحـــد مُــــاك »الــشــيــاطــن الــحُــمــر«، 
الذي ذهب قبل عدة أيام واجتمع مع أليكس 
فــيــرغــســون، وأبــلــغــه بـــقـــراره الــنــهــائــي حــول 
ــعـــه، ومـــلـــعـــب أولــــد  ــــدم نــيــتــهــم الـــتـــجـــديـــد مـ عـ
بالإضافة  أمــامــه،  مفتوحاً  سيبقى  تــرافــورد 
إلـــى الــلــجــوء إلــيــه فــي حــالــة إقــالــة أو تعيين 
مــــدرب جــديــد لــلــفــريــق. واخــتــتــمــت بــالإشــارة 
إلى أن السير أليكس فيرغسون، عمل سفيراً 
منذ  الإنــكــلــيــزي،  يونايتد  مانشستر  لــنــادي 
لكن   ،2013 عــام  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر 
جــمــاهــيــر الــفــريــق لا تــعــلــم شــيــئــا عـــن الــعــقــد 
المالي، الذي جرى الكشف، وراتبه الذي يصل 
إلى 2.6 مليون يورو، بعدما استطاع قيادة 
الأمجاد  تحقيق  صــوب  الحُمر«  »الشياطين 
بحصد  ســاهــم  إذ  و2013،   1986 عــامــي  بــن 
13 لــقــبــا فـــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، ولــقــبــن في 
دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في كأس 
الاتــحــاد الإنكلبزي، وأربــعــة ألــقــاب فــي كأس 
الرابطة و10 ألقاب في الدرع الخيرية، ولقب 

ــادرة نـــجـــمـــه ســـوى  ــ ــغـ ــ ــيـــزي يــــرفــــض مـ ــلـ ــكـ الإنـ
الغموض يسود  أن  بمقابل مالي كبير، كما 
مستقبل بيب والفريق عموماً، مما يؤجل كل 
شيء إلى وقت لاحق، ولكن لابورتا يريد أن 
يعقد صفقة قوية في المرحلة القادمة تساعده 
على دعم موقفه بين جماهير النادي وكسب 

المنافسة بعدما لاحقته الانتقادات.
وإلــى جانب هالاند، يرغب رئيس برشلونة 
ويليامز،  نيكو  الإســبــانــي،  المهاجم  فــي ضــم 
الذي شهد أداؤه تراجعاً كبيراً بداية الموسم 
الحالي، كما أصبح منفتحاً أكثر على الرحيل، 
الكتالوني  الــنــادي  مخططات  تــتــأجــل  فيما 
الاقتصادية،  إنهاء جميع مشاكله  إلــى حين 
وهو الذي صار قريباً من الخروج من أزمته 
الــخــانــقــة، وتــجــاوز عــقــبــات التضييق المــالــي 
الــكــبــيــر. وكــــان لابـــورتـــا قـــد واجــــه انــتــقــادات 
قوية، وذلك بعد فشله في قيادة الفريق إلى 
التي تلاحقه، وحرمته  المالية  الأزمــة  تخطي 
ــن عــقــد صــفــقــات قـــويـــة ومــنــافــســة الأنـــديـــة  مـ
الأخرى في الميركاتو، إضافة إلى الفشل الذي 
عرفه الفريق في المسابقات الأوروبية، كما أن 
ل ضربة 

ّ
رحيل ليونيل ميسي عن الفريق، مث

قــويــة بالنسبة إلـــى الــجــمــاهــيــر، بــاعــتــبــار أن 
الأرجنتيني يُعتبر أسطورة في النادي، وقد 
الفريق مجدداً  إلى  إعادته  عجز لابورتا عن 
الكتالوني،  الــنــادي  مع  ينهي مسيرته  حتى 
إلــى  ــقـــال  ــتـ الـــعـــالـــم 2022، الانـ بــطــل  لــيــخــتــار 
اللعب مع  اعتزال  الــدوري الأميركي، وينوي 

فريقه الحالي إنتر ميامي.

في السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
يذكر أن السير أليكس فيرغسون )82 عاماً(، 
قد أبــدى خوفه من الإصابة بمرض الخرف، 
ــه يــخــشــى مصير  ــم يـــتـــوان فـــي الــتــأكــيــد أنـ ولـ
الــذيــن أصــيــبــوا به  الــنــجــوم السابقين  بعض 

عند تقدمهم في السن، ما دفعه للشروع في 
رحــلــة الاســتــشــفــاء والــوقــايــة مــنــه، خــاصــة أن 
قــاتــل، وآثـــاره وخيمة على المصابين  المـــرض 
به، وهو ما يدركه السير جيداً، بعد أن شاهد 
رفاقه وهم يفارقون الحياة الواحد تلو الآخر. 

وتـــحـــدث فــيــرغــســون لــشــبــكــة »بــــي بـــي ســي« 
البريطانية، في حوار تطرق فيه لهذا المشكل 
الصحي الكبير، لا سيما بعد وفــاة عدد من 
لاعــبــي المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي الــســابــقــن لــهــذا 
يونايتد:  مانشستر  أســطــورة  وقــال  السبب، 
أن خطر  العمر 82 عاماً، والأكيد  »بلغت من 
الإصابة بالمرض يقلقني، صحيح أن ذاكرتي 
جيدة الآن، وأصلي دائماً لكي تبقى على هذه 
الحال، لا أعلم كم سأحتفظ بها، لكني أقاوم 
عبر القراءة كثيراً، وألعب ألعاب الذكاء التي 

تنشط ذاكرتي، وكل هذا يساعدني«.
ــرة الــــقــــدم هــي  ــ ويـــــــدرك الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس أن كـ
سبب إصابة اللاعبين بالخرف، وهذا لكثرة 
ضربها بالرأس إذ وجه رسالة للمسؤولين 
فقال: »الكرات مصنوعة من الجلد، وعندما 
بــرأســك  تــضــرب  كــأنــك  ثقيلة،  تصبح  تتبلل 
قــذيــفــة المـــدفـــع، الـــكـــرات كــانــت ثقيلة وأتــذكــر 
أني  لكن لحسن حظي  كثيراً،  أنــي ضربتها 
لم أتأثر بهذا حتى الآن، يجب أن نعمل على 
تحسين هذه النقطة، على المسؤولين التعامل 
مـــع هــــذا الأمـــــــر«. ويـــعـــانـــي بــعــض الــاعــبــن 
السابقين من مرض الزهايمر، مثل أسطورة 
)84 عاماً(،  الحمر«، دينيس لاو  »الشياطين 
وهو هداف الدوري الإسكتلندي، إذ يتسبب 
ــــؤدي لمــوت  المــــرض فـــي تــلــف فـــي الـــدمـــاغ، ويـ
ــرار تــتــراكــم فـــي عضو  ــ مـــؤقـــت، بــمــا أن الأضــ
مهم من الجسد، ما يؤدي في بعض الأحيان 
أو يؤثر على أحد الأعضاء  لسكتة دماغية، 

الحيوية مثل القلب.

مانشستر يونايتد يقُرر فسخ عقد مدربه التاريخي فيرغسونلابورتا يرغب في التعاقد مع النرويجي هالاند
يعُتبر النرويجي، إيرلينغ 
هالاند، من بين أفضل 

اللاعبين في العالم 
بفضل أرقامه

حصل أليكس فيرغسون 
على راتب سنوي يقُدر 
بنحو 2.6 مليون يورو 

بعد اعتزاله التدريب

)Getty/ هالاند من أفضل الهدافين )جيمس جيل

منتخب فلسطين بات بموقف صعب بعد التعادل )كريم جعفر/فرانس برس(

جرحى غزة دعموا منتخب فلسطين في الدوحة )فرانس برس(

)Getty/يحرص فيرغسون على متابعة مواجهات اليونايتد )ماثيو أشتون

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

خرجت المنتخبات العربية بنتائج 
للدور  الرابعة  بالجولة  متباينة، 
الآسيوية  التصفيات  مــن  الــثــالــث 
المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2026، المــقــررة في 
ــنـــدا والمــكــســيــك. وحـــقـــق منتخب  أمـــيـــركـــا وكـ
الأردن انتصاراً عريضاً على ضيفه العُماني 
أقيم على استاد عُمان.  الــذي  اللقاء  4-0، في 
النعيمات وعلي علوان )هدفين  وسجل يزن 
لكل منهما(، رباعية »النشامى« باللقاء، في 
الوقت الذي تعادل فيه منتخب فلسطين مع 
نظيره الكويتي بهدفين لمثلهما في الدوحة. 
وابتعد منتخب كوريا الجنوبية، بالصدارة 

تصفيات آسيا 
للمونديال

نتائج متباينة للعرب

حققت المنتخبات العربية نتائج متباينة، بالجولة 
الرابعة للدور الثالث من تصفيات آسيا للمونديال 
انتصار  بعد  والمكسيك،  وكندا  بأميركا  المقرر 

الأردن وخسارة العراق وتعادل فلسطين

تقرير

بعد فوزه على ضيفه العراق 3-2 على استاد 
يونغين ميريو في يونغين، وسجل اوه سي 
ولــي جاي   )74( )41( واوه هيون غيو  هــون 
سونغ )83( أهــداف كــوريــا، فيما أحــرز أيمن 
هدفي   )5+90( بايش  وإبراهيم   )50( حسين 
ــا بـــصـــدارة تــرتــيــب  ــفــــردت كـــوريـ ــراق. وانــ ــعــ الــ

سبع  مقابل  نــقــاط،  عشر  برصيد  المجموعة 
ــقـــاط لـــــــأردن الـــوصـــيـــف، ومــثــلــهــا لــلــعــراق  نـ
الــثــالــث، وثـــاث لــعُــمــان والــكــويــت، ونقطتين 
ــراق،  ــعـ لــفــلــســطــن. وبـــعـــد هــزيــمــة مــنــتــخــب الـ
وخـــــال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، تـــحـــدث مـــدرب 
أسود الرافدين، الإسباني خيسوس كاساس 
منتخباً  »واجهنا   :

ً
قــائــا كوريا  مواجهة  عن 

قوياً ومنظماً، وقدّمنا أمامهم مباراة جيدة، 
ــأداء فــريــقــي، وارتــكــبــنــا بعض  ــ ــا فــخــور بـ وأنــ
ــاء الـــتـــي جــعــلــت المـــنـــافـــس يــتــقــدم في  ــطــ الأخــ
نتيجة المـــبـــاراة، ويــحــقــق الــفــوز فــيــهــا«. وعــن 
فكرة الجهاز الفني لمنتخب العراق في بداية 
المـــبـــاراة، باللعب بــأســلــوب دفــاعــي مــن خلال 
كوريا،  مواجهة  فــي  التشكيل  تــوزيــع  طريقة 
أوضــح كــاســاس: »اللعب ضــد منافس قــوي، 
ويــمــتــلــك لاعــبــن يــمــتــازون بــمــهــارات فــرديــة 
هذه  فكرتنا  طــرح  هجومي،  لعب  وبأسلوب 
لتحديد الفرص بالنسبة للخصم في مناطق 
لــــت الــصــحــافــة  الـــثـــلـــث الـــهـــجـــومـــي«. وتــــســــاء
الكورية عن الإضافات التي منحها كاساس 
إلــى أيمن حسين، والــتــي جعلته فــي مصاف 
واحد من أفضل المهاجمين بتسجيله العديد 
من الأهداف، منذ تولي المدرب الإسباني مهمة 
الإشـــراف على تــدريــب منتخب الــعــراق. وأكــد 
كــاســاس: »فــي بعض الأوقـــات يكون المهاجم 
فــي وقــتــه، ويحالفه الحظ فــي أوقـــات أخــرى، 
الــطــراز  أيــمــن لاعــب مكافح ومهاجم مــن  لكن 
الــجــيــد، ونـــحـــن نـــقـــول فـــي إســبــانــيــا )يــمــتــلــك 
عــصــا ســـاحـــر(«. وعـــن رؤيــتــه بمجموعة من 
اللعب،  مفاتيح  وأهــم  لاعبي منتخب كوريا، 
بين كاساس: »اللاعبون في كوريا جميعهم 
جيدون، وأعتقد أن اللاعب رقم 10 )لي جاي 
سونغ( صنع لدينا بعض المشاكل في وسط 
الملعب، خصوصاً في الشوط الأول، ولم يكن 
الحد  وحــاولــنــا  جــيــد،  بشكل  عليه  ضغطنا 
من ذلــك في النصف الثاني من المــبــاراة، لكن 
ارتــكــاب بعض الأخــطــاء هــو جــزء مــن اللعبة، 
ــاراة،  ــبــ ويــمــنــح مـــن يــســتــغــلــه الـــتـــفـــوق فـــي المــ
إضافة إلى اللاعب رقم 11 )مون سيون مين(«. 
وفـــي طــشــقــنــد، هُــــزم مــنــتــخــب الإمــــــارات أمـــام 
أوزبكستان 0-1، على استاد بونيودكور في 
طشقند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات 
السلبي  التعادل  وسيطر  الأولـــى.  المجموعة 
على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الـ 76، عندما 
الثمين  الفوز  سجل المنتخب الأوزبكي هدف 
مـــن طــريــق أوتــابــيــك شـــوكـــوروف مـــن ضــربــة 
جزاء، وأكمل منتخب الإمارات المباراة بعشرة 
لاعــبــن، عــقــب طـــرد لاعـــب الـــوســـط، عــبــد الله 

منتخب الأردن استعاد 
سكة الانتصارات بفوز 

عريض على عُمان

)Getty/منتخب العراق تراجع للمركز الثالث )جونغ سونغ

المنهالي، في الدقيقة الـ 65. وفي مباراة ثانية 
ضمن المجموعة ذاتها أيضاً، خسر منتخب 
قطر أمام إيران 1-4 بدبي، في لقاء شهد تألق 
ســردار آزمــون من جهة الفائز، بعدما سجل 
هدفين في اللقاء. من جهته، انتصر منتخب 
1-0 في  الشمالية  كــوريــا  عــلــى  قــرغــيــزســتــان 
بيشكيك. وعاد منتخب إيران لصدارة ترتيب 
المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق الأهداف 
ــع نـــقـــاط لقطر  ــ عـــن أوزبـــكـــســـتـــان، مــقــابــل أربـ
ــارات، وثـــاث لــقــرغــيــزســتــان، ونقطتين  ــ والإمــ
ماركيز  الإسباني  وأعــرب  الشمالية.  لكوريا 
لــوبــيــز مـــدرب المنتخب الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، 

الــثــانــي، حــيــث ضــاعــت فــرصــة مــهــمــة بعدما 
أن يصنع  بــالــعــارضــة، قبل  الــكــرة  اصطدمت 
فـــرص، ليستفيد من  الإيــرانــي عــدة  المنتخب 
الــثــانــي، ويضيف بعد  الــهــدف  خطأ ويــحــرز 

ذلك الهدفين الثالث والرابع. 
وأكـــد المـــدرب الإســبــانــي أن فــرصــة المنتخب 
القطري في التأهل لنهائيات كأس العالم ما 
زالت قائمة، والهدف الذي يعمل الجميع من 
أجله لم يتغير، مشيرا إلى أن المهمة ليست 
الجهد.  مــن  المــزيــد  بـــذل  وتتطلب  بالسهلة 
ــــى تضم  ونــــوه لــوبــيــز بـــأن المــجــمــوعــة الأولـ
منتخبات قــويــة مــثــل أوزبــكــســتــان وإيــــران، 

عن أسفه للخسارة أمام منتخب إيران. وقال 
المــدرب في تصريح خلال المؤتمر الصحافي 
ــاراة، والـــــذي نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء  ــبــ عــقــب المــ
الطرف  كان  الإيراني  »المنتخب  قنا:  القطرية 
الأفضل في اللقاء، بعدما نجح في استغلال 
الــفــرص والـــدفـــاع عــن مــرمــاه، مــشــيــرا إلـــى أن 
ــبـــاراة شــهــدت عـــدة تــغــيــرات، بــعــدمــا نجح  المـ
الــتــقــدم بــهــدف السبق  الــقــطــري فــي  المنتخب 
استطاع  المنافس  لكن  علي،  المعز  طريق  عن 
التعادل قبل نهاية الشوط  العودة وتحقيق 
القطري  المنتخب  أن  لوبيز  وأوضـــح  الأول«. 
ــاول اســـتـــعـــادة تــقــدمــه فـــي مــطــلــع الــشــوط  ــ حـ

التأهل،  بفرصة  بالتمسك  لاعبيه  مطالبا 
والــلــعــب بــــروح قــتــالــيــة عــالــيــة حــتــى الــرمــق 
الأخير للتعويض في ما تبقى من مباريات. 
مــن جــهــتــه، تــعــادل منتخب الــســعــوديــة مع 
اســتــاد مدينة  عــلــى   0-0 الــبــحــريــنــي  ضيفه 
ــدة، ضمن  المــلــك عــبــدالــلــه الــريــاضــيــة فـــي جــ
الــجــولــة الــرابــعــة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــقــــان المـ ــفــــريــ ــثــــة. وتـــــبـــــادل الــ ــالــ ــثــ الــ
الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي 
منهما فــي الــوصــول إلـــى المــرمــى. وشــهــدت 
بقية المباريات التي أقيمت ضمن المجموعة 
1-1 في  أستراليا  اليابان مع  تعادل  ذاتها، 

ســايــتــامــا، وفــــوز الــصــن عــلــى إنــدونــيــســيــا 
2-1 فــي كــيــنــغــداو. وحــافــظــت الــيــابــان على 
صــــــدارة تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد عشر 
نقاط، مقابل خمس نقاط لكل من أستراليا 
والـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن، وثـــــاث لــكــل من 
فريقين  أول  ويتأهل  والــصــن.  إندونيسيا 
ــى نــهــائــيــات  ــل مــجــمــوعــة مـــبـــاشـــرة إلــ مـــن كـ
المنتخبان  ينتقل  فيما   ،2026 العالم  كــأس 
الــحــاصــان على المــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع، 
من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على 
بــطــاقــتــن إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم، وبـــطـــاقـــة إلــى 

الملحق العالمي.
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القاهرة ــ مجدي طايل

الرابعة  الجولة  مواجهات  ســارت 
عربياً في التصفيات المؤهلة إلى 
ــم الأفــريــقــيــة  ــ ــأس الأمـ نــهــائــيــات كــ
لكرة القدم المقررة إقامتها في المغرب 2025، 
مــــا بــــن تـــأهـــل مــــصــــري، وصــــــــدارة مــغــربــيــة، 
ومفاجأة سودانية، وتراجع تونسي، وتعثر 

موريتاني.
نجاة  الأولـــى،  المجموعة  منافسات  وشــهــدت 
الخسارة،  فــخ  مــن  بصعوبة  تونس  منتخب 
وانتزاع نقطة التعادل الغالية مع مستضيفه 
جزر القمر بهدف لكل منهما، ورفع منتخب 
إلــى سبع نقاط في  »نسور قرطاج« رصيده 

صدارة جدول ترتيب المجموعة.
ــال فـــي الــتــأهــل  ــ وأبـــقـــت جـــزر الــقــمــر عــلــى الآمـ
إلى  بالوصول  بدورها  القارية  البطولة  إلى 
الــنــقــطــة الـــســـادســـة، لــيــكــون وصــيــفــا متفوقاً 
بــفــارق نقطة واحـــدة عــن الثالث فــي الجدول 
القمر  جــزر  منتخب  وتقدم  غامبيا.  منتخب 
ورد   ،49 الدقيقة  فــي  فــايــز سليماني  بــهــدف 
ــي الــدقــيــقــة 68.  ــاح بـــالـــتـــعـــادل فـ ــريـ يـــاســـن مـ
جديدة  مــوجــة  إثـــارة  فــي  النتيجة  وتسببت 
من الجدل حول مستقبل المدير الفني للفريق 

تصفيات 
كأس أفريقيا

خطف منتخب تونس تعادلاً صعباً أمام جزر القمر، فيما حققت السودان 
فوزٍ  تحقيق  مصر  منتخب  استطاع  حين  في  غانا،  منتخب  ضد  المفاجأة 
على منتخب موريتانيا، ليضمن رفاق النجم عمر مرموش، خطف البطاقة 
المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في المغرب عام 2025

3031
رياضة

تقرير

الــتــونــســي فـــــوزي الـــبـــنـــزرتـــي، الـــــذي تــعــرض 
لانتقادات كبيرة، بسبب إهــدار خمس نقاط 
فــي جــولــتــن، واســتــدعــاء لاعــبــن فــشــلــوا في 
استغلال الفرصة، وبات صراع تونس وجزر 
ــــده مـــع مــنــتــخــب غــامــبــيــا من  الــقــمــر عــلــى أشـ
العربية  للمنتخبات  بــطــاقــتــن  حــصــد  أجـــل 
فــي الــشــهــر المــقــبــل. وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
لا يـــزال حــلــم الــعــامــة الــكــامــلــة، ســيــد المــوقــف 
فـــي مــنــتــخــب المــــغــــرب، الـــــذي حــقــق انــتــصــاراً 
أهــداف  بأربعة  الوسطى  أفريقيا  على  كبيراً 
نظيفة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة من أربع 
انتصارات، وواصل العروض القوية، وكذلك 
المعدلات التهديفية الكبيرة، بعدما رفع غلته 
التهديفية إلى 14 هدفاً في التصفيات، حتى 
الآن مع المدير الفني وليد الركراكي، وسجل 
الرباعية إلياس بن صغير»هدفين« ويوسف 

النصيري وعبد الصمد الزلزولي. من جهته، 
عربي  منتخب  ثــانــي  مــصــر  منتخب  أصــبــح 
يتأهل وثالث المشاركين العرب، بعدما تغلب 
عــلــى نــظــيــره فـــي مــوريــتــانــيــا فـــي الــعــاصــمــة 
نواكشوط في الجولة الرابعة من عمر سباق 
المجموعة الثالثة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة 
مـــن أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــحــقــقــا عــامــة كاملة 
تحت قيادة مديره الفني حسام حسن. ومنح 
بخلاف  التأهل،  بطاقة  مصر  منتخب  الفوز 
إعادة اكتشاف نجم مصري واعد هو إبراهيم 
عادل )23 عاماً(، صاحب الهدف الذي هز به 
شباك موريتانيا في الدقيقة 85 من تسديدة 
بعيدة المدى، وقبل منتصف ملعب موريتانيا 
بشكل استعراضي جميل. ووضعت النتيجة 
مـــأزق صــعــب، حيث  فــي  موريتانيا  منتخب 
تــجــمــد رصـــيـــده عــنــد ثــــاث نــقــاط فـــي المــركــز 
الرابع بالمجموعة، وبات في حاجة للفوز في 

الجولتين الخامسة والسادسة.
وأكد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، 
أن التأهل المبكر بــدايــة قــويــة فــي رحــلــة بناء 
تشكيلة تملك القدرة في الوصول لأبعد مدى. 
وقــال: »هدفنا رفع طموحات منتخب مصر، 
والعودة من جديد للفوز ببطولة كأس الأمم 
الأفريقية، والفوز خارج الملعب أحد أهدافنا، 
لقوة   

ً
لــم يكن ســهــا والــفــوز على موريتانيا 

النجيل  المــبــاراة على  إقــامــة  المنافس، وكــذلــك 
الصناعي، والذي يمثل عقبة بالنسبة للاعب 
المــــصــــري«. وحــــول اســتــبــعــاد قــائــد المنتخب 
: »صــــــاح مــــن أهـــم 

ً
ــــاح ردّ قــــائــــا مــحــمــد صـ

اللاعبين على مستوى العالم، احترمت رغبته 
في الراحة أمام موريتانيا لأن الجهاز الطبي 
لــنــادي لــيــفــربــول حــــذره مــن خـــوض المـــبـــاراة، 
بسبب الإجهاد«. وشهدت المجموعة نفسها، 
الأخضر  الـــرأس  على  بتسوانا  منتخب  فــوز 
في  شــيء، سجله سيسيني  لا  مقابل  بهدف 
الدقيقة 54، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في 
وصافة جدول الترتيب، مقابل ثلاث لمنافسه.  
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة، نـــجـــح مــنــتــخــب  وفـ
السودان في كتابة ليلة تاريخية جديدة له، 
بــعــدمــا حــقــق فــــوزاً مــهــمــا عــلــى غــانــا بهدفين 
مقابل لا شيء، وسجل الثنائية أحمد التش 
الدقيقتين  في  الغربال  الرحمن  عبد  ومحمد 
الــجــديــان« رصيدهم  ليرفع »صــقــور   ،65 ،63
إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة 
مقابل نقطتين لمنتخب غانا. وفي المجموعة 
ذاتـــهـــا، تــأهــل منتخب أنـــغـــولا، بــعــدمــا حقق 
بـــهـــدف دون رد سجله  الــنــيــجــر  عــلــى  الـــفـــوز 
ليرفع رصيده  الأولــى،  الدقيقة  سلفادور في 

إلى 12 نقطة في الصدارة.
وتأهل منتخب السنغال رفقة بوركينا فاسو 
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــشــرة، بــعــدمــا حقق 
بـــهـــدف دون رد سجله  مـــــالاوي  عــلــى  الـــفـــوز 
ســاديــو مــانــي فــي الدقيقة 90 والأخــيــرة، من 
رصيده  السنغال  منتخب  ليرفع  اللقاء  عمر 
إلـــى 10 نــقــاط فــي الــوصــافــة بــفــارق الأهـــداف 

تعرض المدرب فوزي 
البنزرتي لانتقادات حادة 

بسبب النتائج

دي لا فوينتي: لست مغروراً رغم فوزي بلقبي اليورو 
والأمم الأوروبية

رد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي 
التي  الانــتــقــادات بسبب حــالــة الاطــمــئــنــان  على 
يبثها، مؤكداً أنه ليس مغروراً رغم أنه كان من 
الممكن أن يصبح كذلك بعد فوزه بلقب اليورو 
ودوري الأمم الأوروبية، وامتلاك فريق يحافظ 
على مستواه في أعلى درجة ممكنة مثلما فعل 
الفوز على صربيا. وقال دي لا فوينتي:  أثناء 
»من يقول ذلك ربما يتحدث عن نفسه« خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي شــهــد نــقــل الانـــتـــقـــادات إلــيــه 
بشأن سقوطه في فخ الغرور وأول رد منه على 
: »نشكل مجموعة عمل رائعة 

ً
ذلك. وأكد قائلا

ولدينا جهاز فني جيد جدا، الأفضل في العالم. 
ــذا يــوحــدنــا بــشــدة  ــ هـــنـــاك عــائــلــة حــقــيــقــيــة، وهـ
ويمنحنا قوة كبيرة. الفضل يعود للجميع، إنه 
عمل جــمــاعــي. لا عــاقــة لــذلــك بــالــغــرور، هــذه أمـــور واضــحــة. الأرض كــرويــة رغــم أن 
إلى  بالهدوء  أشعر  واضحة.  أشياء  رفــض  يمكن  لا  بأنها مسطحة.  يعتقد  البعض 
أقصى درجة، لست متكبراً، أنا متواضع ولن أتغير«. وحققت إسبانيا 16 انتصاراً 
في آخر 17 مباراة خاضتها، وتعادلت فقط في مباراة وحيدة أمام صربيا، لتحسم 

تأهلها إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد مرور أربع جولات فقط.

حكيمي لـ»العربي الجديد«: راضون بغزارة أهدافنا 
أمام أفريقيا الوسطى 

كشف قائد منتخب المغرب لكرة القدم أشرف 
بالانتصار  سعادته  عــن  عــامــا(،   25( حكيمي 
 ،0-4 الوسطي  أفريقيا  منتخب  على  العريض 
الشرفي في مدينة وجــدة، شرقي  الملعب  على 
التصفيات  الرابعة من  الجولة  لحساب  المملكة، 
أفريقيا  أمم  بطولة كأس  إلى  المؤهلة  الأفريقية 
المــقــرر إقامتها فــي المــغــرب الــعــام الــقــادم. وقــال 
»العربي الجديد«،  أشرف حكيمي، في تصريح لـ
المــغــرب حقق هدفه  الــثــاثــاء، إن منتخب  أمــس 
بالانتصار على أفريقيا الوسطى في مباراتين 
ذلك،  وأكثر من  فقط،  أيــام  ثلاثة  متتاليتين في 
تسجيل أكــبــر عــدد مــن الأهــــداف، وصــلــت إلى 
تسعة، وتابع: »لا يمكن إلا أن نكون سعداء بهذا 
الأداء الباهر الذي قدمه منتخب أسود الأطلس، 
ــزارة أهـــدافـــنـــا، وعــلــيــه ســنــواصــل  ــغــ وأيـــضـــا بــ
المباريات الانتصارات خلال  نفسيهما في تحقيق مزيد من  والرغبة  بالروح   العمل 

الفرنسي أشــرف حكيمي بــالأجــواء  بــاريــس ســان جيرمان  الــقــادمــة«. وأشـــاد نجم   
وجدة،  مدينة  قبل جماهير  من  اللاعبون  وجدها  التي  المطلقة  والمساندة  الحماسية 
 في هذا الإطار: »سمحت لنا هذه الفرصة بالتعرف إلى شباب هذه المدينة 

ً
وتابع قائلا

الرائعة، نحن مدينون بحفاوة الاستقبال التي حظينا بها من قبل الجمهور، ونتمنى 
أن نكون في مستوى تطلعاته«. 

ووجه قائد منتخب المغرب رسالة إلى لاعبي الدوري المغربي عبر مطالبتهم بالعمل 
أشاد  كما  المحترفين،  زملائهم  باقي  برفقة  اللعب  بفرصة  يحظوا  حتى  والاجتهاد 
 26( بلعمري  ويــوســف  عــامــا(،   28( الجديدين جــمــال حــركــاس  الــوافــديــن  بمستوى 
أول حضور  في  بصمتهما  تركا  بعدما  الوسطى  أفريقيا  مواجهتي  خــال  عــامــا(، 
بالثناء  حديثه  أشــرف حكيمي  الــاعــب  وختم  الأطــلــس.  أســود  منتخب  برفقة  لهما 
ــبـــاراة الــثــانــيــة،   عــلــى أداء لاعــبــي منتخب الــظــبــيــان )لــقــب أفــريــقــيــا الــوســطــى(، فــي المـ
الماضي،  السبت  الــذهــاب،  لقاء  كــان عليه في  أفضل مما  كــان  أن حضورهم  واعتبر 
مــتــمــيــزيــن، معظمهم  الــوســطــى لاعـــبـــن  أفــريــقــيــا  مــنــتــخــب  »يــمــتــلــك   :

ً
قـــائـــا  وأردف 

محترفون، لهذا يتمتعون بتقنيات عالية، وتجلى ذلك في طريقة لعبهم وتحكمهم في 
الكرة بكيفية جيدة«.

الأرجنتيني سيروندولو يهزم الألماني إنجل ويتأهل 
لربع نهائي بطولة ألماتي للتنس

تغلب اللاعب الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، صاحب المركز 31 في التصنيف 
التنس المحترفين، أمس الأربعاء، على الألماني جستن إنجل في دور  العالمي للاعبي 
الـ16 من بطولة ألماتي المفتوحة للتنس، المقامة في كازاخستان. وحقق الأرجنتيني، 
المرشح الرابع للفوز بلقب البطولة، الفوز على خصمه الألماني، المصنف 458 عالمياً، 

بنتيجة 6-4 و7-6، في مباراة استغرقت ساعة و31 دقيقة.

الإيطالية يقدم مستويات جيدة في الموسم الحالي، وقد أحرز 
النجم الإسباني هدفه الأول هذا الموسم، بعد أن هزّ شباك 
العالية  قــدراتــه  عــن  تكشف  مميزة  فنية  بطريقة  منافسه 
عيد إلى الذاكرة تألقه سابقاً مع نادي برشلونة الإسباني 

ُ
وت

في  الذهبي  الجيل  كــان ضمن  إذ  المسابقات،  مختلف  فــي 
الفريق. وكان بيدرو قد سجل هدفاً مميزاً قبل ذلك بأيام 
قليلة، عندما هزّ شباك نيس الفرنسي، في الدوري الأوروبي 
بــهــدف مميز ســاعــد فــريــقــه فــي حــصــد الانــتــصــار الثاني 
أنــه يستحق  بــيــدرو  أيــام قليلة أظهر  فــي المسابقة، وخــال 
الفرصة التي منحه إياها الفريق الإيطالي، بعدما تمسكت 
إدارة النادي باستمراره مع النادي، وهو لا يشارك بانتظام 
أنــه يبقى مهماً فــي كــل مــرة يلجأ فيها  هــذا المــوســم، غير 
المدرب إلى خدماته. وتلقى بيدرو صدمة قبل ثلاثة مواسم، 
البرتغالي جوزيه مورينيو استمراره  المدرب  عندما رفض 

إلى  ليختار الانضمام  نــادي رومـــا، فــي صيف 2021،  مــع 
غريمه التاريخي لاتسيو، وقد كسب التحدي، بل إنه سجل 
ــا بــحــضــور المــــدرب الــبــرتــغــالــي، لــيــرد على  فــي مــرمــى رومــ
تجاهل »السبشيال وان«، ورغم الهزّات التي شهدها الفريق 
الإيطالي، فإن بيدرو كان حاسماً في العديد من المناسبات. 
ويعتبر الإسباني واحداً من نجوم اللعبة، بعد أن نجح في 
التي  الاحترافية  الألقاب خــال مسيرته  من  الكثير  حصد 
قادته بين ثلاثة دوريات قوية، حيث يعتبر من بين عناصر 
بصمته  يترك  أن  قبل  برشلونة،  نــادي  فــي  الذهبي  الجيل 
ــم يــجــد مــعــامــلــة جيدة   مــع تشلسي الإنــكــلــيــزي، رغـــم أنـــه ل
الإيطالي،   الــدوري  إلــى  ليرحل  »البلوز«  نهاية عقده مع  في 
الـــذي يشهد هـــذا المــوســم تــألــق لاعــبــن مــن إســبــانــيــا، مثل 
الحارس ديفيد دي خيا مع فيورنتينا وكذلك المهاجم ألفارو 

موراتا مع نادي ميلان.

لندن ـ العربي الجديد

مع  تألقه  عاماً(   37( رودريغيز  بيدرو  الإسباني  يُــواصــل 
فريق لاتسيو، فقد أثبت مجدداً أن تقدمه في السن لم يحدّ 
أعــلــى مستوى، رغم  الــقــدم فــي  مــن تعطشه لممارسة كــرة 
المنافسة التي يجدها في صفوف الفريق الإيطالي، غير أنه 
لا يترك الفرصة تمرّ دون أن يُثبت أنــه ما زال قــادراً على 
صنع الفارق، إذ تشهد مسيرته بداية جديدة بعد المشاكل 

التي واجهها منذ رحيله عن برشلونة.
وســجــل بـــيـــدرو هــدفــا حــاســمــا فـــي آخــــر مـــبـــاريـــات فــريــقــه 
فـــي الــــــــدوري، قــــاد بــفــضــلــه لاتــســيــو إلــــى الانـــتـــصـــار على 
من  السابع  الأسبوع  منافسات  في  )2ـ1(،  بنتيجة  إمبولي 
»الكالتشيو«،  بعدما كان لاتسيو قريباً من فقدان نقطتين 
إثر تقدم منافسه سريعاً في النتيجة، ولكن نادي العاصمة 

بيدرو رودريـغيز

على هامش الحدث

يتألق نجوم كرة 
القدم الإسبانية 

في مختلف 
الدوريات الأوروبية 
القوية ويصنعون 

الفارق في 
مناسبات عديدة 

بفضل مستواهم

ضمن منتخب 
مصر التأهل 
إلى كأس أمم 
أفريقيا 2025 
)أيمن عارف/
)Getty

فرصة  أضاعت  كتيبته  أن  الركراكي،  وليد  المغرب  منتخب  مدرب  أكد 
تحقيق نتيجة تاريخية أمام منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد 
ضمن  نظيفة،  أهــداف  بأربعة  الأطلس«  »أســود  بفوز  المباراة  انتهاء 
لكرة  أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات  منافسات 
القدم. وقال الركراكي في حديثه لوسائل الإعلام: »كنت أتمنى نتيجة 
تاريخية، لكننا لم ندخل المواجهة بشكل جيد، وبن الصغير والزلزولي 

كانا مميزين، وسنبدأ الاستعداد للمعسكر القادم«.

رسالة وليد الركراكي

وجه رياضي

عـــن بــوركــيــنــا فـــاســـو. وفـــي المــجــمــوعــة الـــــ11، 
السودان  على جنوب  أوغندا  منتخب  تغلب 
بــهــدفــن لــهــدف، مــن تــوقــيــع ديــنــس أومــيــدي 
فــيــمــا سجل  الــدقــيــقــتــن 15، 66،  فـــي  ولــيــكــو 
الــســودان، لتبقى أوغــنــدا في  جــومــا لجنوب 
صــدارة المجموعة برصيد 10 نقاط. وحافظ 
بعد  الوصافة،  على  أفريقيا  منتخب جنوب 
تعادله مع الكونغو بهدف لكل فريق، ليرفع 

بــثــاثــيــة نظيفة ليرفع  إثــيــوبــيــا  كــبــيــراً عــلــى 
الوصافة.  إلــى ست نقاط في  غينيا رصيده 
ــارة فــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة،  ــ وتــتــواصــل الإثـ
حيث تعادل منتخب مالي مع غينيا بيساو 
دون أهداف لترفع مالي رصيدها إلى ثماني 
ــع نـــقـــاط لــغــيــنــيــا بــيــســاو،  ــ ــقـــاط، مــقــابــل أربـ نـ
وكــاهــمــا يــأتــي خــلــف مــوزمــبــيــق المــتــصــدرة 
بثماني نقاط. وفي المجموعة السابعة، سقط 

جــنــوب أفــريــقــيــا رصـــيـــده إلــــى ثــمــانــي نــقــاط 
وتأهل  الكونغو.  لمنتخب  نقاط  أربــع  مقابل 
منتخب الكونغو الديمقراطية عن المجموعة 
الــثــامــنــة، بــعــدمــا حــقــق الـــفـــوز عــلــى تــنــزانــيــا 
بــهــدفــن مــقــابــل لا شــــيء، ســجــلــهــمــا مــيــشــاك 
رصيده  ليرفع   ،90  ،87 الدقيقتين  فــي  إيليا 
المـــركـــز الأول، فــيــمــا حقق  فـــي  إلـــى 12 نــقــطــة 
فــوزاً  نفسها،  المــجــمــوعــة  فــي  غينيا  منتخب 

اللقب( في فخ  منتخب ساحل العاج )حامل 
الخسارة أمــام سيراليون بهدف دون رد في 
لــقــاء مــثــيــر، لــيــرفــع مــعــه منتخب ســيــرالــيــون 
ــع نــقــاط، مــقــابــل تــســع نقاط  رصــيــده إلـــى أربـ
زامبيا  منتخب  حافظ  فيما  الــعــاج،  لساحل 
على الوصافة، بعدما فاز على تشاد بهدف 
دون رد سجله موسوندا، ليرفع رصيده إلى 

سبع نقاط.

الدولي  الاتــحــاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  الليغا،  رابــطــة  رئيس  تيباس،  خافيير  طالب 
تيباس: »سيدي  وقــال  لعام 2025،  للأندية  العالم  كــأس  بطولة  بإلغاء  فيفا،  القدم  لكرة 
رئيس فيفا، أنت تعلم جيداً أنك لم تبع حقوق البث التلفزيوني بالمبلغ المقدر الذي أعلنت 
عنه. وأنت تعلم أيضاً أنك لم تحصل على الرعاية المطلوبة كما هو مخطط له، وتعلم أن 
الدوريات ورابطة اللاعبين المحترفين لا يريدون هذه البطولة، وعليه ألغِها الآن«. وأضاف 
على حساب  فإنها ستكون  البطولة،  هــذه  لتنظيم  أمــوالــه  فيفا  استخدم  إذا  أنــه  تيباس 

الأماكن التي يدّعي فيفا أنه يسعى لمساعدتها.

صورة في خبر

تيباس يطُالب إنفانتينو بإلغاء 
مونديال الأندية

Thursday 17 October 2024 Thursday 17 October 2024
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الزريبة العليا
آثار من التاريخ الأمازيغي في تونس

تونس ـ مريم الناصري

تـــوجـــد قـــريـــة الـــزريـــبـــة الــعــلــيــا فــي 
تلة  فــوق  التونسية  منطقة زغـــوان 
صخرية.  جــبــال  بها  تحيط  عالية 
وقــد حافظت على تماسكها رغــم أن غالبية 
مساكنها انهارت. ورغم أن السكان الأصليين 
هجروها، لم تنقطع الحركة فيها على مدى 
أو  المحليين  السياح  قبلة لآلاف  عقود؛ فهي 
الأجــانــب سنوياً«.  يمكن الصعود إلــى هذه 
القرية مشياً على الأقــدام عبر طريق صعبة 
تتضمن درجاً مرتفعاً نوعاً ما، وأيضاً أزقة 
ضيّقة أرضيتها من حجارة جبلية.  تهاوت 
العليا،  الزريبة  قرية  ومباني  بيوت  غالبية 
وبــقــيــت فــقــط مــســاكــن مــهــجــورة تشهد على 
تــاريــخ الأمــازيــغ الــذيــن كــانــوا موجودين في 
عدة مناطق تونسية، لكن اللافت أن السنين 
أو الظروف المناخية لم تزِل تفاصيل تصميم 
التي حوفِظ على هياكلها  البيوت والمباني 

المنهكة رغم انهيار أجزاء كبيرة منها. 
وقـــد شــهــدت بــعــض هـــذه الــبــيــوت والمــبــانــي 
تدخلات بسيطة لم تحمها من الانهيار رغم 
الــنــداءات المستمرة من أهالي منطقة زغوان 
لا  باعتبارها  القرية  على  الحفاظ  بضرورة 
تــزال تمثل قبلة السياح المحليين والأجانب 
على حــدّ ســـواء، رغــم أنها مهجورة وتوجد 

الزريبة العليا قبلة آلاف السياح في تونس سنوياً )العربي الجديد(

فيها أربـــع عــائــات حــالــيــا.  ويكتنف تاريخ 
المنطقة الكثير من الغموض، وتتعدد روايات 
المؤرخين والسكان المجاورين للقرية، ومنها 
أن الأمازيغ انتشروا على مساحات شاسعة 
في تونس، من الشمال إلى الجنوب، وشيّدوا 
على  تماماً  متطابقة  مناطق  عــدة  فــي  قــرى 
والتفاصيل  البناء،  وطريقة  الشكل  صعيد 
ــاريـــخ دقــيــق  ــع تـ المـــعـــمـــاريـــة.  ويــصــعــب وضــ
ا  ت جزء

ّ
لتشييد القرى الأمازيغية التي شكل

لا يتجزأ مــن الإرث الــقــديــم فــي تــونــس، رغم 
أنها كانت محط اهتمام باحثين ومؤرخين 
ــقـــة. ورجــــح  ــلـــى تــــاريــــخ المـــنـــطـ لــــم يـــتـــفـــقـــوا عـ
ــهــا تــعــود إلـــى الــغــزو الــرومــانــي، 

ّ
بعضهم أن

يّدت في القرن الحادي 
ُ

وآخــرون إلى أنها ش
عــشــر خــــال الـــزحـــف الـــهـــالـــي عــلــى الـــبـــاد. 
 تــاريــخ تشييد 

ّ
ويــقــول بــعــض المـــؤرخـــن إن

الزريبة العليا يعود إلى القرن السابع عشر 
ــازيـــغ ثـــاث قــرى  حـــن شــيّــد ثــاثــة إخــــوة أمـ
بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة، وهــــي تـــكـــرونـــة والـــزريـــبـــة 
العليا وجرادو التي بني كل منها على سفح 
يقولون  باحثين  لكن  مختلفة،  منطقة  جبل 
ــيّــدت بعد قـــدوم قبائل من 

ُ
 هــذه الــقــرى ش

ّ
إن

المــغــرب الأقــصــى. وتتمثل أبـــرز ســمــات قرية 
يّدت على مرتفع تحيط 

ُ
ها ش

ّ
الزريبة العليا أن

به بعض جبال تحميها من الرياح والعوامل 
المــنــاخــيــة الــصــعــبــة، وأيـــضـــا مـــن أي غـــزو أو 

إليها  المــؤديــة  الطريق   
ّ
أن تــدخــل، خصوصاً 

صــعــبــة.  ويــقــول محمد خلف الــلــه، الباحث 
»الــعــربــي  ــــغ بـــتـــونـــس، لـــ ــازيـ ــ فـــي تـــاريـــخ الأمـ
الـــجـــديـــد«: »غــالــبــيــة الـــقـــرى الأمــازيــغــيــة في 
ــيّـــدت فـــي مــرتــفــعــات صــعــبــة وفــي  ـ

ُ
تــونــس ش

إليها. واختار من  الوصول  مناطق يصعب 
بنوها هذه الطريقة لتفادي أيّ حرب أو غزو 
القبلي  لهيكلهم  تهديد  أو  عرقي  أو صــراع 
تمركزت  قبائل صغيرة  في  هم يعيشون 

ّ
لأن

فــي عـــدة مــنــاطــق تــونــســيــة، مــن الــشــمــال إلــى 
الجنوب، وبقيت معالمهم شاهدة على طريق 
قــرى صغيرة«.   فــي  منازلهم وعيشهم  بــنــاء 
وتــعــنــي كــلــمــة الــزريــبــة الـــحـــوش أو المنطقة 
ــكــــشــــوف، بــحــســب  المـــــســـــورة أو الـــحـــصـــن المــ
تعريف المعهد الوطني للتراث. والحوش هو 
البيوت  التي تقع وســط  الخارجية  الفسحة 
الــتــي كــانــت تشيّد بــطــرق قــديــمــة، وتتضمن 
بنى في شكل دائري تتوسطها فسحة 

ُ
غرفاً ت

تسمى بالحوش فــي تــونــس.  وكــل بيت في 
قرية الزريبة العليا هو متحف في حدّ ذاته، 
وقد ترك بعض السكان الذين رحلوا عن هذه 
البيوت مقتنياتهم البسيطة التي تعدّ اليوم 
من أغلى أنــواع »الأنتيكا« التي لا مثيل لها 
في عدة مناطق تونسية. وتعيد التفاصيل 
البسيطة لكل بيت إلــى قــرون شهدت عيش 

الإنسان بطرق بسيطة جداً. 

وتتوزع هذه المساكن البسيطة على مساحة 
أزقــة صغيرة جعلت  بينها  تفصل  صغيرة 
سكان القرى الأمازيغية في تونس يعيشون 
وأعرافهم  تقاليدهم  ويمارسون  عالمهم،  في 
الـــخـــاصـــة، تــجــمــعــهــم بــئــر واحــــــدة ومــســجــد 
ــد، ومــقــهــى يــتــوافــد إلــيــه الـــــزوار الــيــوم،  ــ واحـ

خصوصاً خلال العطل الأسبوعية.
وجــــــــرى تـــشـــيـــيـــد مـــبـــانـــي الــــزريــــبــــة الــعــلــيــا 
الأمازيغية  الــقــرى  كــل  مثل  بصخور جبلية 
في تونس، ما جعلها جميعها تتشابه في 
الشكل وطريقة العمار، وتتفرّد بأنها قريبة 
وتــفــصــل بينها أزقـــة ضيقة جـــداً. أمـــا غــرف 
الــبــيــت فــبُــنــيــت فــي شــكــل دائــــري تتوسطها 
فــســحــة تــســمــى الــــحــــوش أو صـــحـــن الــــــدار، 
وأســقــفــهــا مــقــوّســة عــلــى شــكــل قــبــة، وليست 
ــذه الــبــيــوت  ــم أن غــالــبــيــة هــ ــ ــحــة.  ورغـ

ّ
مــســط

تهاوت وانهارت، لا تزال قرية الزريبة العليا 
قبلة  وتمثل  بــاســتــمــرار،  الــســيــاح  تستقطب 
لــهــواة السينما والــدرامــا وشــركــات الإنــتــاج. 
وبعيداً عن الاختلافات العرقية في المجتمع 
الــتــونــســي، لا يــــزال تـــاريـــخ الأمــــازيــــغ يظهر 
بـــوضـــوح فـــي عــــدة مـــنـــاطـــق، خــصــوصــا في 
ورســوم  نقوش  توجد  حيث  العليا  الزريبة 
بأحرف أمازيغية على جدران بيوت انهارت 
ــيّــــدت بــاســتــخــدام  ــ

ُ
غــالــبــيــتــهــا، رغــــم أنـــهـــا ش

الـــســـنـــوات.    ــارة جــبــلــيــة صـــمـــدت آلاف  ــجــ حــ
وعـــام 2016 أشـــرف مــســؤولــون عــلــى جلسة 
الزريبة  قــريــة  فــي سبل صيانة  للنظر  عمل 
العليا وإحيائها. وجرى تقديم عرض حول 
تشهد  لم  لكنها  للقرية،  التاريخية  الأهمية 
أي ترميم منذ سنوات حتى تهاوت جدران 
لكن  الأخــيــرة.  السنوات  فــي  المساكن  غالبية 
ذلك لا يمنع أيضاً بعض من بقي في القرية 
بأن يحلموا في العودة إلى العيش فيها أو 
بالهوية  تــعــرّف  ثقافية  قرية  إلــى  تحويلها 

الأمازيغية في تونس.

توجد قرية الزريبة 
العليا على مرتفع 

تحيط به جبال تحميها 
من الرياح والعوامل 

المناخية الصعبة، ومن 
أي غزو أو تدخل

■ ■ ■
تعني الزريبة الحوش 
أو المنطقة المسوّرة أو 
الحصن المكشوف، 

بحسب تعريف المعهد 
الوطني للتراث

■ ■ ■
يّدت مباني الزريبة 

ُ
ش

العليا بصخور مثل 
كل القرى الأمازيغية 
في تونس، ما جعلها 
تتشابه في الشكل 

وطريقة العمار

باختصار

الأم،  بلغتهم  الأمازيغ  العليا، كما يسميها  الزريبة  العاصمة، تقع قرية  التي تبعد 65 كيلومتراً عن تونس  في منطقة زغوان 
وتحيط بها غابات زيتون وأراضٍ زراعية غنية بالمياه

هوامش

سعدية مفرح

ــاذا نــكــتــب؟ لــطــالمــا ســألــتُ نفسي هـــذا الــســؤال منذ  لمـ
الأثــيــرة،  وهوايتي  الجميل،  قــدري  الكتابة  أن  ــتُ  أدركـ
وأيضاً عملي وشغفي واستراحتي أيضاً... إجابات 
كثيرة توصلت إليها على هذا الصعيد، متغيرة وفق 
والشغف  المــتــغــيّــرة  والاحــتــيــاجــات  المتغيرة  الــظــروف 
دائماً،  الكتابة  قيد  على  أبقى  أن  المهم  أيضا.  المتغير 
بحثاً عن إجاباتٍ لأسئلة مستحيلة تنبثق من عالم 
الكلمات. ولا أهتم كثيراً إن كانت تلك الإجابات مقنعة 
ولتكون  بها لأستمر،  أمضي  أن  دائــمــا  فالمهم  لا،  أم 
ــدّم دورات فــي الكتابة  وقــــودي لــكــتــابــاتٍ جـــديـــدة.  أقــ
وفي الصحافة أيضاً، وفي كل دورةٍ أجدني متغيّرة 
في شكلها  متغيّرة  أيضاً  وإجاباتي  المتدرّبين،  أمــام 
الأســئــلــة، وأحتفي  بتلك  أفـــرح  ولــذلــك  أسئلتهم.  أمـــام 
بكل جديد ومثير منها... أشجّعهم على إنتاج مزيدٍ 
الكتابة.  بعالم  يتعلق  ما  بشأن  الصعبة  الأسئلة  من 
اب 

ّ
الكت ونحن  كذلك،  لعلها  ســرّاً؟  الكتابة  أعتبر  هل 

الباحثين عن الأسرار الخفية وراء الكلمات، لا نصل. 
المهم دائماً أن تستمر رحلة البحث، بالنسبة للكاتب 
ولــلــقــارئ أيــضــا. ولـــذلـــك، أرى أن المــتــلــقــي أو الــقــارئ 
المحترف لا يهمّه الــوصــول إلــى الإجــابــات وهــو يقرأ 
نصّاً ما بقدر ما تهمّه المتعة في أثناء الرحلة ووجود 
ما يجعله يستمرّ في المشي بين السطور.  والحكاية 
كلها بدأت ككل الحكايات الصغيرة في بدايات العمر، 
الــذي نفكر فيه باعتباره  ككل الأحــام وكــل الجنون 
الكلي  الانغماس  إلى مرحلة  ثم نصل  الكامل،  العقل 
فيه.  الكتابة بالنسبة إليّ ليست مجرد تدوين أفكاري 
كما  عاطفياً  تفريغاً  وليست  وطموحاتي،  وأحلامي 
يظن كثيرون، بل هي أنــا. حتى أنني عندما أريــد أن 
ر متى بدأت الكتابة تضيع الذكريات، ولا أعرف. 

ّ
أتذك

أتخيّلني  ولا  للكتابة،  تصلح  فــكــرة  بــا  ــرنــي 
ّ
أتــذك لا 

لــوحــة  ثـــم لاحـــقـــا عـــن  ــام والأوراق،  ــ بــعــيــدة عـــن الأقــ
 غير 

ً
المــفــاتــيــح. أحــيــانــا أكــتــب كــلــمــاتٍ مبهمة وجــمــا

ـــك نــوعــا مـــن المــمــارســة الــيــومــيــة  مــفــهــومــة، وأعــتــبــر ذل
لنفسي  ــرّر  وأبــ الأمـــر  أقــنــن  المستمرّ حتى  والــتــدريــب 

ضياع وقتي في كتاباتٍ لا يقرأها أحد، ولكن الحقيقة 
العشوائية غير ذلــك. إنها نوعٌ  الكتابات  وراء كل تلك 
الحياة من دونــه. كانت  الــذي لا أستطيع  التنفس  من 
الكتابة ملاذي الجميل وعزلتي المحبّبة، ولم أكن أعلم 
أنني سأصل بها، وستصل بي، إلى جغرافيات بعيدة 
ــدأتُ مرحلة نشر ما  جـــدّاً لــم أكــن أعــرفــهــا. وعــنــدمــا بـ
أكــتــب فــي الصحف المحلية فــي الــكــويــت، ســرعــان ما 

ق بعيداً عني، وتسافر إلى تلك 
ّ
وجدتُ نصوصي تحل

أخــرى،  وبلغات  العربية  بلغتي  البعيدة  الجغرافيات 
ن من السفر. ليس لديّ طموح ثقافي 

ّ
حتى قبل أن أتمك

الكتابة والنشر  أعــرف أن تجربتي فــي  مــحــدّد،  لكي 
والترجمة قد لبّت طموحي أم لا، لكنني، وبعد عقود 
فــي الــكــتــابــة والــشــعــر والــتــألــيــف والــصــحــافــة والــنــشــر، 
وبعد عدة كتبٍ صدرت لي، أشعر أنني لم أغادر بعد 
 
ً
فعلا كتابتها  أودّ  التي  كلمتي  وأن  الأولـــى،  خطوتي 
والكسرة  والــضــمّــة  الفتحة  بانتظار  معلقة  زالـــت  مــا 
والسكون، وأنني ما زلت أتهيّب الرحلة، على الرغم من 
الشوق الكبير الذي يعتريني كلما جلست على طاولة 
الكتابة. أما الحضور فلا يهم كثيراً لدى الآخر ما دام 
ق لدي.  نعم.. أنا حاضرة أمام ذاتي، شاعرة 

ّ
قد تحق

أيضاً  وأنــا  الكلمة،  حقيقة  عن  أبدية  وباحثة  وكاتبة 
أريد  ولا  وأستمرّ.  أعيش  كله  بهذا  الشك  في خضم 
تنتهي  لا  الكتابة.. حتى  يقين  إلــى  النهائي  الــوصــول 
الجسدي  الموت  بالموت وهذا  نهايتها  الممتعة.  الرحلة 

هو اليقين الكبير في حياتنا جميعاً.

سؤال الكتابة... سؤال الحياة

وأخيراً

لا أتذكّرني بلا فكرة تصلح 
للكتابة، ولا أتخيلّني بعيدة 

عن الأقلام والأوراق، ثم 
لاحقاً عن لوحة المفاتيح

الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  14  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3699  السنة الحادية عشرة
Thursday 17 October 2024
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